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  مقدمة

یكتسي موضوع التعلیم المدرسي أهمیة كبرى، سواء في علاقته بتلقین واكتساب مختلف      

أنماط المعارف والمهارات، أو في علاقته بعملیة بناء نماذج تنمویة لتنمیة الموارد البشریة، 

من خلال إنتاج وإعادة إنتاج رأسمال بشري، له من ممكّنات الفاعلیة والأهلیة، ما ییسر له 

  .تي الاندماج والإدماج في الحیاة الاجتماعیة والمهنیةعملی

، سواء مع "كحداثة"وقد كان هذا هو الرهان الذي على أساسه قامت المدرسة كتنظیم و     

في فرنسا، منذ إحداث تلك القطیعة مع " الكولیجات"الداخلیات المدرسیة وكذا تأسیس 

بدایة التطور الصناعي الذي جسدته  ، أو مع1المؤسسات التعلیمیة في الحقبة الإقطاعیة

الثورة الصناعیة الأولى بإنجلترا، من خلال القیام بالمراوحة بین عملیتي تلقین المعرفة 

واكتسابها، وتنمیة الحس النقدي كرد فعل ضد الأفكار الدینیة الكنسیة، وبین تهیئة العنصر 

امل مع الآلات ومسایرة الإیقاع البشري وتأهیله، لتلبیة احتیاجات الصناعة والقدرة على التع

السریع للإنجازات التي خلفتها هذه الثورات، وذلك للزیادة في الدخل الاقتصادي والثروة 

  ".ثروة الأمم" في كتابه  آدم سمیثبالطریقة التي نظر لها عالم الاقتصاد الاسكتلندي 

تحولات التي تخص ضروریة لرصد وتفسیر ال ،دوركھایمتبقى المقاربة التاریخیة حسب      

، وذلك بغیة الإحاطة 2التربوي من داخل السیاق الاجتماعي الذي أنتجه/ النظام التعلیمي

                                                           
فاوبار محمد، سوسیولوجیا التعلیم بالوسط القروي، دراسة نظریة ومیدانیة في مسألة لاتكافؤ الحظوظ، منشورات عالم التربیة،  - 1

  .25. ، ص2001
2 - Durkheim Emile, Education et Sociologie, Librairie Félix Alcan, Paris, 1922, P. 43 
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بالتغیرات التي یشهدها، وكذا القدرة على مواكبة مستجداته وتفاصیله، في دینامیته وسیرورته، 

لتربیة في تختلف باختلاف الطبقات الاجتماعیة والمجال، حیث أن ا دوركھایمفالتربیة حسب 

المدینة تختلف عنها في القریة، والتربیة عند الطبقة العاملة لا تتشابه مع التربیة عند الطبقة 

 الذي عرضه في كتابه، ویظهر من خلال هذا المسار التاریخي الدوركهایمي، 3البورجوازیة

تزامنت ، أن أطروحة الانتقال من نموذج تعلیمي إلى آخر، "التطور البیداغوجي في فرنسا"

الإصلاحات في / ، حیث إن هذه الانتقالات4مع التغیرات التي استهدفت البنیات الاجتماعیة

طابعها الهولستي، لم تكن تخلو من مسائلة إشكالیة الجودة التعلیمیة، والأعطاب التي تهم 

النظام التعلیمي، وكذا التفاوتات في المهارات والقدرات المعرفیة والنجاح المدرسي عند 

  .ممدرسین على مستوى مصغرال

لقد ظهرت هذه الأعطاب والاختلالات بشكل أكبر، بعد النتائج التي خلص إلیها      

وفریقه، منها أن  (James Samuel Coleman) جیمس صاموئیل كولمانالسوسیولوجي الأمریكي 

عند التلامیذ، ضئیل ومحدود، وذلك بسبب  5تأثیر العوامل المدرسیة على الأداء المدرسي

علاقة الارتباط القویة، بین العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة لأسر التلامیذ، وإنجازاتهم 
                                                           
3 - Ibid., PP. 44- 45. 

  :للمزید من التفاصیل بخصوص هذا المسار التاریخي الذي یرصد تطور النظام التعلیمي الفرنسي أنظر - 4

     - Durkheim Emile, L’évolution Pédagogique en France, 1er partie et 2e partie, Paris, 1938. 
وذلك تفادیا لتكرارهما  الدراسي والنجاح المدرسي التحصیلسوف نستعین ببعض المفاهیم لمهمة تجمیعیة، نجمع من خلالها بین  -  5

سیتم التعبیر عن التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي معا تارة بالأداء المدرسي وتارة أخرى بالإنجاز  ،أثناء الكتابة في بعض الحالات

میذ في التعلیم العمومي والخصوصي الدراسي، وحینما نتحدث عن المكتسبات المدرسیة، فهذا یعني النتائج المجمعة التي حققها التلا

، حیث في الامتحان الجهوي السنة الأولى من سلك الباكلوریا، ونتائجهم في اللغات الأجنبیة والعلوم في السنة الثانیة من سلك الباكلوریا

التي تدل علیه، والمؤشرات لكوننا سنحدد لكل مفهوم أبعاده  إن هذه المهمة التجمیعیة، لا تشكل أي بعد اختلاطي بین هذه المفاهیم،

ي سوف نعمد إلى توضیح الحدود الإبستیمولوجیة التي تفصل مفهومي التحصیل الدراس بالإضافة إلى أننا التي تؤشر لهذه الأبعاد،

  .درءا لكل خلطكما سنفصل أكثر فیما یتعلق بباقي المفاهیم الأخرى والنجاح المدرسي، 
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6المدرسیة
ومن ثمة أصبحت المهارات والكفاءات المعرفیة التي یمتلكها المتمدرسون، من  ،

ي ظل الإكراهات التي تفرضها أهم المؤشرات التي تقیس لنا متغیر الجودة في التعلیم، ف

عملیة الانتقال من الاقتصاد القدیم الذي یقوم على الصناعة والإنتاجیة، إلى الاقتصاد 

الذي یقوم على القدرة على الإبداع والابتكار، والجودة،   (nouvelle économie)الجدید

  .والمعرفة المعلوماتیة

جودة في الأنظمة التعلیمیة الغربیة، وفي إذن من خلال هذه الرهانات التي تركز على ال     

ماهو نصیب : إطار هذا التحول من نموذج تعلیمي إلى آخر، یبقى السؤال المطروح هو

المجتمع المغربي ـــــــ كغیره من المجتمعات النامیة ـــــــ من هذا التحول؟ هل استطاع النظام 

  معرفة وإنتاج المعلومات؟ التعلیمي أن یواكب هذه التحدیات التي یفرضها مجتمع ال

إلى أن الوضع التعلیمي قبل الفترة الاستعماریة، كان یتسم  محمد عابد الجابريیشیر      

لقد ظل التعلیم في المغرب تعلیما عتیقا، منحطا، یجتر : " ، حیث یقول7بالجمود والانحطاط

وواضح حسب الجابري دائما، أن هذه ، 8"نفسه ویعكس وضعیة شاذة، مهزوزة متخلفة 

الوضعیة لم تتحسن في الحقبة الكولونیالیة، حیث لم یكن الهدف من التعلیم العصري الفرنسي، 

                                                           
6 - Coleman, James S. And others, Equality Of Educational Opportunity, National Center For 

Educational Statistics, U.S. Government Printing Office Washington, 1966, PP, 21- 22. 
لقرن من ا( یقحم في هذه السیرورات التاریخیة، تاریخ التعلیم في العصر الوسیط  إن المفكر المغربي محمد عابد الجابري، لا -  7

، حیث یعتبر أن التعلیم العربي الإسلامي في هذه الفترة الوسیطیة، قد عرف ازدهارا كبیرا، وهذا ما )السابع إلى القرن الخامس عشر 

أشار إلیه المؤرخ المغربي الحسین أسكان في مقدمة كتابه، تاریخ التعلیم بالمغرب خلال العصر الوسیط، كون هذا النظام التعلیمي، 

مختلف  ابن رشد، وابن البناء المراكشي، وابن خلدون، وابن عذارى وغیرهم من أعلام المغرب الذین تركوا بصماتهم، فيأنتج لنا 

  :، أنظرالمیادین العلمیة والفنیة

  .2004أسكان الحسین، تاریخ التعلیم بالمغرب خلال العصر الوسیط، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازیغیة،  -      
  .14. ، ص1985الجابري محمد عابد، أضواء على مشكل التعلیم بالمغرب، دار النشر المغربیة، الدار البیضاء،  - 8
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تكوین الناشئة المغربیة في أفق تحسین وتطویر المهارات المعرفیة والتحصیل الدراسي عند 

  .الاستعماریةالمتمدرسین، بقدر ما أن الهدف كان إیدیولوجیا یخدم المصالح 

إضافة إلى ما سبق، لم تستطع المدارس الحرة الوطنیة في هذه المرحلة، والتي كانت       

تشكل بدیلا نقیضا لمدارس التعلیم العمومي الفرنسي، أن تقدم الإضافة النوعیة على مستوى 

ة والدفاع التكوینات العلمیة والتقویمات التربویة، حیث كانت صبغة الحفاظ على الهویة المغربی

  .هو المحرك الأساسي لهذه المدارس، 9عنها، كشكل من أشكال المقاومة

إن إشكالیة الرفع من قیمة وجودة كفاءة الإنسان المغربي في مغرب الاستقلال السیاسي، قد     

واجهتها مجموعة من الصعوبات، نتیجة التركة الثقیلة التي خلفها الاستعمار الفرنسي وراء 

ثرت بشكل كبیر في عملیة بناء منظومة تربویة فعالة تستجیب للطموحات ظهره، والتي أ

  .الاجتماعیة

لقد أثمرت الجهود والإصلاحات التي عرفتها هذه الفترة، عن میلاد نظام تعلیمي جدید،      

لجنة " حاول المغرب من خلاله، توحید المؤسسات التعلیمیة الموروثة، وذلك من خلال إحداث 

التعمیم، والتوحید، والتعریب، : ، التي صاغت المبادئ الأربعة، ألا وهي"ملكیة لإصلاح التعلیم

، وسنعمد في المحاور القادمة على الوقوف عند تأثیر هذه المخططات الإصلاحیة، 10المغربةو 

                                                           
9
  .11. ، ص2018لمجلس الأعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي، الأطلس المجالي الترابي للتعلیم الخصوصي، االمملكة المغربیة،  - 

، وذلك من خلال الجمع الأول الذي عقدته "اللجنة الملكیة لإصلاح التعلیم"لقد تم إحداث هذه المبادئ الأربعة على إثر تشكیل  - 10

سنة في المدن والقرى، أما  رةَ ــعشْ  میع الأطفال بین سبع سنوات وأربعَ ، وقد جاء مبدأ التعمیم،  لیشمل تعلیم جم1957 -09 -28یوم 

مبدأ التوحید، فقد جاء بهدف كسر التعددیة التعلیمیة التي خلفها الاستعمار الفرنسي، ودمجها في مدرسة وطنیة موحدة، في حین كان 

على تحقیق  الرهان لتجاوز فرنسة التعلیم، هو تعویضه بمبدأ التعریب والحفاظ على الهویة المغربیة،  بقي المبدأ الأخیر الذي یقوم

على حساب الأطر التعلیمیة الأجنبیة، للتفصیل أكثر في المبادئ الأربعة، یمكن العودة  ربیةالمغربة الشاملة في توظیف الأطر المغ

أضواء على مشكل التعلیم بالمغرب، دار النشر المغربیة، الدار : محمد عابد الجابري: إلى الفصلین الرابع والخامس من كتاب

  .م1985البیضاء، 
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على الرفع من مردودیة التعلیم وفعالیة التدریس ومن ثمة التقلیص من حجم الفروقات في 

  .التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي عند التلامیذ

لنظام التعلیمي المغربي، من داخل بالرغم من هذه الأهداف والنجاحات التي حققها ا     

سیرورات وصیرورات المخططات الإصلاحیة التي عرفها، إلا أن ذلك لا یعتبر كافیا لمجاراة 

الإیقاع السریع، الذي یفرضه الاقتصاد المبني على المعلومة، والمعرفة، وجودة الأبحاث، 

هذه الرهانات والإنتاجات من والرأسمال البشري المؤهل للاختراع والإبداع، وعلیه، فإن تحقیق 

داخل المؤسسات التعلیمیة التابعة للدولة، یتطلب الزیادة في حجم الاستثمار والنفقات 

وترشیدهما، بالإضافة إلى الأبحاث التي تساهم في تطویر الفعالیة الداخلیة للمدرسة، لوضع 

  .هذا القطاع في سكته الصحیحة

لیم، بهدف الارتقاء بالمنتوج التربوي جودة وأداء، إن هذا الاستثمار الدولتي في التع     

وتحقیق تكافؤ الفرص بین الممدرسین، صادفته عقبات كَأْداءٌ، خصوصا الأزمات الاقتصادیة 

التي بدأت مع الأزمة البترولیة لسنوات السبعینات، وانتهت بالسنوات العجاف التي عرفها 

جفافا هو الأسوأ في  1981لمغرب سنة القطاع الفلاحي في بدایة الثمانینات حیث عرف ا

، كلها أسباب من 11 تاریخه، وارتفاع حجم الدیون الخارجیة أو ما یعرف بصدمة الثمانینات

ضمن أخرى، جعلت المغرب، یرضخ لشروط وإملاءات المؤسسات المالیة الدولیة، عن 

عیة تقشفا، بكلمة ، بواسطة رفع الید العمومیة عن الخدمات الاجتما"التقلیل من الدولة"طریق 

واحدة، الخوصصة، خوصصة القطاع العمومي لتحقیق التوازنات الماكروـــ اقتصادیة، أو ما 

                                                           
11

  .132، ص، 2025سنة من التنمیة البشریة وآفاق سنة  50المملكة المغربیة، تقریر  - 
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المدیونیة الخارجیة، وتحریر قوى السوق، "یعرف بسیاسة التقویم الهیكلي، من خلال تقلیص 

12"بتوصیات ودعم صندوق النقد الدولي والبنك العالمي
.  

أثرت هذه السیاسات التقشفیة التي تتعلق بالتدبیر الدولتي للشأن وعلى العموم، فقد       

العمومي، على جودة وفعالیة المدرسة العمومیة، وهذا ما فتح الباب بقوة للرفع من حصیلة 

التعلیم الخصوصي، وزیادة الطلب الاجتماعي علیه، بسبب وجود طبقات میسورة ووسطى 

ث جودة البنیة التحتیة، ومستوى المدرسین، وتدریس قادرة على دفع تكالیف تعلیم أبنائها، حی

اللغات، كلها عوامل  تجعل هذه الأسر تفضل المدرسة الخصوصیة باعتبارها تقدم تعلیما 

، حیث شهد هذا القطاع بعد إقرار المیثاق 13یتسم بالجودة مقارنة مع المدرسة العمومیة

1999الوطني للتربیة والتكوین سنة 
شهدت حصة التعلیم الخصوصي  ، منعطفا جدیدا، إذ14

تضاعفت حصیلته " ابتداء من هذه الفترة خاصة في السلك الابتدائي ارتفاعا كبیرا، حیث 

15"2017سنة  )% 16(إلى  1999سنة  )% 4,2(إلى أربع مرات، انتقلت فیها من
وبالتالي فإن ، 

                                                           
  .134، ص، نفس المرجع - 12
13

مساهمة في التفكیر حول النموذج  ،مدرسة العدالة الاجتماعیةالمملكة المغربیة، المجلس الأعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي،  -  

  .13و  12، ص، 2018 التنموي،
14

 :من المیثاق الوطني للتربیة والتكوین ما یلي 163تنص المادة  - 

یعد قطاع التعلیم والتكوین الخاص، شریكا وطرفا رئیسیا، إلى جانب الدولة، في النهوض بنظام التربیة والتكوین وتوسیع نطاق  - 

  .انتشاره والرفع المستمر من جودته

  .وحرصا على قیام القطاع الخاص بهذا الدور على الوجه الأمثل، وجب التزامه باعتبار التربیة والتكوین مرفقا عمومیا - 

ومن ثم وجب على الفاعلین في هذا القطاع الالتزام كحد أدنى، بمعاییر التجهیز والتأطیر والبرامج والمناهج المقررة في التعلیم  - 

مشروع تربوي مقرون ببرنامج ملائم لتوجهات النظام التربوي، شریطة التهییئ لنفس الشهادات المغربیة  العمومي، مع إمكان تقدیم

  .الوطنیة المختصةوالموافقة علیه من لدن السلطات 

ي، مرجع المجلس الأعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي، تقریر حول الأطلس المجالي الترابي للتعلیم الخصوصالمملكة المغربیة،  - 15

  .10سابق، ص، 
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هذا الطلب الاجتماعي على التعلیم الخصوصي كمنافس لنظیره العمومي، یحركه  تزاید

الدور الهام لهذا القطاع بوصفه فاعلا أساسیا في تحسین جودة العرض التربوي، "بالأساس، 

قف في المحور المتعلق بالمرحلة الانتقالیة بین التعلیم وسوف ن 16"وتحقیق التمیز والتفوق

في صیغته الممأسسة، عند التطور الكمي للتعلیم الخصوصي  الحر والتعلیم الخصوصي

  .في المغرب لمعرفة مكانته من داخل السیاسة التعلیمیة

على عملیة التحصیل  نهدف من خلال هذا البحث إلى محاولة فهم العوامل المؤثرة     

ولأهمیة ذلك، والنجاح المدرسیین عند التلامیذ، في كل من التعلیمین العمومي والخصوصي، 

سوف ننفتح على النماذج النظریة التي حاولت تفسیر التفاوتات المدرسیة بین التلامیذ، ومنه 

ن سحب إالقول ب  17اجتماعیة؟الماكرو  النماذجمن داخل  هذه التفاوتات تفسیرفهل یمكن 

، الدعم الدولتي لقطاع التعلیم العمومي، سیقلب موازین الفرص التعلیمیة بین المتمدرسین

نات والرسامیل الاجتماعیة، والثقافیة، كّ مَ وسیورثها لصالح الفئات المهیمنة، أصحاب المُ 

فتُظهر الفردانیة  المیكرواجتماعیة، التفسیراتحسم من داخل والاقتصادیة، أم أن الأمور قد تُ 

تأهیل المؤسسات التعلیمیة وتحسینها وجعلها أكثر فعالیة  عبر، قدرات التلامیذ الفردیة

  .احاونج

                                                           
  .7. نفس المرجع، ص - 16

لقد ركزت التفسیرات الماكرواجتماعیة على فكرة تأثیر العوامل السوسیواقتصادیة، وكذا الموارد التربویة للأسر، على الأداء  - 17

الممثلین لهذا الاتجاه، وذلك من المدرسي عند التلامیذ تحصیلا ونجاحا، ویعتبر السوسیولوجي الأمریكي صاموئیل كولیمان، من أبرز 

، ثم جاءت بعد ذلك مجموعة من التقاریر والأبحاث، أهمها (Coleman report, 1966) ، أنظر خلال التقریر الذي أشرف علیه

 Samuel Bowles( وجینتیز، والعمل المشترك بین باولز (Plowden report, 1967)التقریر الذي أشرفت علیه اللیدي بلاودن 

and Herbert Gintis, 1976( ثم كذلك الأعمال المشتركة بین السوسیولوجیین الفرنسیین بوردیو وباسرون، خاصة في كتابیهما ،

 . (Bourdieu et Passeron,1964 et 1970)وإعادة الإنتاج   ،الطلبة والثقافة: الورثة"
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حركة "بالاقتران مع " حركة المدارس الفعالة"لقد ركزت الأبحاث التي قام بها أنصار      

على المحیط الداخلي للمدارس، بعیدا عن التوریثات، وإعادة الإنتاج،  18"تحسین التمدرس

والأصول الاجتماعیة للتلامیذ، حیث الفروقات في التحصیل والنتائج الدراسیة، تفسرها 

كفاءة المدرسین، وقوة التنسیق " العوامل المرتبطة بالمحیط المدرسي، من خلال  مجموعة من

والترابط بین أعضاء فریق المدرسة، والمناخ المدرسي الإیجابي الذي یتمیز بالتنظیم والأمن، 

والتقییمات المدرسیة الملموسة، والمشاركة الفعالة لأولیاء الأمور، وفعالیة الفصل الدراسي، 

، وكذا الإدارة المدرسیة من خلال 19..."الجید لزمن التعلمات، ومراعاة الفروق الفردیةوالتدبیر 

الأسالیب التدبیریة والقیادیة لرؤسائها، وسوف نعمل في قادم المحاور على تفسیر نسق 

                                                           
 school" (تحسین التمدرس"وحركة ) school effectiveness movement( "حركة المدارس الفعالة"ظهرت أبحاث كل من  - 18

emprovement movement ( في أول الأمر، كنماذج تفسیریة جدیدة تهدف إلى تقدیم نفسها في الساحة العلمیة، كبدائل للنماذج

التي ترى أن عوامل البیئة الاجتماعیة للتلامیذ، تؤثر بشكل مباشر على أدائهم المدرسي، وقد جاء ظهورها كذلك، نتیجة أزمة  التفسیریة

ضعف مستویات التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي في المدارس العمومیة الأمریكیة والبریطانیة، وما ترتب عن ذلك، من الانتقادات 

حیث شعر الجمیع أن الوقت قد حان لتكثیف الجهود بین مختلف الفاعلین من أصحاب القرار السیاسي الكبیرة التي وجهت لها، 

المؤتمر الدولي لحركة "تحت مسمى  ،والمخططین والباحثین، والذي تُوّج بعقد أول مؤتمر دولي لحركة المدارس الفعالة في بادئ الأمر

في جامعة لندن، حیث حضر  1988في ینایر  International Congress for Effective Schools (ICES)" المدارس الفعالة

هذا المؤتمر صناع القرار السیاسي والباحثون من أربعة عشر دولة بما في ذلك الدول الصناعیة الثمانیة الكبرى، وفي مؤتمر القدس 

المؤتمر الدولي لفعالیة المدارس : حین هوإلى شقیقتها، فأصبح اسم المؤتمر منذ ذلك ال" حركة تحسین التمدرس"انضافت  1990سنة 

سوف نستعرض المزید  ،(International Congress for School Effectiveness and Improvement)وتحسین التمدرس 

ل التي تتعلق للمزید من التفاصی. من التفاصیل بخصوص بعض النتائج التي توصل إلیها الباحثون في هذه الحركة، قي قادم المحاور

  : بهذه الحركة أنظر

-Townsend Tony, Clarke Paul, and Ainscow Mel, Third millennium schools: a world of difference in 

effectiveness and improvement, Swets & Zeitlinger, 1999. 

  

19 - Sammons Pamela, School effectiveness and equity: Making connections, A review of school 

effectiveness and improvement research, CfBT Education trust, 2007, P. 23. 
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ثم توضیح  20"المدارس الفعالة وتحسین التمدرس"المؤشرات التي اعتمدها الباحثون في حركة 

یة التي توصلت إلیها، بالإضافة إلى التفسیرات التي جعلتنا ننفتح على هذا النماذج التفسیر 

  .النوع من الدراسات لتوصیف نموذجنا النظري المفترض

نحاول في هذا البحث الوقوف عند الدور المؤثر الذي قد تحدثه العوامل المدرسیة وغیر      

المدرسیة على الأداء المدرسي عند التلامیذ في المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة 

منظورا إلیها من طرف التلامیذ، وكذا الكیفیة التي یمارَس بها التحصیل ویتحقق بها النجاح 

خل هذه المؤسسات التعلیمیة منظورا لها من طرف الأساتذة الذین یدرّسون في هذین من دا

النسقین التعلیمیین معا؛ حیث سنعمد في ضوء هذا الإشكال، على الجمع بین صنفین من 

العوامل المفسرة للتفاوتات في المكتسبات المدرسیة؛ العوامل المؤثرة من داخل التنظیم 

  .رة من خارجهالمدرسي، والعوامل المؤث

لتدارس واقع التفاوتات في المكتسبات المدرسیة، بین التلامیذ في كل من المؤسسات      

التعلیمیة العمومیة والخصوصیة استنادا إلى العوامل المؤثرة سواء من داخل التنظیم المدرسي 

                                                           
، وذلك لكونهما مفهومین مندمجین في إطار "المدارس الفعالة وتحسین التمدرس"سوف نعتمد في هذا البحث، على مفهومي  - 20

حركة "و" حركة تحسین التمدرس"افق المنطوقاتي بین أنصار حركة واحدة تشترك في مجموعة من المنطوقات والمصادرات، وهذا التو 

المدرسي لتجوید العملیة التعلیمیة التنظیم داخل للمتغیرات جعل كل واحدة منهما تكمل الأخرى، في معالجتهما " فعالیة المدارس

تمارسه العوامل الاجتماعیة  التأثیر الذيعلى أبدا  رهذا الصدد، أن هذه الحركة لم تقصوالتعلمیة، لكن ینبغي أن نضیف في 

سیة بین التلامیذ حسب فئاتهم الاجتماعیة، ولكنها أرادت أن تتأكد من خلال الأبحاث التي در موالاقتصادیة والثقافیة على التفاوتات ال

فإننا سنسمي  قامت بها، من مصادرة أساسیة قوامها، هل ذهاب تلمیذ ما إلى مدرسة دون أخرى، یؤثر على أدائه المدرسي أم لا؟ لذا

ع مجموعة من ، ذلكم الطریق، الذي حاولت من خلاله هذه الحركة أن تجمّ  "الطریق الثالث " النموذج الذي اختارته هذه الحركة، ب

ا نه أعطى أفكار أوإننا لنعتبره اتجاها قویا وأصیلا في نفس الوقت، بمبرر ، " نموذجا تفسیریا تركیبیا" النماذج التفسیریة حتى تنتج لنا 

 (the best model) " النموذج الأفضل" سمیناه أوسوف لن نكون مبالغین إذا  ،" نموذج متكامل"جدیدة، ومقاربة جدیدة كذلك، لبناء 

  :للمزید أنظر ،سیة عند التلامیذدر متفسیر ظاهرة التفاوتات في المكتسبات اللالذي یتأسس على المقاربات المتعددة 

-Townsend Tony, Clarke Paul, and Ainscow Mel, Third millennium schools: a world of difference in 

effectiveness and improvement, Swets & Zeitlinger, 1999. 
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صول وضع تصمیم ترتیبي ومتسلسل لفأو من خارجه، فقد تم العمل على خطة بحثیة تتجلى في 

حیث یكمل كل فصل الفصل الذي یلیه بما یخدم النماذج النظریة المفترضة لتفسیر  البحث

  .هذه العوامل المؤثرة

تم تخصیص الفصل الأول للحدیث عن الإطار المفاهیمي و النظري للبحث، حیث تم      

تقسیمه إلى محورین عامین، لكل محور عام محورین فرعیین؛ یشتمل الأول على توطین 

بستیمولوجي لمفهومي التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي، وقد تمت هذه العملیة إ

الإبستیمولوجیة، بالاستناد إلى الإسهامات التي قدمها بعض الباحثین في إطار المدرسة 

الوضعیة الجدیدة في علم الاجتماع التي تشتهر باسم علم الاجتماع الریاضي 

Mathematical Sociology)(، بناء النماذج النظریة بأبعادها الخفیة ومؤشراتها  حیث أهمیة

المرئیة لمعالجتها كنظم رقمیة یمكن من خلالها التنبؤ بالظاهرة المدروسة، أما المحور الثاني 

فیشتمل على التحدیدات المفاهیمیة لمفهومي التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي ومنه تحدید 

  .تشكل هذه الأبعاد أبعادهما الدالة علیهما والمؤشرات التي

أما في المحور العام الثاني، فسنستعرض من خلاله بعض النظریات والدراسات التي ترد 

التفاوتات في الأداء المدرسي إلى الأصول الاجتماعیة للتلامیذ من جهة، أو إلى تأثیر 

متغیرات التنظیم المدرسي من جهة ثانیة، حیث سیكون الهدف هنا هو محاولة الاسترشاد 

بهذه الأبحاث التنظیریة والمیدانیة لتحدید النماذج النظریة التي نحاول من خلالها تفسیر 

  .طبیعة العوامل غیر المدرسیة والمدرسیة المؤثرة
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أما في الفصل الثاني، فسنتناول ثنائیة التعلیم العمومي والخصوصي حیث سیتم تفسیر      

من الخدمات العمومیة تقدمه الدولة لجمیع المرحلة الانتقالیة من التعلیم العمومي كخدمة 

الأفراد المنتمین لها، إلى التعلیم الخصوصي في صیغته الممأسسة، الفترة التي بدأت فیها 

الدراسات التي تقارن الفروقات بین التلامیذ في إطار هذین النسقین التعلیمیین، بالإضافة إلى 

التعلیمي المغربي، حیث سنقف من ذلك، سوف نعرج على هذه الثنائیة من داخل النظام 

خلال هذه السیرورة، عند وضعیة التعلیم في كل من المؤسسات التي أحدثتها السلطات 

الاستعماریة، والمؤسسات التعلیمیة الحرة والتعلیم الدیني التقلیدي في الحقبة الكولونیالیة من 

  .)1956(بعد  جهة، ثم مع المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة في مرحلة ما

سنخصص الفصل الثالث للإجراءات المنهجیة، وسیكون الهدف هنا هو تحدید إشكالیة      

البحث وفرضیاته، وتصمیم أدوات البحث، وتوصیف الأبعاد والمؤشرات التي تدل على 

العوامل غیر المدرسیة، والأبعاد والمؤشرات التي تعبر عن العوامل المدرسیة، مع وصف 

نته، ووصف البیانات الشخصیة للمبحوثین، أما الفصل الرابع مجتمع البحث وتحدید حجم عی

فقد خصصناه لوصف الأسالیب الإحصائیة المعتمدة، وصف طریقة معالجة البیانات في 

علاقتها مع هذه الأسالیب، ترمیزها، وتحویلها، وتجمیعها، وتفییئها، وصف الشروط التي 

مه، وصف الأسالیب التي تلاءم تجیز استخدام هذا الأسلوب الإحصائي من عدم استخدا

حیث إن سبب تعدد وتنوع هذه الأسالیب، یعود لتعدد وتنوع الفرضیات ... طبیعة الفرضیات

  .البحثیة
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استنادا لهذه الفرضیات البحثیة، فقد تم عرض النتائج المتوصل إلیها باعتماد طریقة      

لمتبقیة، حیث خصص الفصل متسلسلة باتجاه النموذج التفسیري من خلال الفصول الثلاثة ا

من  للتحققالخامس لوصف المتغیرات المدرسیة وغیر المدرسیة، وخصص الفصل السادس 

الفرضیات المتعلقة بمقارنة الفروقات، والتباینات، وعلاقات الارتباط، والتأثیرات الاستكشافیة 

میذ المدرسیة، في إطار العلاقة بین المتغیرات المدرسیة وغیر المدرسیة وبین مكتسبات التلا

نهدف من خلاله إلى الذي وقد تم تتویج هذه الصیاغة المتسلسلة لنتائج البحث بالفصل السابع 

إبراز وتفسیر العوامل المتحكمة في التفاوتات المدرسیة بین التلامیذ، حیث تم تفسیر هذه التفاوتات من 

ت المؤثرة من داخل النسق من خلال التصورات التي قدمها الأساتذة بخصوص بعض المتغیرا ،جهة

من خلال تفسیر النماذج النظریة المتعلقة بالعوامل المدرسیة وغیر  ،المدرسي، ثم من جهة ثانیة

  .  وفي الأخیر تم اختتام هذا البحث باستنتاج تركیبي ،المدرسیة
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  السوسیولوجیة حول مفھومي التحصیل الدراسي والنجاح المدرسيالدراسات  -1

سینصب تركیزنا في هذا الفصل على محاولة التوطین الإبستیمولوجي لمفهومي      

التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي، من خلال تتبع سیرورتهما من داخل البرادیغمات 

رضیة التي سننطلق منها  السوسیولوجیة التي عالجتهما، حیث سیكون ذلك بمثابة الأ

لاستخراج الأبعاد والمؤشرات الدالة علیهما، وكذا طبیعة العوامل المؤثرة فیها، والتي سیتم 

إدراجها لاحقا ضمن النماذج النظریة التي سنقترحها، بناء على هذه الأبحاث النظریة 

المدرسیة  العواملوالمیدانیة من جهة، ثم على النتائج الاستكشافیة التي سننتقي من خلالها 

المؤثرة على المكتسبات المدرسیة للتلامیذ من تلك التي سیتم استبعادها  21وغیر المدرسیة

  . لعدم تأثیرها من جهة ثانیة

  نحو ترابط إبستیمولوجي: مفھومي التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي -أ     

ماهي الدلالات التي یكتسیها مفهوم التحصیل الدراسي؟ وما معنى النجاح المدرسي؟ ما      

الفرق بینهما؟ ولماذا لم یتم دمجهما في هذا العمل ضمن مفهوم واحد یشملهما معا؟ قبل 

                                                           
العوامل المؤثرة في الأداء المدرسي عند التلامیذ في التعلیم العمومي والتعلیم الخصوصي إلى  بتقسیم في هذا البحث لقد قمنا - 21

ل غیر مدرسیة وأخرى مدرسیة، تضم العوامل غیر المدرسیة بعض المتغیرات التي تؤثر على هذا الأداء من خارج عوامقسمین؛ 

 ...المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة، مثل المستوى التعلیمي والمهني عند الأبوین، طبیعة الموارد التربویة المتواجدة بالمنزل 

الأبحاث النظریة والمیدانیة التي تحدثت عن  بعضبناء على  بناء نموذج نظري مفترض، سیتم توظیف هذه المتغیرات من أجل

صاموئیل  والأبحاث التي قام بهاالأعمال المشتركة بین بوردیو وباسرون،  مثلالتفاوتات في المكتسبات المدرسیة بین التلامیذ، 

دا إلى الأبحاث التنظیریة استنا كما أشرنا بنائها فقد تمالمدرسیة  بخصوص العواملأما  ...كولمان، وبازیل بیرنشتاین، وباولز وجینتیز

، وعلى إثرها سیتم تحدید النموذج الذي سنفسر من خلاله طبیعة "حركة المدارس الفعالة وتحسین التمدرس"والمیدانیة التي قامت بها 

بتقدیرات التلامیذ في المؤسسات التعلیمیة  في هذا البحث،العوامل المؤثرة على المكتسبات المدرسیة، تتعلق العوامل المدرسیة المعتمدة 

العمومیة والخصوصیة تجاه الأسالیب التدریسیة لمدرّسیهم؛ تقییم التلامیذ لأسالیبهم التحضیریة المتعلقة بالدروس والفروض؛ تقییم 

  .التلامیذ لأدائهم في اللغات والعلوم؛ ثم متغیر الانضباط في صفوف التلامیذ
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الدخول في تفاصیل هذه التساؤلات، لابد من الإشارة إلى أن عملیة تحدید المؤشرات التي 

هوم سوسیولوجیا، وترفع عنه غبار التجرید، ترجع جذورها الإبستیمولوجیة، إلى تدل على المف

الفترة التي خرج فیها علم الاجتماع إلى النور، علما مقعدا، مستقلا وقائما بذاته، إنها الفترة 

صاحب قواعد المنهج  ،إمیل دوركھایمالتي اكتمل فیها بنیانه المنهجي والنظري، بزعامة 

ملاحظة الظواهر " رأسهامن خلاله لمجموعة من القواعد، على  وَطَّــنلذي السوسیولوجي، ا

22"باعتبارها أشیاءالاجتماعیة 
وذلك من خلال إحداث تلك القطائع الإبستیمولوجیة مع  ، 

قبله  (F. Bacon) فرانسیس بیكونالمفاهیم والأفكار المسبقة التي عبر عنها الفیلسوف الإنجلیزي 

(praenotiones) غیر الممحصةبالسراب أو المعاني 
23
,   

كھایمردووقد بدا واضحا من عمل      
اهتمامه الكبیر لتخلیص السوسیولوجیا من الخلفیة  ،24

من خلال إضفاء طابع العلمیة على المفهوم، ومن ثمة دراسة العلاقات السببیة  ،الفلسفیة

اعتبر حیث  ،(suicide)" الانتحار"لتفسیر الظاهرة الاجتماعیة، وهذا ما تضمنته دراسته عن 

ظاهرة اجتماعیة خارجة عن ذوات الأفراد، وذلك عن طریق توظیفه  ،ظاهرة الانتحار

لمجموعة من المتغیرات التي تفسر هذه الظاهرة، ومن ثمة تحدید مكمن المیل الجمعي 

25لظاهرة الانتحار
 .  

                                                           
22- Durkheim Émile, Les Règles de la méthode sociologique, Paris: les Presses universitaires de France, 

16e édition, 1967, Édition numérique réalisée le 2 novembre 2018 à Chicoutimi, Québec. P. 46. 
23 - Ibid., P. 48. 

  .قواعد المنهج السوسیولوجي - 24
، مطبعة سجلماسة، SPSS)بواسطة برنامج ( خالد وعقاوي سعید، التحلیل الریاضي للمعطیات في علم الاجتماعالزغاري  - 25

 .13.، ص2017
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هذا التفسیر الدوركهایمي ووصفاه بالثورة  ریمون بودون و رونو فیلیولولقد زكى كل من      

بت أن أیة علاقة إحصائیة بین متغیرین، لا یمكن تفسیرها إلا إذا تم الحقیقیة، كونه یث

، ویعطي المؤلفان مثالا واضحا عن وظیفة المؤشرات التي تدعم 26إدخالها في نموذج سببي

حیث الرجل  ،"الحذر"عن مفهوم  ویلیام جیمسقوة العلاقات السببیة هذه، من خلال ما كتبه 

من التصرفات التي تتصف بالحذر، مثل التوقیع على  االحذر، هو ذلك الذي یتبنى عدد

عقود التأمین، وعدم المراهنة بجمیع أمواله على نفس الحصان، وأخذ الثقة التامة في مجال 

ـــ التي تحدد الصفة الأساسیة  بودون وفیلیولیقول إنها مجموعة من المؤشرات ـــ ... الأعمال

نه وانطلاقا من كون العلاقة بین كل مؤشر لكنه في نفس الوقت، یؤكد أ لمفهوم الحذر،

والمفهوم، محددة بعبارات الاحتمالیة ولیس الیقین، فإنه یبقى من الضروري استخدام أقصى 

  .27المؤشرات ما یمكن من

التي تهدف إلى و إن هذه الأعمال التي تأسست مع الرعیل الأول من علماء الاجتماع،     

ریاضي لدراسة الواقع الاجتماعي، قد لاقت قبولا كبیرا الاعتماد على المنطق الإحصائي وال

من طرف مجموعة من السوسیولوجیین الذین أقروا بضرورة المعالجة الإحصائیة للوقائع 

وستیوارت ، (George Lundberg) جورج لاندبیرجالاجتماعیة، خاصة مع الأعمال التي قام بها 

 ،(Nicolas Rashevsky) ونیكولا راشفسكي، (george zipf) وجورج زیبف ،( Stuart Dodd) دود

                                                           
بودون ریمون ورونو فیلیول، الطرائق في علم الاجتماع، ترجمة مروان بطش، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،  - 26

  .40.، ص2010
  .30. فیلیول، نفس المرجع، ص بودون ریمون ورونو - 27
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 Stuart) وستیوارت تشابین، (Wiliam Ogburn) وویلیام أوجبرن ،(Hornell Hart) وھورنل ھارت

Chapin) 28.  

یستطیع المنطق الریاضي في نظر هؤلاء، أن یقیس الظواهر الاجتماعیة المعقدة كمیا،      

على حد  للتنبؤ بالظاهرة المدروسة والتحكم فیهامن خلال تقلیص علاقاتها إلى صیغ ریاضیة، 

ستیوارت دودتعبیر 
في   ،(Herbert Simon) ھیربرت سیمونثم بعده السوسیولوجي الأمریكي  29

الذي یوصي فیه بأهمیة استخدام الریاضیات  ،(Models of Man)كتابه نماذج الإنسان 

 George) جورج لاندبیرج ، ثم مع30الاجتماعیةالتطبیقیة كأداة للاكتشاف والتحلیل في العلوم 

Lundberg) ،الذي یعتبر من أهم علماء الاجتماع المعاصرین الذین اهتموا بالقیاس الكمي ،

على أهمیة استخدام الأدوات المناسبة  )Pearl Friedman( بیرل فریدمانحیث أكد رفقة زمیله 

المستخدمة في النظریة  إجرائیة للمفاهیمصیاغة تحدیدات أكثر للرصد والقیاس، انطلاقا من 

  . 31السوسیولوجیة

                                                           
28

الفصل  للاطلاع على أھم الأعمال والإسھامات التي قدمھا ھؤلاء العلماء الذین ینتمون إلى المدرسة الوضعیة الجدیدة في علم الاجتماع أنظر -  

  :الخامس عشر من كتاب

  .285. ، ص1980عودة وآخرون، دار المعارف، تیماشیف نیقولا، نظریة علم الاجتماع، طبیعتها وتطورها، ترجمة محمود   -     
29 - Dodd Stuart, the application and mechanical Calculation of Correlation Coefficients, Journal of 

Franklin Institute, Volume 201, Issue 3, March 1926, P. 337.  
30

 - Simon Herbert, Models of Man, Social and Rational, John Wiley & Sons, Inc. 440-4th Ave., New 

York 16, N. Y, 1957, P. 1. 
31 - Lundberg George and Friedman Pearl, A Comparison of Three Measures of Socioeconomic 

Status, in Lazarsfeld Paul and Rosenberg Morris, the Language of Social Research, A Reader in the 

Methodology of Social Research, Collier-Macmillan Canada, Ltd, Toronto, Ontario, Sixth Printing 

November 1966, P. 73. 
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لقد تزاید الاهتمام من داخل هذا المسار الوضعي الجدید على التحلیل الریاضي      

والإحصائي للمعطیات، مع تزاید استخدام البرامج الإحصائیة في الآونة الأخیرة في العلوم 

ــفُ الباالاجتماعیة، فمثلا حینما  ، حث نموذجه النظري المفترض استنادا إلى الأدبیات السابقةیُــوَصِّ

یصبح من السهولة تحدید وحساب هذه التوصـیفات التي تدل على هذه النماذج النظریة 

، حیث یمكن معالجتها كنظم رقمیة من الأبعاد الخفیة والمؤشرات المرئیةالمقترحة، التي تشكلها 

یرات جدیدة تشكلها، ومن ثمة التنبؤ بالمسارات خلال تجمیعها أو تفییئها، أو إنشاء متغ

   .المؤثرة في هذه النماذج النظریة المفترضة

من  )Paul Lazarsfeld( بول لازارسفیلدتؤكد الأعمال التي قدمها عالم الاجتماع النمساوي      

 Mathematical( داخل المدرسة الوضعیة الجدیدة أو ما یعرف بعلم الاجتماع الریاضي

Sociology( بناء المؤشرات الدالة على الأبعاد المنبثقة من الأبحاث النظریة ، على أهمیة

الانتقال من المفاهیم، إلى الأبعاد، إلى المؤشرات التي تؤشرها في الأبحاث والمیدانیة، من خلال 

، )Morris Rosenberg( روزنبورغ موریس، وقد وضح بهذا الخصوص رفقة السوسیولوجیة

ضرورة ترجمة المفاهیم إلى مؤشرات إمبریقیة، ولكي یتم ذلك، فإنه یجب تحدید المفهوم عن 

طریق مناقشة مفصلة للظواهر التي انبثق منها، مما یتیح تطویر الأبعاد التي یمكن اشتقاقها 



 

25 
 

من المفهوم العام، ونظرا لصعوبة قیاسه وملاحظته، فإنه یجب استخراج المؤشرات التي 

  .32ا من هذا المفهوم، بغیة إجراء التحلیلات الإحصائیة اللازمةتعتبر جزء

التقعید للمقاربة الریاضیة والإحصائیة في علم إن هذه التصورات النظریة بخصوص      

یعد من أهم علماء  الذي  (Thomas Fararo) فراروتوماس  عندقد لاقت قبولا كبیرا  ،الاجتماع

، بالنمذجة الریاضیة في الأبحاث السوسیولوجیةالاجتماع المشهورین في أمریكا الذین اهتموا 

، وقد عمد وذلك من خلال التحدید الإجرائي للمفاهیم لبناء نماذج تفسیریة للظاهرة المدروسة

 "الریاضيالاجتماع علم "على تطویر هذه الأسس والمبادئ في مؤلفه المهم  فرارو

(Mathematical Sociology) 33 حیث حاول من خلال هذا العمل، التأسیس لسوسیولوجیة ،

مصادرة أساسیة صلبة تعتمد على منهجیة ریاضیة في بناء النماذج التفسیریة، تقوم على 

تنطلق من الإطار النظري، والمفاهیم، والنموذج النظري المفترض من أجل مطابقته مع الواقع 

  .يالاجتماع

إن الغرض من تقدیم هذه اللمحة الإبستیمولوجیة التي تهم التحدید السوسیولوجي      

للمفهوم، هو توضیح قیمته العلمیة وذلك عن طریق تحویله ـــ استنادا إلى نظریات وأبحاث 

سابقة ـــ إلى أبعاد أو عوامل غیر مرئیة، ثم تحویل هذه العوامل والأبعاد الخفیة إلى مؤشرات 

                                                           
32 - Lazarsfeld Paul and Rosenberg Morris, The Language of Social Research, A Reader in the 

Methodology of Social Research, Collier-Macmillan Canada, Ltd, Toronto, Ontario, Sixth Printing 

November 1966, P. 15. 
33 - Fararo Thomas, Mathematical Sociology, in Book: the Blackwell Encyclopedia of Sociology, P. 

2857. 
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قابلة للملاحظة والقیاس، وهذا ما سنحاول أن نشتغل علیه، من خلال مفهومي  مرئیة

  .التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي في إطار هذا البحث

إن محاولة فهم طبیعة التفاوتات في التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي بین التلامیذ،      

نسعى لها في هذا العمل،  في كل من المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة التي

یقتضي منا أولا، معالجة كل مفهوم على حدة، ووضعه في سیاقه الإبستیمولوجي، حتى لا 

نَحید عن الإطار العام الذي تم تحدیده في إشكالیة هذا البحث، وعلى هذا الأساس، یبقى 

دراسي التساؤل المطروح هو، ماهو المعنى الذي یمكن أن یعطى لكل من مفهوم التحصیل ال

والنجاح المدرسي سوسیولوجیا؟ كیف یتم بناؤهما؟ وماهي الأبعاد التي تدل علیهما، 

  والمتغیرات المرئیة التي یمكن استخراجها من هذه الأبعاد؟

تتطلب منا الإجابة على هذه التساؤلات من داخل هذا المسار الإبستیمولوجي؛ الوقوف      

التحدیدات الماكرواجتماعیة التي انتشرت من : عند محطتین تاریخیتین مهمتین، ألا وهما

منتصف الستینات حتى منتصف السبعینات من القرن الماضي، ثم التحدیدات 

ن خلالها ــــ كما أشرنا إلى ذلك في إشكالیة هذا البحث ـــ المیكرواجتماعیة والتي سنركز م

على الأبعاد والمؤشرات التي تدل على هذین المفهومین من داخل التنظیم المدرسي، كما 

 ،"تحسین التمدرس"وحركة  "المدارس الفعالة"جاء مع الأعمال التي قامت بها كل من حركة 

بقوة، مع بدایة السبعینات من القرن الماضي في تلكما الحركتان اللتان بدءا نجمهما یسطع 
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نقتصر من داخل هذه وعلیه، فإننا س ،34الولایات المتحدة الأمریكیة أولا، ثم في بریطانیا ثانیا

السیرورة الإبستیمولوجیة، على بعض أهم الأعمال التي تهم هذین البرادیغمین، من أجل 

فیها كل من مفهوم التحصیل  یتموقعالوقوف عن كثب، على الوضعیة السوسیولوجیة التي 

  .الدراسي والنجاح المدرسي

لقد عرفت الحقبة الأولى من داخل هذا المسار الإبستیمولوجي، إنتاجا غزیرا على       

بین مختلف التلامیذ،  في الأداء المدرسيمستوى الأبحاث التي عالجت مسألة التفاوتات 

البرادیغم وسنقتصر في هذا المقام، على بعض التفسیرات التي تندرج في إطار هذا 

جون كلود و  بییر بوردیو، خاصة مع الأعمال المشتركة التي ظهرت في فرنسا عند الماكروي

 روجيوكذلك الأعمال التي قام بها كل من ، (Bourdieu et Passeron, 1964, 1970) باسرون

، ثم الأعمال التي لمعت في أمریكا (Establet et Baudelot, 1971) إیستابلي وكریستیان بودلو

 صاموئیل كولمانوبریطانیا ممثلة في التقریر الشهیر الذي أشرف علیه السوسیولوجي الأمریكي 

(Coleman report, 1966) ،اللیدي بلاودن والتقریر الذي أشرفت علیه (Plowden report, 

 Bowles) صاموئیل باولز وھربرت جینتیز وكل من، (Bernstein, 1973) برنشتاینوبازیل  ،1967)

(and Gintis, 1976.  

ففیما یخص الأعمال السوسیولوجیة الفرنسیة، فقد تحدثت عن التفاوتات في الأداء      

المدرسي بین التلامیذ بشكل عام، وذلك كنتیجة لتأثیر العوامل الخارجیة عن المؤسسات 

                                                           
34 - Bressoux Pascal. Les effets du contexte scolaire sur les acquisitions des élèves : effet-école et 

effets-classes en lecture. Op. Cit, P, 275. 
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التعلیمیة، حیث لم تعط أهمیة كبیرة لتأثیر المتغیرات المدرسیة التي تقیس لنا الفروقات في 

والتي بقیت غامضة إلى حد كبیر من داخل هذه الأدبیات  35التحصیل الدراسي

هذا الغموض، كون علماء   (Pascal Bressoux)باسكال بریسوالسوسیولوجیة، وقد أوضح 

الاجتماع الفرنسیین في هذه الحقبة، كانت تسیطر علیهم فكرة دراسة العلاقات بین المدرسة 

الإنتاج الاجتماعي، ویضیف في هذا  والمجتمع، وذلك لإبراز الآلیات المتحكمة في إعادة

الصدد، أن المتغیرات التي تنشط داخل التنظیم المدرسي، لم تكن تحظى بالاهتمام من داخل 

، 36هذه النظریات الصراعیة، مقارنة مع التأثیر الذي یحدثه المجتمع على النظام التعلیمي

من أهم الأسماء التي مثلت هذا الاتجاه من خلال أعمالهما  وباسرون بوردیوحیث یبقى 

، التي ركزت على تأثیر العوامل الاجتماعیة (Bourdieu et Passeron, 1964, 1970)المشتركة 

  .على المكتسبات الدراسیة للتلامیذ، خاصة الرأسمال الثقافي واللغوي للأسرة

، "الطلبة والثقافة: الورثة"في كتابیهما  خاصة ،باسرونوزمیله  بوردیولقد تحدث كل من      

عن الحظوظ المدرسیة، والتحصیل الدراسي، والنجاح المدرسي، والتعلم  ،"الإنتاج إعادة"و

والتي تعود ... المدرسي، والتفوق الدراسي، والخبرات والمهارات التقنیة التي یمتلكها الطلاب

ات التي یجب على التلامیذ أن إلى أصولهم الاجتماعیة، فالتحصیل والمعارف والتقنی

                                                           
35

قیاس أبعاد مكننا من ــنقصد بالمؤشرات المدرسیة التي تقیس الفروقات في التحصیل الدراسي، مجموع المتغیرات الملاحظة التي تُ  -  

عن طریق رفع حجاب التجرید عنه وإنزاله للواقع، مفهوما ملاحظا ومرئیا  التحصیل الدراسي، وهذا ما یعطي لهذا المفهوم قیمته العلمیة

نستطیع ضبطه وقیاسه، وعلیه، فإننا سوف نعمل في المحور الذي یتعلق بالأبعاد الإجرائیة لمفهومي التحصیل الدراسي والنجاح 

نرفق ذلك في القسم المنهجي والمیداني، بمقدار المؤشرات التي تقابل كل مفهوم على حدة، على أمل أن و  الأبعاد المدرسي، على وضع

  .التشبعات الذي یهم جمیع المؤشرات الملاحظة، والتي تؤشر لمفاهیم هذا البحث ومتغیراته الكامنة
36 - Bressoux Pascal. Les effets du contexte scolaire sur les acquisitions des élèves : effet-école et 

effets-classes en lecture. Op. Cit, P. 274. 
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37یستوعبوها، غالبا ــــ حسب بوردیو وباسرون ــــ ما تكون متعارضة مع طبقاتهم الأصلیة
 ،

حیث تبقى وظیفة النسق المدرسي، هي نقل عدم المساواة الاجتماعیة إلى عدم المساواة في 

38المستوى الدراسي
.  

التفاوت في النجاح المدرسي في هذا المقام، ذلك  باللامساواة المدرسیة المؤلفانویقصد      

39بین المتمدرسین حسب انتماءاتهم الاجتماعیة المتباینة كذلك
ویعبر الباحثان عن هذا ، 

اللاتكافؤ في فرص النجاح المدرسي، بالتفاوت في بلوغ الدرجات العلیا في التعلیم الذي یؤدي 

40والإقصاء التفاوت المدرسيإلى 
هذه التعددیة في المفاهیم، هل یمكننا أن وفي إطار  لكن. 

نحسم ونقول أنها تحتمل نفس المعنى؟ إذا كان المؤلفان یتحدثان عن العلاقة بین هذا الثنائي 

الذي یتمثل في التفاوتات المدرسیة، والتفاوتات في الأصول الاجتماعیة، فإن السؤال الذي 

فسر مفهوما مجردا وكامنا بمفهوم یبقى مطروحا هو من یفسر من؟ بمعنى، هل یمكننا أن ن

 مجرد وكامن آخر؟ 

ن قد ركزا على تأكید التفاوت الحاصل على مستوى التحصیل یْ ــث َـیبدو جلیا أن الباح      

أي أنهما لم یحددا طبیعة  ؛بینما أهملا تحدید ماهیتهما وطبیعتهما ،والنجاح المدرسیین

بحیث أنهما لم یجمعا بینها في معنى واحد، وظلا یستعملانها  ؛العلاقة بین كل هذه المفاهیم

                                                           
37 - Bourdieu pierre, Passeron Jean-Claude, Les Héritiers: Les étudiants et la culture, Les Édition 

de Minuit, Paris, 1964, p. 37. 
38 - Bourdieu Pierre, Passeron Jean- Claude, La reproduction, éléments pour une théorie du 

système d’enseignement, Op. Cit, P. 192. 
39 - Ibid., P. 193. 
40 - Ibid., PP. 193- 194. 
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تتسم  ،التي تحدثا عنها المقربة من التحصیل بشكل متفرق ومتنافر، كما أن أغلب المفاهیم

وهذا  استندت على مفاهیم عامة غیر مُطعّمة بأبعاد ومؤشرات تقیسها، بكونها مفاهیم مجردة

 الأبعاد علمیةانطلاقا من ستنتاجات التي توصلا إلیها، ما یدفعنا للتساؤل عن مدى علمیة الا

لقیاس التفاوت في التحصیل الدراسي والنجاح  المستخرجة والمعتمدةالمؤشرات والمتغیرات و 

  تلامیذ؟ عند الالمدرسي 

، بأن هناك تفاوتا على مستوى التحصیل الدراسي بوردیو وباسرونإذا سلمنا جدلا حسب      

ة، سواء عند التلامیذ أو الطلاب، من خلال المؤشرات التي تعزى إلى والكفاءات المعرفی

الخلفیة الثقافیة لأسرهم، من قبیل احتكار أبناء الطبقات العلیا وامتلاكهم لمجموعة من 

41المعارف في بعض المجالات الثقافیة، مثل المسرح، والموسیقى، والرسم، والسینما
فهل ، 

یمكن في هذه الحالة أن نرتكن إلى هذه المؤشرات التقویمیة، ونعطیها نصاب التشبع في 

درجات المساهمة التي تشكل مفهوم الأداء المدرسي سواء كان تحصیلا أو نجاحا؟ بمعنى 

آخر، هل تكفي الآلیات اللامدرسیة للبرهنة على التفاوتات في المعارف والمهارات، في ظل 

التقویمیة المدرسیة حتى نستطیع تمییز غیر المتفوقین من المتفوقین دراسیا؟  غیاب المؤشرات

ألا یمكننا أن نقول والحالة هاته، أنه لابد من وضع مؤشرات تقویمیة تعلیمیة تستخرج من 

عین الحدث؟ تقیس كل مفهوم على حدة، فتخرجه من حالته الكامنة إلى الحالة المرئیة، 

فاهیم أخرى، وذلك حتى نستطیع التعرف بالضبط، ماهو لم كمرادفعوض استعمالهما 

                                                           
41 - Bourdieu pierre, Passeron Jean-Claude, Les Héritiers: Les étudiants et la culture, Op. Cit, P. 

30. 
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؟ ومن ثمة ...التحصیل الدراسي، وماهو النجاح المدرسي، وماهي المعارف، وماهي التقنیات

الأبعاد والمؤشرات التي تحُـدُّ وتفصل كل مفهوم عن الآخر، وتضبطه من حیث بدایته 

  .42ومنتهاه 

، لم تركز على بوردیو وباسرونادة الإنتاج عند من خلال ما سبق، نستنتج أن نظریة إع     

المتغیرات التي تفسر التفاوتات المدرسیة بین التلامیذ من رحم العملیة التعلیمیة، بالمقدار 

الذي ركزت فیه، على عوامل أخرى كان فیها لمؤشرات وفقرات الرأسمال الثقافي النصیب 

ه المؤشرات التقویمیة من داخل التنظیم الأكبر، وربما یعود عدم الاهتمام بمسألة تحدید هذ

المدرسي، إلى ذلك الهَمِّ الماكرواجتماعي الذي كانا یحملانه تجاه اللامساواة المدرسیة، 

الناتجة عن اللامساواة في الأصول الاجتماعیة للمتمدرسین، والذي تزامن مع حقبة الستینات 

أغلب الكتابات في سوسیولوجیا  من القرن الماضي، حیث كانت المقاربة النقدیة تطغى على

التربیة، ومنه فإن المنطلقات التي انطلقا منها فیما یخص المفاهیم التي تفسر الأداء 

المدرسي، كانت تنتقد إیدیولوجیا النظام التعلیمي الذي یتماشى مع المصالح المادیة والرمزیة 

الرسمیة التي تفسر  ، حتى وإن كانا قد اعتمدا على بعض الإحصاءات43للطبقات المهیمنة 

                                                           
الذي یساهم به أول  التأثیر، لنبدأ من جدید في مقدار )أ ( الذي یساهم به آخر مؤشر في المتغیر  التأثیرنقصد هنا مقدار  -  42

، وهكذا )ج ( ، ثم نفس العملیة مع المتغیر )ب ( ، رویدا رویدا حتى آخر مؤشر في نفس المتغیر، أي )ب(مؤشر في المتغیر 

تغیر، ودرجات تشبعها وارتباطها ن المؤشرات من داخل نفس المدوالیك، وذلك حتى نستطیع أن نضبط الحدود الفاصلة سواء بی

    طبیعة الدلالة، أو بین آخر وأول مؤشرین یفصلان متغیرین اثنین، كل ذلك، حتى نستطیع أن نعرف وتأثیرها
43

في مسألة لاتكافؤ فاوبار محمد، سوسیولوجیا التعلیم بالوسط القروي، دراسة میدانیة : للمزید من التفاصیل أنظر بهذا الخصوص - 

  .46إلى  38، الصفحات من 2001الحظوظ، منشورات عالم التربیة، مطبعة النجاح الجدیدة، 
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درجة التفاوتات في التحصیل الدراسي، بما هي معارف وخبرات تقنیة بین الطلاب المتباینین 

44في أصولهم الاجتماعیة
 .  

دائما وفي إطار هذا البرادیغم الماكرواجتماعي، یبدو أن اختفاء الأبعاد والمؤشرات      

النسق المدرسي، بقي مستمرا، خاصة مع التعلیمیة التي تقیس التفاوتات المدرسیة من داخل 

بل بشكل ، (Establet et Baudelot, 1971) روجیھ إیستابلي وكریستیان بودلوالعمل المشترك بین 

، حیث یمكن تفسیر عدم الاهتمام بدراسة القدرات من سابقیهما بوردیو وباسرونجذریة أكثر 

الإیدیولوجیة الماركسیة على عملهما، إذِ المعرفیة بین التلامیذ سوسیولوجیا، إلى طغیان 

الممارسة التربویة في المدرسة الرأسمالیة، تعد ممارسة إیدیولوجیة، تهدف إلى خدمة 

، وهذا إن دل على شيء، إنما یدل على أن 45المصالح البورجوازیة وإخضاع البرولیتاریا

میذ، انطلاقا من نظریة المؤلفین اعتمدا على مقاربة التفوق في المستوى الدراسي بین التلا

   .الصراع الطبقي، بین المستـغِـلین والمستـغَـلین وفق التصور الماركسي

 (Marie Duru- Bellat) ماري دیري بیلاو (Chervel André) شیرفیل أندريلقد انتقد كل من     

ها هذا التفسیر لمفهوم التفوق في المستوى الدراسي، وذلك في إطار وجهة النظر التي قدما

 le niveau) "المستوى یعلو" بودلو وإیستابليحول الجدل الذي خلفه الكتاب المشترك بین 

                                                           
44 - Bourdieu pierre, Passeron Jean-Claude, Les Héritiers: Les étudiants et la culture, Op. Cit, P. 77. 

 .52. فاوبار محمد، نفس المرجع، ص - 45
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monte( 
، إلى أن المؤلفین یهدفان من عملهما المشترك، إضفاء طابع العلمیة على  46

موضوع إیدیولوجي بامتیاز، حیث انتقدا طریقة تعریفهما للمستوى كمنتوج، حینما اعتبرا أن 

مجرد مشروع أو مقاولة لإنتاج المستوى، وأن عملیة قیاس ارتفاع المستوى المدرسة لیست 

   .47التعلیمي من خلال التطور في هیكل الدبلومات، هو أمر مشكوك فیه بشكل كبیر

لمفهوم الأداء المدرسي  (conflictualistes)) الصراعیة(تختلف هذه التفسیرات النقدیة      

نظیرتها من  علیه، من داخل هذا المناخ الفرنسي، علىبمختلف أبعاده الفرعیة التي تدل 

داخل المناخ الأنجلوساكسوني، صحیح أن كلا البرادیغمین یقتسمان تیمة تأثیر العوامل 

على التحصیل والنجاح المدرسیین، لكن مكمن ) الاجتماعیة، والتربویة، والاقتصادیة(

الأنجلوساكسونیة ـــ كما سنرى ـــ اعتمدت على الاختلاف بین المدرستین، هو أن الأبحاث 

أبعاد ومؤشرات متعددة تقیس الإنجاز الدراسي عند التلامیذ من داخل التنظیم المدرسي، 

  .الأمر الذي یبدو غائبا مع الأعمال الفرنسیة التي تحدثنا عنها في هذا المجال

                                                           
46

تفنید لفكرة قدیمة : یعلوالمستوى " تعود مقاربة التفوق الدراسي عند روجي إیستابلي وكریستیان بودلو، إلى كتابهما المشترك،   - 

، حیث أن التقسیم الطبقي للمدرسة، ینتج عنه ارتفاع في المستوى الدراسي، لكن لصالح الطبقات الاجتماعیة "حول تدهور مدارسنا

 :التفاصیل، أنظرالمهیمنة، للمزید من 

 Baudelot, C. et Establet, R: Le niveau monte : réfutation d'une vieille idée concernant la prétendue 

décadence de nos écoles, Paris, Le Seuil, 1989. 
47- Chervel André, Duru-Bellat Marie, Débat autour d'un livre - A propos d'une question 

controversée: le niveau scolaire. Baudelot (Christian), Establet (Roger),- Le niveau monte: réfutation 

d'une vieille idée concernant la prétendue décadence de nos écoles, Revue française de pédagogie, 

volume 89, 1989. P. 98. 
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أهم الأبحاث التي ومن أجل توضیح هذه النقطة بشيء من التفصیل، سنتوقف عند      

تنضوي تحت لواء هذا البرادیغم، والحدیث هنا عن العمل الذي أشرف علیه السوسیولوجي 

، (Coleman report, 1966) بخصوص التفاوتات في الأداء المدرسي صاموئیل كولمانالأمریكي 

حث ــــ فكولمان وفریقه ــــ كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الإشكال العام الذي یؤطر هذا الب

بالرغم من ترجیحه لكفة المتغیرات اللامدرسیة في تفسیر أثر العوامل الاجتماعیة 

والاقتصادیة لآباء التلامیذ على إنجازهم المدرسي، على حساب المتغیرات التي تنبثق من 

داخل التنظیم المدرسي، إلا أن ذلك لا یعني أنه تغاضى عن فحص وتمحیص هذه 

، ركز "تكافؤ الفرص التربویة"على العكس،  ففي تقریره الشهیر عن المتغیرات المدرسیة، بل 

، حیث حدد (academic achievement)هو وفریقه بشكل كبیر عن مفهوم الإنجاز المدرسي

الأبعاد التي تدل على هذا المفهوم، والتي تتمثل في اختبار قدرات التلامیذ في القراءة؛ 

  .48یاضیات، وقدراتهم في حل المشكلاتوقدراتهم في الكتابة، وقدراتهم في الر 

وقد اعتمد كولمان وفریقه على كم هائل من المؤشرات التي تقیس هذه الأبعاد المدرسیة      

بشكل دقیق عند التلامیذ من المستوى الأول، والثالث، والسادس، والتاسع، والثاني عشر، 

والثالث عشر، وتتعلق بحزمة من الاختبارات والمقاییس التي تم تصمیمها على شكل أسئلة، 

حیث یطلب من التلامیذ في هذه ... بنود ترتیبیة، أو سلالم، أو صور /أو عبارات

المستویات، إتمام الفراغات، وإتمام الجمل، وتصنیف العبارات، وإجراء اختبارات شفهیة وغیر 

... شفهیة لتحدید الإجابات التي تتطابق مع بعض الرسومات، والأشكال الهندسیة، والمفردات

                                                           
48 - Coleman, James S. And others, Equality of Educational Opportunity, Op. cit, P, 20.   
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في اللغة والمواد العلمیة، ثم الاختبارات المتعلقة بالمعلومات  بالإضافة إلى بعض التمارین

 والتطبیقیة، المیكانیكیة والفنون الاجتماعیة، والعلوم الطبیعیة، العامة عند التلامیذ في العلوم

  .49والفن، مع تخصیص زمن محدد لكل اختبار من هذه الاختبارات حسب المستویات الدراسیة

ا المفهوم كذلك، في قیام هذا الفریق برسم الحدود التي تؤطر هذا وتتجلى دقة تحدید هذ     

المفهوم سوسیولوجیا، وذلك حتى لا یختلط مع التحدیدات السیكولوجیة والسیكومعرفیة، إذ 

یعتبرون أن الإنجاز المدرسي الذي یقاس من خلال المهارات واكتساب المعارف عند 

تقاس من خلال اختبارات الذكاء عند التلامیذ، أو التلامیذ، لا یعود إلى تلك المهارات التي 

فإن ما یریده فریق كولمان من خلال هذه میولاتهم، أو صفاتهم الشخصیة، وعلیه، 

، هو معرفة هل هذه النتائج التي في اكتساب المعارفالاختبارات التي تقیس قدرات التلامیذ 

یات، ومن ثمة الحصول على یتحصلون علیها، تؤهلهم في المستقبل لولوج المعاهد والكل

  . 50 وظائف جیدة لتحسین مستواهم الاجتماعي

ویمكن أن نستشف من كل ذلك، أن هذا العمل السوسیولوجي الكبیر، قدم لنا مفهوم      

بواسطة مجموعة من المتغیرات غیر المدرسیة  یُتنبأ بهالإنجاز المدرسي، مفهوما علمیا 

والمدرسیة المؤثرة فیه، بواسطة نموذج یتجه من المتغیرات الكامنة إلى المتغیرات المرئیة التي 

                                                           
بالإضافة إلى هذه المؤشرات المدرسیة المتعلقة بالتلامیذ في المستویات المذكورة، قام كولمان وفریقه بصیاغة حزمة أخرى من  - 49

ت غیر المدرسیة التي تتعلق بالمستوى الاجتماعي المؤشرات موجهة للأساتذة والمدراء والمشرفین التربویین، دون أن ننسى المتغیرا

  :والاقتصادي والتربوي للتلامیذ، ولا یتسع المجال هنا  لذكرها جمیعا، أنظر

     - Coleman, James S. And others, Equality Of Educational Opportunity, National Center For 

Educational Statistics, U.S. Government Printing Office Washington, 1966, PP, 568- 737. 

 
50 - Ibid., P. 20. 
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یدعم  الشيء الذيوتقیس مقدار التأثیرات التي تساهم بها،  ،وتساهم في تشكلها ،تدل علیها

ما دفع وهذا علمیة انطلاقا من علمیة مؤشراته، من الزاویة السوسیولوجیة، من قیمة المفهوم ال

، إلى اعتبار تقریر كولمان، "المدارس الفعالة وتحسین التمدرس"بعض الباحثین في حركة 

یعد بمثابة إرث عظیم، كونه أتاح للباحثین في المدارس الفعالة معلومات دقیقة ومفصلة 

وكذا تطویر المؤشرات التي  حول التعلیم، وحفزهم كذلك على تطویر الأبحاث المدرسیة،

  .51تقیس ذلك 

إن هذه التحدیدات الواضحة والمرئیة للمؤشرات التي تقیس الأداء المدرسي للتلامیذ      

وفریقه، تطورت بشكل أكبر مع الأعمال المهمة التي قدمتها  كولمانتحصیلا ونجاحا مع 

، ویتجلى هذا التطور أكثر، "تحسین التمدرس"و" المدارس الفعالة"ولازالت، كل من حركتي 

في تركیزهما على مختلف المؤشرات المدرسیة التي تؤثر على التحصیل والنجاح المدرسیین 

تائج الامتحانات النهائیة التي یتحصل علیها عند التلامیذ، وقد اهتمت الحركة الأولى بن

التلامیذ، بینما ركزت الحركة الثانیة على العملیات التي تحدد هذه النتائج، لكن هذه الطرق 

التقویمیة المختلفة لأداء التلامیذ، لا تعني أنهما مختلفتان في الأسس النظریة التي ینطلقان 

  .52ل المدرسیة على مكتسبات التلامیذ منها، والتي تنهل من الدور الرئیسي للعوام

                                                           
51 - Fitz- Gibon Carol and Cochan Susan, School Effectiveness and Education Indicators, in, Teddlie 

Charles, David Reynolds, The International Handbook of School Effectiveness Research, Falmer Press, 

2003, PP. 257 - 258. 
أغبال أحمد، تأثیر العوامل التنظیمیة في الفعالیة الذاتیة للمدرسین وفي استراتیجیات وأسالیب التعلم لدى تلامیذ التعلیم الثانوي  - 52

  .28. ، ص2001محمد الخامس، لتربیة، جامعة ، كلیة علوم ا)غیر منشورة(بالمغرب، أطروحة لنیل دكتوراه الدولة في علوم التربیة 
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وعلى العموم، سواء تعلق الأمر بقیاس عملیة اكتساب المعارف عند التلامیذ أو بقیاس      

المعدلات التي یتحصلون علیها في نهایة السنة الدراسیة، فإن ذلك لا یتم على النحو الأمثل 

المرئیة التي یسهل قیاسها، إنها تلك ، إلا من خلال المؤشرات شانـبون و كوتـیـز جـیتـفحسب 

 المؤشرات الكافیة ــــ بتعبیر الباحثتین ــــ لعملیة القیاس، وبهذا الصدد فقد استعرضت الباحثتین

، 53حزمة من المؤشرات التي یمكن الاستناد إلیها لقیاس الإنجاز الدراسي عند التلامیذ

ورها من الإنجاز الدراسي، والتي بلغت بمعنى، المؤشرات التي انبثقت من الأبعاد المشتقة بد

من النصاب والتشبع ودرجات المساهمة، ما یشفع لها قیاس هذه الأبعاد، والتي سبق 

من خلال القیادة التعلیمیة الفعالة، والمناخ المدرسي  بامیلا سیمنزاستعراض بعضها مع 

الفعالة، ومشاركة أولیاء الإیجابي والآمن، والأسالیب التدریسیة الفعالة، والمناهج التربویة 

  ...الأمور

فعالیة المدارس وتحسین "من أهم الباحثین في  (Scheerens) جاب شیرنزویُعتبر      

الذین أوْلَوا أهمیة كبرى للمؤشرات التعلیمیة لقیاس سیرورة التحصیل الدراسي من " التمدرس

بهذا الخصوص، أن المؤشرات التعلیمیة هي التي تعبر  داخل النسق المدرسي، حیث یؤكد

، من الطابع شیرنزعن مدى فعالیة النظام التعلیمي، ومن هنا انتقلت هذه المؤشرات حسب 

الوصفي الذي یعتمد على الإحصاءات الوصفیة، إلى الطابع التقییمي من خلال 

                                                           
53

لقد قدمت فیتز جیبون وكوتشان مجموعة من المؤشرات التي تدل على فعالیة المدرسة، حیث خصصتا لذلك محورا كاملا ضمن الكتاب  - 
  :الجماعي

- Teddlie Charles, David Reynolds, the International Handbook of School Effectiveness Research, Falmer 

Press, 2003, PP. 257 - 282.  
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 شیرنزذه السیرورة، یرى ، من داخل ه54الإحصاءات التي تقیس الأداء المدرسي عند التلامیذ

أنه لابد من تجاوز هذه الأسالیب التقییمیة الوصفیة والإحصائیة، من خلال الانفتاح على 

، وذلك بهدف تحدید وانتقاء المؤشرات "المدارس الفعالة"النماذج التفسیریة في أبحاث 

، نسق بهذا الخصوص شیرنزویقترح  التقویمیة الملائمة لقیاس أداء التلامیذ المدرسي،

)process indicators(المؤشرات الدینامیة 
كآلیة لوصف ممیزات  بمدخلاتها ومخرجاتها 55

حیث حدد في هذا النموذج، مجموعة من المؤشرات التي تدل على  التنظیم المدرسي الفعال، 

 والمؤشراتالموارد المادیة للتنظیم المدرسي، ومؤشرات الموارد البشریة للمؤسسة التعلیمیة،  

التي تقیس الخلفیة السوسیواقتصادیة والتربویة للتلامیذ، والمؤشرات التي تتعلق بالفعالیة 

  .56بالإضافة إلى المؤشرات التي تدل على النتائج الدراسیة التي حققها التلامیذ ... التدریسیة

رس المدا"إن هذا الاهتمام الكبیر بالمؤشرات التي تقیس أداء التلامیذ، من طرف أبحاث      

، قد تعرض لمجموعة من الانتقادات، من ضمنها أنها أعطت أهمیة كبرى "الفعالة وتحسینها

                                                           
54 - Scheerens Jaap, Improving school effectiveness, UNESCO, 2000, P. 94. 
55 - Ibid., P. 98. 

لقد وضع جاب شیرنز نموذجا یفسر من خلاله سیرورة العملیة التعلیمیة والتعلمیة، من خلال مجموعة من المتغیرات التي تؤشر  -  56

 transformation process in)على هذا النسق، الذي یتضمن مدخلات النظام التعلیمي، وعملیات التحول التعلیمیة 

education)ا باسم ، والمعروفة اختصار ، والمخرجات(CIPO) ،  أي(context – input – process - output )  بالإضافة إلى

ولقد فصّل في جداول متعددة المؤشرات التي تدل ، (outcome model of schooling)نموذج النتائج الذي یتعلق بمدة الدراسة 

للمزید من التفاصیل هنا لسرد كل تلك المؤشرات،  على العوامل المدرسیة المؤثرة على الإنجاز الدراسي للتلامیذ، ولا یتسع المجال

  :یرجى العودة إلى الخطاطة التي یوضح فیها شیرنز هذا النموذج

     - Scheerens Jaap, Improving school effectiveness, UNESCO, 2000, P. 95. 

التي تدل على الأبعاد المدرسیة المؤثرة على الذي یستعرض فیه مجموعة من المؤشرات الفصل الأول والفصل الثاني  ثم كذلك     

 : الإنجاز الدراسي عند التلامیذ في الكتاب التالي

     - Scheerens Jaap, Luyten Hans, van Ravens Jan, Perspectives on Educational Quality, Illustrative 

Outcomes on Primary and Secondary Schooling in the Netherlands, Springer, 2011, P. 35. 
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للمكتسبات المدرسیة من داخل النسق المدرسي، وهمشت الدور الاجتماعي في هذه العملیة، 

، قد ردوا على هذه الانتقادات، من أن "فعالیة المدرس وتحسینها" لكن الباحثین في إطار 

راسة الجوانب المختلفة للحیاة المدرسیة، في علاقتها بمختلف المؤشرات التي اهتمامهم بد

تقیس أداء التلامیذ، یعود بالأساس، إلى تقدیم صورة مُرضیة عن التأثیر الذي تمارسه 

  . 57المدرسة فیما یخص جودة التعلیم

على مستوى المتغیرات والمؤشرات  الوفرة هذه نالقول، إ ما سبق نستطیع بناء على      

 الفعالة المدارس"من داخل حركة  التي تفسر سیرورة العملیة التعلیمیة تحصیلا ونجاحا

والتي تفسر كذلك المنطق الذي تشتغل به التنظیمات المدرسیة في بعض  ،"وتحسین التمدرس

مي المغربي، الذي البلدان الأنجلوساكسونیة، لا نهدف إلى إسقاطه على سیاق النظام التعلی

یهمنا هنا هو أن الأبحاث التي قامت بها هذه الحركة، قائمة على توجهین ماكرو ومیكرو، 

الأول تقیس من خلاله المتغیرات المتعلقة بالخلفیة السوسیواقتصادیة لآباء التلامیذ، والثاني 

یم المدرسي، المؤشرات التي تقیس الأداء المدرسي من خلال الأبعاد التي تنشط داخل التنظ

وبدورنا سنستند إلى هذه النتائج كدراسات سابقة لبناء نموذجنا النظري المفترض، لتفسیر 

العوامل غیر المدرسیة والمدرسیة المؤثرة على التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي عند 

 . التلامیذ في المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة

                                                           
57 - Sammons Pamela, School effectiveness and equity: Making connections, A review of school 

effectiveness and improvement research, Op. cit, 2007, P. 18.  
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دراسي والنجاح المدرسي من داخل هذه السیرورة تحدید مفهومي التحصیل ال إن     

الإبستیمولوجیة، یقتضي منا ترسیم الحدود التي تفصل كل مفهوم على حدة، والمقصود 

بذلك، هو إخضاع كل مفهوم لقواعد تضبطه وتقیسه، صحیح أن هناك مجموعة من القواسم 

حید عن إشكالیة هذا والروابط المشتركة التي تجمع بین هذین المفهومین، ولكن حتى لا ن

البحث والأهداف المتوخاة منه، فإننا نعتقد أن تحدید المؤشرات ووضوحها، وكذا تحدید 

درجات مساهماتها في المفهوم الكلي، هو بمثابة ذلك الضوء المنیر، الذي یحقن المفهوم 

  .بروح الحیاة بعدما كانت تغشاه ظلمات الغموض والتجرید

 والإجرائیة لمفھومي التحصیل الدراسي والنجاح المدرسيالأبعاد الدلالیة  -ب

د سبقت الإشارة إلى أن سبب عدم دمجنا لمفهومي التحصیل الدراسي والنجاح لق     

المدرسي في مفهوم مركزي یحویهما، یعود بالدرجة الأولى إلى ذلك التداخل في تحدید 

أن تطرقنا إلى أنهما  دلالاتهما من داخل بعض الأبحاث السوسیولوجیة، وسبق كذلك

یُستعملان في آن واحد ولغایة واحدة، للدلالة على القدرات المعرفیة، والمهارات الفكریة، 

كما هو الشأن مع نظریة إعادة الإنتاج ...والفعالیة المدرسیة، والنتائج الدراسیة عند التلامیذ

داخل النسق  الاجتماعي، ثم وضحنا أن عملیة قیاس هذین المفهومین، قد تستخرج من

المدرسي من خلال مجموع المعدلات التي یتحصل علیها التلامیذ في نهایة الموسم الدراسي، 

أو عن طریق اختبارات موجهة لعینة من التلامیذ في بعض المواد التي یدرسونها، أو من 
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خلال قیاس بعض المؤشرات المدرسیة، أو تلك التي تُستنبط من الأصول الاجتماعیة 

  .نللمتمدرسی

هو تحقیق الموضوعیة، ولهذا السبب ، دوركھایمإن الهدف الأساسي لعلم الاجتماع عند      

یؤكد على دراسة الظاهرة الاجتماعیة باعتبارها أشیاء، من أجل معرفة خصائصها الخارجیة، 

ومن ثمة بناء النماذج التفسیریة التي تعتمد على العلاقات السببیة بین المتغیرات التي تشكل 

، ولقد تطورت عملیة تثبیت الدعائم العلمیة التي ینبغي أن یقوم 58هذه الظاهرة الاجتماعیة

علیها علم الاجتماع، مع مجموعة من السوسیولوجیین الذین ینضوون تحت لواء الوضعیة 

، أو ما یعرف بعلم الاجتماع الریاضي، الذي یُعلي من قیمة المؤشرات والتحدیدات 59الجدیدة

جورج علم الاجتماع، تلكم التحدیدات التي عرّفها السوسیولوجي الأمریكي الإجرائیة في 

تستطیع أن تحدد وتعیّن الإجراءات أو العملیات التي یستعان "، بكونها (Lundberg) لندبیردج

كذلك،  ، وتظهر الأهمیة العلمیة في هذه التحدیدات60"بها في قیاس الظاهرة موضوع الدراسة

                                                           
58

، مرجع سابق، )SPSSة استخدام برنامج بواسط(الزغاري خالد، وعقاوي سعید، التحلیل الریاضي للمعطیات في علم الاجتماع  - 

  .13. ص
" علم الاجتماع الریاضي"، ویعبر عنها بالمصطلح الشهیر (neo positivism)تسمى الوضعیة الجدیدة أو المحدثة  - 59

(Mathematical Sociology) ،أبرز الرواد الممثلین لهذا التیار، جورج لندبیردج، وستیوارت دود، وجورج  ولقد سبقت لنا الإشارة إلى

هیربرت سیمون زیبف، ونیكولا راشیفسكي، والمرحوم هورنل هارت، وویلیام أوجبرن، وستیوارت تشابین، بالإضافة للأعمال المهمة ل

  : الفصل الخامس عشر من كتاب في..بول لازارسفیلد، وجیمس صاموئیل كولمانو 

 .285. ، ص1980یماشیف نیقولا، نظریة علم الاجتماع، طبیعتها وتطورها، ترجمة محمود عودة وآخرون، دار المعارف، ت
  .292. نفس المرجع، ص - 60
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ریفات ضرورة الإشارة إلى الخصائص التي یمكن التحقق منها إلى أنها تشترط في التع

  .61إمبریقیا مهما كان الموضوع المدروس

لتحقیق هذه الشروط التي تنهل من المعرفة الریاضیة، والعلاقات السببیة، والنمذجات،      

فإنه لابد لنا في إطار هذا المحور، أن نحدد ما نریده من مفهومي التحصیل الدراسي 

المغربي، التربوي ، یتواءم مع خصائص السیاق 62اح المدرسي، تحدیدا واضحا ودقیقاوالنج

وذلك حتى نستطیع، رصد وتشخیص إشكالیة التفاوتات في المكتسبات المدرسیة، بین تلامیذ 

التعلیم العمومي، والتعلیم الخصوصي، ومن أجل توضیح اللبس بین هذین المفهومین، ورسم 

بینهما، فإنه لا بد من طرح السؤال التالي؟ ماهو الفرق بین  حدود التداخلات القائمة

  التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي؟ 

للإجابة على هذا التساؤل فإنه من الضروري الوقوف على بعض الدلالات اللغویة      

عندما نستفسر قوامیس . والاصطلاحیة، والسوسیولوجیة التي یكتسیها كل مفهوم على حدة

بیة، یتبین أن مصطلح تحصیل هو من الفعل، حصّل یُحصّل، تحصیلاً، والحاصل اللغة العر 

من كل شيء كما جاء في قاموس ابن منظور، هو ما بقي وثبت وذهب ما سواه، وحاصل 

، ویعطي معجم اللغة العربیة 63الشيء ومحصولُه هو بقیته، والتحصیل هو تمییز ما یحصل

ر دقة من سابقه، حیث یأتي فعل حصّل بمعنى المعاصرة لأحمد مختار عمر، تعریفا أكث

                                                           
  .292. نفس المرجع، ص - 61
في العدید لقد سبق لنا أن أشرنا في المحور السابق، إلى تلك التداخلات بین مفهوم التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي،  - 62

  .التنظیرات  السوسیولوجیة، التي حاولت تفسیر التفاوتات المدرسیة من خلال مزج المفهومین ضمن مفهوم واحد
  .901. ، ص)بدون سنة(ابن منظور لسان العرب، دار المعارف  -  63
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وهو إنجاز : مصدر حصّل: ]مفرد [أدرك ونال، وحصّل الكتاب، أدركه وناله، أما التحصیل، 

هي قصور التلامیذ في : والفجوة التحصیلیة. في میدان معین، وخاصة في المجال الدراسي

، أما بخصوص القوامیس الفرنسیة 64التحصیل الذي ینجم عن خلفیتهم الاجتماعیة

والإنجلیزیة، فنجد أن هناك بعض التقارب في الدلالة بین السیاقین العربي والغربي، حیث 

التي تحمل نفس الصیغة المكتوبة في كل من اللغتین الفرنسیة  )acquisition(تترجم لفظة 

لمعرفة حسب على ا (acquis)والإنجلیزیة، بالتحصیل أو الاكتساب، والشخص الحاصل 

معجم لاروس، هو الذي حصل علیها عن طریق الدراسة أو التجربة، ومنه یصبح التحصیل 

الدراسي، هو الفعل الذي یؤدي إلى اكتساب المعرفة، مثل اكتساب التلمیذ للمهارات والقدرات 

، وقد حافظ معجم أكسفورد على نفس المعنى الذي یحمله 65في العد والحساب، والكتابة

تحصیل الدراسي بما هو اكتساب للقدرات والمعارف، لكن بالاعتماد على مصطلح ال

  .66المجهودات الذاتیة التي یقوم بها التلمیذ

إن هذه التحدیدات المعجمیة للتحصیل الدراسي، كدلالة تؤشر على الفعل الاكتسابي      

ایو وأنییس فان باتریك رالتعلّمي للمهارات والمعارف، تتوافق مع التعریف الذي قدمه كل من 

المعلومات "، حیث یحددانه من خلال "التربیة في مائة كلمة"، في معجمهما المشترك، زانتن

والمعطیات الدراسیة، والمهارات والكفاءات التي یكتسبها التلمیذ من خلال عملیة التعلم، وما 

                                                           
  .508. ، ص2008معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، المجلد الأول،  أحمد مختار عمر، - 64

65 - Grand Dictionnaire encyclopédique Larousse Tome 1 , Librairie Larousse, Paris, 1982, P. 86.  
66 - Oxford Advanced Learner’s Dictionary, International Student’s Edition, Oxford University Press, 

Eight edition 2010. P. 12. 
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ي یحصّله من مكتسبات علمیة عن طریق التجارب والخبرات، ضمن إطار المنهج التربو 

إن عملیة التمكن من اكتساب هذه المهارات والمعلومات الدراسیة، تبقى غیر . 67"المعمول به

في كتابه علم النفس التربوي، إذ لا بد للتلمیذ أن یكون  أحمد زكي صالحكافیة حسب الباحث 

قادرا على مسایرة أستاذه، وأن یتمكن من هضم ما مارسه من علم، عن طریق إدخاله في 

، ویضیف نفس 68صة، بحیث یتیسر له إعادة صیاغته بطریقته الخاصة كذلكخبرته الخا

الباحث، أن عملیة الاكتساب هاته، لا تتمثل فقط في ما یحفظه الشخص ویستوعبه من مواد 

دراسیة، بل في تعلمه طرق التفكیر، التي تجعله یفكر في أي مشكلة، تفكیرا علمیا سدیدا، 

  .69ل، معالجة موضوعیة علمیة رصینةیستطیع من خلاله أن یعالج المشاك

یوجد ارتباط كبیر بین هذه التحدیدات التي تهم مفهوم التحصیل الدراسي، وبین التحدیدات  

، حیث حظي هذا الأخیر (academic achievement)التي تتعلق بمفهوم الإنجاز الدراسي 

باهتمام واسع، خاصة مع الأبحاث السوسیولوجیة الأنجلوساكسونیة، وبالتحدید مع الأعمال 

المدارس الفعالة "بمعیة باحثین آخرین، ثم الأبحاث التي تعود لحركة  كولمانالتي قام بها 

اب مختلف ، وذلك باعتباره لا یخرج عن تلك العملیة المستمرة في اكتس"وتحسین التمدرس

                                                           
. ، ص2016، المنظمة العربیة للترجمة،  زانتن، التربیة في مائة كلمة، ترجمة نهوا عز الدین السكافيرایو باتریك، أنییس فان  - 67

118.  
  .321. ، ص1972صالح أحمد زكي، علم النفس التربوي، مكتبة النهضة المصریة،  - 68
  .323. نفس المرجع، ص - 69
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عن هذه السیرورة بالنمو   (Pierre Orelus) بییر أوریلوس، ویعبر 70المهارات والمعارف

، ویتحدد هذا النمو في كیفیة مراقبة التغیر )growing academically(المدرسي عند التلامیذ 

الذي یحدث للمتعلمین في مهارات القراءة والكتابة والتحدث مع مرور الوقت، وذلك من خلال 

، لكن تبقى عملیة المراقبة هاته 71تحلیل بعض المقالات التي كتبوها طوال الموسم الدراسي

من داخل هذه السیرورة، محكومة بالصیرورة التقویمیة التي تتم في نهایة السنة الدراسیة، 

، والذي "التنبؤ بالإنجاز المدرسي"وآخرین في مقالهم حول  جیمس كبولوفيوهذا ما أشار إلیه 

یفه بالمهارات والقدرات التي أظهرها التلامیذ في مواد الریاضیات، واللغة الإنجلیزیة، تم تعر 

وعلوم الحیاة والأرض، وعلم الاقتصاد، عن طریق قیاسها بإجمالي الدرجات التي حصل 

، ویستعمل الإنجاز المدرسي هنا، بالتناوب مع 72علیها التلامیذ في الامتحانات الإشهادیة

، وذلك باعتباره مؤشرا قابلا للقیاس، من خلال (academic performance)الأداء المدرسي 

  .73الاختبارات والتقییمات التي لا غنى لأي تنظیم تعلیمي عنها

                                                           
الأعمال السوسیولوجیة لكولمان وفریقه، وكذا في الأبحاث التي تقدمها لقد سبقت الإشارة إلى مفهوم الإنجاز المدرسي في بعض  - 70

حركتي المدارس الفعالة وتحسین التمدرس، خاصة بعد أن اندمجا في حركة واحدة، نظرا لتقارب منطلقاتهما النظریة، وذلك في إطار 

  .المؤتمر الدولي الذي یقام كل سنة
71 - Orelus Pierre, Academic Achievers: Whose Definition? an Ethnographic Study Examining the 

Literacy [under] Development of English Language Learners in the Era of High-Stakes Tests, Sense 

Publishers, 2010, P. 7. 
72 - Kpolovie Peter James et al, Academic Achievement Prediction: Role of Interest in Learning and 

Attitude towards School, International Journal of Humanities Social Sciences and Education 

(IJHSSE), Volume 1, Issue 11, November 2014, P. 76. 
73 - Ibid., P. 77. 
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إن السبب الذي جعلنا ننفتح على مفهوم الإنجاز المدرسي، رغم أننا معنیون بالدرجة      

مرونة هذا المفهوم الذي یأخذ من الأولى بمفهومي التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي، هو 

الإثنین، أي أنه یأخذ من عملیة قیاس المهارات والمعارف عند التلامیذ، في إطار سیرورة 

العملیة التعلیمیة والتعلّمیة، وهذا ما نَبْغیه من التحصیل الدراسي، ثم یأخذ من جهة ثانیة، من 

والمعارف سیرورةً، وهذا ما نَبْغیه من  قیاس النتائج النهائیة التي تقیّم وتقوّم هذه المهارات

النجاح المدرسي، مما یدل على انصهار هذین المفهومین من داخل الأبحاث 

الأنجلوساكسونیة، في مفهوم واحد یجمعهما معا حتى وإن اختلفت المؤشرات التي توحدهما، 

ــــــ كما أما دافع الفصل بین مفهومي التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي في هذا البحث 

أشرنا لذلك في المحور السابق ــــــ یتجلى بالدرجة الأولى في توطین الحدود الفاصلة بینهما، 

حتى لا ننزاح عن الطبیعة التي تعبر عنهما في إشكالیة هذا البحث، ومن ثمة تفادي 

، حتى لا نسقط في نفس المزلق )الإنجاز المدرسي(الإشكال الذي قد تطرحه هذه التسمیة 

بستیمولوجي الذي یخلط ــــ كما سبق التنبیه إلى ذلك ـــــ بین التحصیل والنجاح بتقویمات الإ

  .واحدة ومشتركة لكل منهما

إن هذه التحدیدات التي تتعلق بمفهوم التحصیل الدراسي، تبقى غیر كافیة لتكوین      

میذ من داخل  صورة واضحة، فیما یخص قیاس مؤشر المعارف والمهارات التي یمتلكها التلا

فصولهم الدراسیة، وهذا یستدعي منا الانفتاح على مؤشرات أخرى جدیدة من خلال تحدید 

  مفهوم النجاح المدرسي، فما المقصود بالنجاح المدرسي إذن؟ 
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یأتي مفهوم النجاح من الفعل نجَح ینجَح، نجْحًا ونجاحًا ونُجحًا، فهو ناجح، ونجح      

جمع نجاحات، وهو الظفر بالمطلوب، : ]مفرد [والنجاح  فاز وظفر بما یطلب،: الشخص

تجاوزت نجاحاتك كل التوقعات ـــــ الإرادة سرّ النجاح ــــــ لا تَیْأَسَنّ إِذَا : "وإدراك الغایة، ویقال

، وهناك شبه إجماع من طرف القوامیس 74"إِنّ النّجَاحَ حَلِیفُ كُلّ مُثاَبِرٍ ... كَبَوْتَ مَرّةً 

، یرتبط بالفوز والفلاح، وتحقیق التوفیق، (success)الإنجلیزیة، على أن مصطلح النجاح 

هو الذي حقق شیئا كان یریده، أو یحاول القیام به، أو : والنتیجة والتقدم، والشخص الناجح

زیة، كمرادف لمصطلح ونوظف هذه العبارة بالإنجلی. 75نتیجة كان یحاول الحصول علیها

(réussite) بالفرنسیة، والتي تحمل نفس دلالة (success) حیث تعبر عن الحصول على ،

  .76النتائج الجیدة وتحقیق الربح والفوز

لقد زودتنا سوسیولوجیا التربیة بالعدید من التحدیدات التي تهم مفهوم النجاح المدرسي،      

محمد ا الباحث المغربي في سوسیولوجیا التربیة من أبرزها المساهمات المهمة التي قدمه

مفارقات النجاح "في كتابه  حیث ركز ،(Cherkaoui Mohamed, 1979, 1986) الشرقاوي

المتغیرات التي تأتي من خارج  من خلاللا یفسر فقط النجاح المدرسي  أن على" المدرسي

                                                           
74

  .2169. مرجع سابق، صأحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة،  - 
  :كل هذه التعاریف موجودة في - 75

  :قاموس أكسفورد الحدیث لدارسي اللغة الإنجلیزیة، إنجلیزي ـــ إنجلیزي ـــ عربي -      

     - Oxford Wordpower, Oxford University Press, 2010, P. 787. 

  .1160. ، ص1995العلم للملایین، البعلبكي روحي، المورد، قاموس عربي ـــ إنجلیزي، دار  -      

     - Steingass. F.  The Students Arabic- English Dictionary, London, P. 1102. 

     - Oxford Advanced Learner’s Dictionary, International Student’s Edition, Op. cit, P. 1491. 
76 - Le Petit Robert 1, Dictionnaire Alphabétique et Analogique de la Langue Française, Le Robert, 

Paris- XI, 1992, P. 1705. 
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تداخل مجموعة من المتغیرات، منها المتغیرات  المؤسسة المدرسیة، بل عن طریق

والمتغیرات التي تتعلق  الاجتماعیة مثل متغیر الدخل أو المستوى التعلیمي عند أسر التلامیذ،

بالفروقات في القدرات النفسیة والوراثیة، والمتغیرات المدرسیة، إذ شبه التنظیم المدرسي 

ختلفة من أجل تحدید النجاح المدرسي عند بساحة محایدة تلعب فیها مجموعة من القوى الم

  .77التلامیذ

بالارتباط الوثیق والإیجابي بین  الشرقاوي محمد من جهة ثانیة وعلى الرغم من إقرار     

الأصل الاجتماعي للتلامیذ، وبین النجاح المدرسي، إلا أنه میز بشكل لم نعهده مع نظریة 

یقاس مفهوم الأصل " كل مفهوم، حیث  إعادة الإنتاج، بین المؤشرات التي ترسم حدود

الاجتماعي، بصفة عامة، بمهنة الأب، والدخل، وكذا المستوى الثقافي أو الشهادة التي 

حصل علیها الآباء، أما النجاح المدرسي، فیقاس من خلال معدل الامتحانات الدراسیة، ثم 

تعلیمیة، أو عدد المرور من مستوى دراسي إلى آخر، وسرعة اجتیاز التلمیذ للأسلاك ال

في ذلك، على تقریر  الشرقاويوقد استند . 78"المرات التي كرر فیها التلمیذ في مساره الدراسي

، یوضح توزیع النجاح المدرسي 1965وسنة  1964دولي تَمّ في اثني عشر بلدا بین سنة 

 )70(والنقطة  )0(حسب الأصل الاجتماعي في إنجلترا، حیث قیمة النجاح تتراوح بین النقطة 

                                                           
77 - Cherkaoui Mohamed, les paradoxes de la réussite scolaire, sociologie comparée des systèmes 

d’enseignement, Presses Universitaires de Frances, 1979, PP. 9- 10. 
78- Cherkaoui Mohamed, Sociologie de l’Education, P.U.F, Collection Que- Sais- Je, 1986, P. 49. 
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باعتبارها المجموع الكلي للنقاط التي حصل علیها التلامیذ الذین یمثلون عینة البحث، في 

  .79مجموعة من الاختبارات التي تتعلق بمادة الریاضیات

من داخل هذا المنظور السوسیولوجي دائما، یظهر أن مفهوم النجاح المدرسي، یقترب من      

جولییت  میذ مجهوداتهم الدراسیة، وهذا ما عبرت عنه الباحثة السوریةالنتائج التي یتوج بها التلا

كون النتائج الدراسیة للتلامیذ، تشكل أساسا مشتركا بین أغلب الباحثین، من أجل  المعراوي

، وتضیف، أنه وللحكم على النجاح 80توحید تحدیداتهم لهذا المفهوم بالرغم من تداخلاتها

المعدلات التي تم الحصول علیها خلال : ار الأبعاد التالیة مثلالمدرسي، فإنه لابد من استحض

فترة محددة، واجتیاز الامتحانات، والاندماج المدرسي، والمردود المدرسي، ومعدلات الرسوب أو 

وقد استمرت هذه التحدیدات الموحدة من داخل هذا السیاق  81التسرب من المدرسة

 Jacques) جاك رويین الكندیین، حیث عرّفه الإبستیمولوجي، مع مجموعة من السوسیولوجی

Roy, 2006)، ،ومن ثمة الحصول على شهادة النجاح، مبینا ذلك  باجتیاز الدروس بنجاح

فقد اعتبرا أن  (Chenard et Doray, 2005) تشینارد ودوراي، أما 82بالنتیجة النهائیة التي تقیسه

  .83لقیاس مستوى النجاح المدرسيالحصول على هذه الشهادة، یعد بمثابة المؤشر الأهم 

                                                           
79 - Ibid., P. 49. 
80 - Maarrawi Juliette, « La réussite scolaire dans l’enseignement professionnel en Syrie et en 

France, en fonction de l’orientation scolaire après la classe de troisième », Thèse de Doctorat en 

Sciences de l’éducation, université de Strasbourg, 2013. P. 146.   
81- Ibid., P. 147. 
82 - Roy Jacques, Les Logiques Sociales et la Réussite Scolaire des Cégépiens, les Editions de 

l’IQRC, les Presses de l’Université Laval 2006, P. 8. 
83 - Chenard Pierre et Doray Pierre, l’Enjeu de la réussite dans l’enseignement supérieur, Press de 

l’Université du Québec, 2005, P. 165. 
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یأخذ مفهوم النجاح المدرسي، مسارا آخر من داخل السیاق الإبستیمولوجي      

الأنجلوساكسوني، أكبر بكثیر من توحیده في مؤشرات النتائج الدراسیة، أو الحصول على 

ي الشهادة التي تتوج ذلك، حیث جاء في أغلب الأحیان مقترنا مع مفهوم الإنجاز الدراس

(academic achievement)،  وهنا یكمن ذلك التمفصل الإبستیمولوجي الذي یهم التحدیدات

التي تؤشر لهذا المفهوم في السیاق الفرنسي والسیاق الأنجلوساكسوني، وهذا لیس بغریب من 

داخل هذا السیاق الأخیر الذي وفّر مجالا خصبا لنمو هذا المفهوم، كون أغلبیة الأبحاث 

، أعطت الأولویة "حركة المدارس الفعالة وتحسین التمدرس"شرنا لها مع التي سبق وأ

للمتغیرات المدرسیة، من داخل التنظیم المدرسي، الشيء الذي نتج عنه وفرة في الخیارات، 

  .وتنوعا في المؤشرات التي تقیس هذه المفاهیم

 Lizzio et)وفریقه  ولیتزیولتوضیح هذا التنوع في المؤشرات في إطار هذا المناخ، یربط      

al, 2002)  بین النجاح المدرسي، وبین الزیادة في نتائج التعلّم، ولتوضیح ذلك، فإن هذا

الإنجاز المدرسي، والرضا : الفریق، یقسم مفهوم النجاح المدرسي، إلى ثلاث متغیرات أساسیة

یخص الإنجاز  ، وتنمیة المهارات العامة، فیما(course satisfaction)عن الدورة الدراسیة 

المدرسي، فیقاس من خلال حساب المعدل المتوسط للدرجة التي حصل علیها التلامیذ، عن 

، )مستوى مرتفع(وترمیزها  )7( ، حتى)مستوى منخفض(وترمیزه  )1(طریق سلالم ترتیبیة من 

أما الرضا عن الدورة الدراسیة، فیقاس من خلال عبارات تدل على مدى جودة رضا التلامیذ 

 Likert) الخماسيهذه الدورة الدراسیة، وذلك عن طریق تقییمها على مقیاس سلم لیكرت عن 
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scale )،  في حین تنمیة )5(وترمیزها ) أوافق(، إلى بند )1(: مُرمّز بِ ) لا أوافق(من بند ،

المهارات العامة عند التلامیذ، فتقاس من خلال استبیان یرصد المهارات العملیة التي تتعلق 

 analytic)والتواصل، وحل المشكلات، والمهارات التحلیلیة  (lifelong)بالتعلم مدى الحیاة 

skills) ،یات والعمل الجماعي، والقدرة على التخطیط، والثقة في التعامل مع الوضع

  .84الجدیدة

تحدید مفهوم النجاح المدرسي وقیاسه، هي  تناولولعل من أهم الإسهامات التي ت     

ترافیس یورك، وشارلز جیبسون، وسوزان المؤشرات المُقاسة لهذا المفهوم التي وضحها كل من 

، وذلك بعد قیامهم بتجمیع العدید من التعریفات السابقة (York Travis et al, 2015) برانكلین

 (Kuh et al)وفریقه  كوهالتي تهم هذا المفهوم، أهمها تلك التي تطرق لها التقریر الذي أعده 

وفریقه  كوه، ففي هذا التقریر، عرّف 85"مراجعة للأدبیات: ما یهمّ نجاح التلمیذ: "تحت عنوان

الذي یتم من خلال الانخراط في أنشطة تعلیمیة هادفة،  ،سينجاح التلمیذ، بالإنجاز المدر " 

                                                           
84 - Lizzio Alf, Wilson Keithia & Simons Roland, University Students' Perceptions of the Learning 

Environment and Academic Outcomes: Implications for Theory and Practice, Studies in Higher 
Education Volume 27, No. 1, 2002, P. 34. 

لقد قدم كوه وفریقه في هذا التقریر، مجموعة من التحدیدات لمفهوم النجاح المدرسي، حیث انفتحوا على مجموعة من التنظیرات  - 85

ذج التفسیریة السوسیولوجیة، والسیكولوجیة، والثقافیة، والاقتصادیة، التي تفسر النجاح المدرسي، بالإضافة إلى ذلك، خلُص هذا والنما

الفریق إلى تعریف موحد للنجاح المدرسي، بعد مراجعتهم للأدبیات السابقة التي تهم هذا المفهوم، وقد عمل هذا الفریق على توضیح 

  :ل نموذج تفسیري، یتم من خلاله تحلیل مؤشرات هذا المفهوم، أنظر بهذا الصدد تقریر كوه وفریقههذا التعریف، من خلا

    - Kuh George et al, What Matters to Student Success: A Review of the Literature, Commissioned 

Report for the National Symposium on Postsecondary Student Success: Spearheading a Dialog on 

Student Success, NPEC, 2006. 
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والرضا، واكتساب المعرفة المطلوبة، والمهارات والكفاءات، والمثابرة، وتحقیق النتائج 

    .     86"التعلیمیة، والفعالیة في ما بعد الدراسة 

، وذلك بناء على كوهوفریقه نقدا نظریا لهذا التعریف المندرج في تقریر  یوركلقد وجه      

للأدبیات المجمعة بخصوص مفهوم النجاح ) یورك وفریقه(التحلیلات التي قاموا بها 

یفتقر إلى  كوهالمدرسي، إذ أنه ومن خلال مراجعة هذه الأدبیات، تبین لهم أن تعریف 

واستنادا إلى هذه النتائج دائما، . 87الوضوح، بالإضافة إلى صعوبة تطبیقه على أرض الواقع

یشمل الإنجاز " إلى تحدید موحد لأبعاد النجاح المدرسي، باعتباره  یوركفریق  توصل

المدرسي، وتحقیق أهداف التعلم، واكتساب المهارات والكفاءات، والرضا، والمثابرة، والنجاح 

، وذلك من خلال هذا النموذج المفاهیمي المنقح على الشكل 88"في مرحلة ما بعد الدراسة

  :التالي

  

  

  

  

                                                           
86 - Ibid., P. 7. 
87 - York Travis, Charles Gibson and Susan Rankin, Defining and Measuring Academic Success, 

Practical Assessment, Research & Evaluation, Vol 20, No 5, 2015, P. 5. 
88 - Ibid., P. 5. 
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  عند یورك وزملاؤه المدرسي للنجاح المنقح المفاھیمي النموذج یوضح) 01( رقم نيبیا رسم

  

  .York, Gibson, & Rankin, 2015, P. 5: المصدر

 یوركولجعل هذه الأبعاد التي تدل على مفهوم النجاح المدرسي مرئیة وملاحظة، قام      

وزملاؤه باعتماد مجموعة كبیرة من المقاییس والأدوات التقییمیة، لقیاس هذا المفهوم من 

  :89جوانبه المختلفة، وذلك على الشكل التالي

  

 

                                                           
89

النجاح المدرسي، في إطار هذا  هذه الأبعاد التي تدل على نقتصر فقط على بعض المقاییس والاختبارات التي تقیسس - 

الاستعراض الذي قدمه یورك وزملائه بخصوص مراجعتهم للأدبیات السابقة، للمزید أنظر النموذج المقاس الذي تم تطبیقه على هذا 

  :ه مجموعة من الأدوات التقییمیة للنجاح المدرسيالذي عرضوا فی) ب(المفهوم، وكذا الملحق 

York Travis, Charles Gibson and Susan Rankin, Defining and Measuring Academic Success, 

Practical Assessment, Op. cit, 2015, PP. 1- 20. 

 



 

54 
 

  المقاسة ومؤشراتها في نموذج يورك وزملائه المدرسي للنجاح الكامنة الأبعاد يبين): 01( رقم جدول

  المؤشرات المقاسة  أبعاد النجاح المدرسي

  الإنجاز المدرسي
یقاس بالدرجات الكلیة، أو المعدل المتوسط للدرجات الإجمالیة التي 

  .یتحصل علیها التلامیذ في الامتحانات والفروض

  اكتساب المھارات والكفاءات

مجموعة من المقاییس والسلالم التي تقیس قدرات التلامیذ في اتخاذ 

الانخراط في عملیة التعلم القرارات، وحل المشكلات، وقدرة التلامیذ على 

الذاتي، وتقییم المهارات التعلیمیة بشكل عام مثل التفكیر النقدي، والقراءة، 

  ...وقیاس مهارات المناقشة عند التلامیذ... والكتابة، والریاضیات إلخ

  تحقیق أھداف التعلم
یقاس من خلال المؤشرات التي ترصد عملیة التفكیر النقدي، ومهارات 

  ...تحلیلیة، ومهارات القراءة والتفكیر المكتسبةالكتابة ال

  الرضا

یقاس من خلال مجموعة من الأسئلة والعبارات التي تدل على 

المجهودات التي یبذلها التلامیذ في دراستهم، ودرجة مشاركتهم في 

  ...الأنشطة التعلیمیة الهادفة

  المثابرة
ل على تقاس بمعدلات التخرج، وبعض المؤشرات الأخرى التي تد

  .الإصرار والمثابرة عند التلامیذ

  النجاح في ما بعد الدراسة

یقاس من خلال مجموعة من المؤشرات التي تدل على شعور التلامیذ أن 

معارفهم المكتسبة ستكون مفیدة لهم في نوعیة المهنة أو الوظیفة التي 

تتوافق مع تخصصاتهم، أو مؤشرات تدل على أن معارفهم المكتسبة 

من الحصول على وظیفة مرضیة، أو التنافس على فرص  ستمكنهم

العمل، أو أن النجاح سیمكنهم من تحقیق طموحاتهم وتطویر 

  ...إمكانیاتهم

  

من " التحصیل"إن هذا التشابه تارة، والتداخل تارة أخرى، في التحدیدات التي تهم مدلول      

جهة، والتحدیدات التي تهم مدلول النجاح من جهة ثانیة، نابع ــــ كما أشرنا سابقا ــــ إلى تلك 

 التعددیة والتشظي في استعمال هذین المفهومین في مجموعة من الحقول المعرفیة، وربما
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ذلك راجع إلى اختلاف المنطلقات النظریة والإیدیولوجیة التي لازمتها، والحدیث هنا عن 

البرادیغم الماكرواجتماعي الذي یفسر التفاوتات في التحصیل والنجاح المدرسیین، انطلاقا من 

الذي ینطلق من دراسة العوامل الخارجیة للمؤسسة التعلیمیة، ثم البرادیغم المیكرواجتماعي، 

وامل المدرسیة، بمتغیراتها، وأبعادها، ومؤشراتها من داخل التنظیم المدرسي، ولقد سبق  أن الع

  .أشرنا إلى هذا التقابل بین عملیة توظیف هذین المفهومین من داخل هذه التیارات المتعارضة

إنه وبالرغم من وفرة الأبعاد والمؤشرات ودقتها ووضوحها لقیاس مفهوم النجاح      

كما سبقت الإشارة، فإن أغلب هذه التحدیدات لا تتفق تماما مع ما نریده من هذا المدرسي، 

المفهوم، لقیاس التفاوتات المدرسیة بین تلامیذ السنة الثانیة من التعلیم الثانوي التأهیلي في 

إن هذه المؤشرات . كل من المؤسسات العمومیة والخصوصیة كما تبین ذلك إشكالیة هذا البحث

ا عنها في هذا المحور، ضروریة ولا غنى عنها لقیاس وتفسیر النجاح المدرسي، التي تحدثن

لكننا ننظر إلى كل هذه المتغیرات والمؤشرات التي تبین هذا المفهوم، أنها تتسم بالتداخل من 

مفهوم إلى آخر، نتیجة لتعدد المتغیرات والمؤشرات وتشظیها، فتارة، یأخذ مفهوم التحصیل 

رات التي توظف في مفهوم الإنجاز المدرسي، أو العكس، وتارة أخرى، یأخذ الدراسي من المؤش

  .مفهوم النجاح المدرسي من كلیهما، أو یدمج مؤشراتهما لقیاس النجاح المدرسي، أو العكس

وانطلاقا من هذه المراجعة النظریة لمفهومي التحصیل صحیح أننا في هذا البحث،      

رض بدورنا من هذه المفاهیم، والمتغیرات، والمؤشرات، لكننا سنقتالدراسي والنجاح المدرسي، 

سنكون حاسمین في وضع الحدود الدنیا والعلیا التي تفصل بین المفهومین، بتزكیة من 
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التي تدل على  المؤشرات التي تهم كل مفهوم على حدة، من خلال فصل الأبعاد والعوامل

ومنه المؤشرات المدرسي، هوم النجاح مفهوم التحصیل الدراسي، عن تلك التي تدل على مف

  .الواقع التربوي المغربي طبیعة مع المقاسة التي تعبر عن كل هذه الأبعاد والتي تتوافق

قدرة تلامیذ السنة الثانیة من سلك  ففیما یخص مفهوم التحصیل الدراسي، فإننا نقصد به      

الریاضیات، ومادة اللغة الفرنسیة، ومادة  الباكلوریا علوم، على اكتساب المعارف والمهارات، في مادة

وسنقیسه من خلال معرفة بعض . اللغة الإنجلیزیة، في المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة

العوامل المفسرة له، والتي تم تحدیدها في بُعدین رئیسیین، بُعد یمثل بعض المتغیرات اللامدرسیة، وبعد 

  .التي تنشط داخل النسق المدرسيآخر یشمل بعض المتغیرات التنظیمیة 

بناء على ذلك، سنعمد إلى بناء سلالم وأسئلة تقیس بعض الخصائص السوسیواقتصادیة      

والتربویة لأسر التلامیذ، بالإضافة إلى أسئلة ومؤشرات تقیس رؤیة هؤلاء التلامیذ للأسالیب 

میذ في تحضیر الدروس التدریسیة عند الأساتذة في هذه المؤسسات المذكورة، وطریقة التلا

والفروض، وكذا تقییم أدائهم في اللغات الأجنبیة والعلوم، ثم سلالم تقیس عملیة الانضباط 

في صفوف التلامیذ في كل من المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة، ثم في المرحلة 

یذ مع الثانیة، سنعمد إلى بعض المتغیرات المدرسیة الأخرى التي سیشترك فیها التلام

الأساتذة في مواد الریاضیات، واللغة الفرنسیة، واللغة الإنجلیزیة، والذین یدرسون في كل من 

المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة معا، لتفسیر المهارات والمعارف التي یكتسبها 

 وذلك على ضوء بعض العوامل التنظیمیة المدرسیة من قبیلالتلامیذ ونتائجهم الدراسیة، 
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المنهاج  تنزیلالتباینات على مستوى و ، ذةتاالتدریس عند الأس طرقالتباینات على مستوى 

تقییم الأساتذة  وفي الأخیرالانضباط في صفوف التلامیذ، التباینات على مستوى ثم الدارسي، 

من أجل الوقوف عند نمط اشتغال هذه  للتباینات في التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي،

  .كل من المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة منظورا لها من طرف الأساتذةالعوامل في 

، صیرورة المعارف المكتسبة عند هؤلاء التلامیذونقصد بالنجاح المدرسي في هذا البحث،      

وسنعبر عنها بمفهوم المكتسبات المدرسیة التي تبتدئ من المكتسبات السابقة والمتمثلة في 

خلال السنة الأولى من سلك  في الامتحان الجهوي التلامیذ الذي حصل علیهالمعدل النهائي 

بالمجال في المؤسسات التعلیمیة العمومیة والمؤسسات التعلیمیة الخصوصیة  الباكلوریا

اد  الثانویة ویرجع السبب في ذلك، إلى كون نتائج الامتحان الجهوي تقیس لنا المو  المدروس،

فإن النجاح هنا هو نجاح استباقي، بمعنى  اللغة الفرنسیة، ومنهفي الشعب العلمیة مع مادة 

میذ في الامتحان الوطني یكون مبنیا على ما تم تحقیقه سلفا في الامتحان أن مصیر التلا

بالنتائج التي تحصل علیها التلامیذ في اللغات ، وتنتهي المكتسبات المدرسیة، الجهوي

، ومادة اللغة الإنجلیزیة، ثم في المواد العلمیة ممثلة الأجنبیة ممثلة في مادة اللغة الفرنسیة

وسنعتمد ، )المكتسبات اللاحقة( في مادة الریاضیات في المراقبة المستمرة من الدورة الأولى

أثناء تفریغنا لنتائج البحث، نظرا ) المكتسبات اللاحقة(و) المكتسبات السابقة(على هاتین اللفظتین 

لنموذج السببي الذي سنحاول من خلاله التنبؤ بالمكتسبات السابقة على لدورهما الأساسي في بناء ا

المكتسبات اللاحقة من جهة، ثم التنبؤ بتأثیر العوامل غیر المدرسیة على هذه المكتسبات من جهة 

  : ، كل ذلك من خلال النموذج التاليثانیة
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  الملاحظة ومؤشراتها الدراسي للتحصيل الكامنة الأبعاد يبين): 02( رقم جدول

 الرئیسیة الأبعاد

   الدراسي للتحصیل

 من الفرعیة الأبعاد

  الأولى الدرجة
  المقاسة المؤشرات

العوامل غیر 

  المدرسیة

 المستوى

 السوسیواقتصادي

  التلامیذ لآباء والتربوي

المستوى الدراسي للأبوین، ومهنة الأبوین،  من خلال یقاس

الكتب المتواجدة في المنزل، والكتب التي یحتاجها عدد و 

الوسائل التعلیمیة المتوفرة في المنزل، مثل و التلمیذ، 

الحاسوب والبرامج المعلوماتیة، وشبكة الربط بالإنترنیت، 

وطبیعة اللغة التي  میذ،لاللت ةالمخصصوالغرفة  ،والمكتب

افة ، بالإضیتحدث بها التلامیذ في المنزل أو مع الأصدقاء

إلى التكلفة الشهریة التي یؤدیها التلامیذ للاستفادة من 

  .دروس الدعم الإضافیة

  

  العوامل المدرسیة

 التدریسیة الطرق

  للأساتذة

نقیسها من خلال مجموعة من المؤشرات التي تدل على س

طریقة عاملین فرعیین تم استخراجهما من هذا البعد وهما 

التلقیني، تعبر مؤشرات  طریقة التدریسالفعال و  التدریس

التدریس والاعتراف، التدریس ( التدریس الفعال على 

بالأمثلة، التدریس والتحفیز، التدریس والتسامح، التدریس 

، أما مؤشرات التدریس التلقیني فتعبر عن ...)والصداقة

التدریس والتلقین السطحي، التدریس والانتقاد، التدریس (

  )...والسلبیة، التدریس المقنط

 التحضیریة الأسالیب

 عند والفروض للدروس

  التلامیذ

تقاس من خلال مجموعة من المؤشرات التي تدل على 

الاستعدادات للامتحانات بواسطة التمارین، قدرة التلامیذ (

على حل التمارین، التحضیر الذاتي للامتحانات، 

التحضیر الذاتي ونتائج الامتحانات، المراجعة 

  ...)  الجماعیة
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 لأدائهم التلامیذ تقییم

  والعلوم اللغات في

یشمل هذا البعد ثلاثة أبعاد فرعیة وهي تقییم التلامیذ 

لأدائهم في مادة الریاضیات، وتقییم التلامیذ لأدائهم في 

مادة اللغة الفرنسیة، وتقییم التلامیذ لأدائهم في مادة اللغة 

 الإنجلیزیة، نقیس البعد الفرعي الأول من خلال مؤشرات

الریاضیات والفهم، الریاضیات والتمارین، الریاضیات (

قواعد (، أما البعد الفرعي الثاني فیقاس من خلال )والانتباه

) اللغة الفرنسیة، التحدث بالفرنسیة، الكتابة بالفرنسیة

المفردات (ویقاس البعد الفرعي الثالث بمؤشرات 

  )لیزیةبالإنجلیزیة، قواعد اللغة الإنجلیزیة، التعبیر بالإنج

الانضباط في صفوف 

التلامیذ داخل الفصل 

  الدراسي

الطریقة التي "یتضمن هذا البعد بعدین فرعیین وهما 

أهمیة "، ثم "یعتمدها الأستاذ في تدبیر زمن التعلمات

بثلاث " التدخل الإداري لفرض القواعد الانضباطیة

مؤشرات لكل عامل منهما، سیتم قیاس البعد الفرعي الأول 

انطلاقا من المؤشرات التي تدل على تمثل التلامیذ للكیفیة 

التي یدبر بها الأساتذة زمن التعلمات داخل الفصل 

الدراسي والمعیقات التي یصادفونها، أما البعد الفرعي 

تصور التلامیذ لعملیة الالتزام  الثاني فیقاس من خلال

ة وأهمیة تدخل الإدارة المدرسی بقواعد الضبط داخل القسم،

  .لفرض الانضباط في صفوفهم

  

  للأستاذ التقییمیة الرؤیة

بخصوص بعض العوامل  التبایناتنقیسها من خلال س

، ذةتاالتدریس عند الأس طریقةمستوى  المدرسیة من قبیل

التباینات ثم المنهاج الدارسي،  تنزیلالتباینات على مستوى و 

تقییم  وفي الأخیرالانضباط في صفوف التلامیذ، على مستوى 

الأساتذة للتباینات في التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي بین 

  .تلامیذ التعلیم العمومي وتلامیذ التعلیم الخصوصي
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أما فیما یتعلق بمفهوم النجاح المدرسي فقد جاءت أبعاده والمؤشرات الدالة علیها على      

  :الشكل التالي

  الملاحظة ومؤشراتها المدرسي للنجاح الكامنة الأبعاد يبين): 03( رقم جدول

  المؤشرات المقاسة  النجاح المدرسي أبعاد

  المكتسبات السابقة

 تلامیذالیقاس من خلال المعدل النهائي الذي حصل علیه 

 ومیة والخصوصیة، عندما كانوا فيفي المؤسسات العم

   .باكلوریامن سلك الالسنة الأولى 

  المكتسبات اللاحقة

التعلیم  تلامیذأجراها نقیسها من خلال الفروض التي س

في  العمومي والخصوصي السنة الثانیة من سلك الباكلوریا

، )مادة اللغة الفرنسیة ومادة اللغة الإنجلیزیة(اللغات الأجنبیة 

وذلك من  )مادة الریاضیات(وفي العلوم معبرا عنها بواسطة 

في المراقبة میذ تلاالخلال الدرجة الكلیة التي یحصل علیها 

  .المستمرة
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  الإمكانات اللامدرسیة والمدرسیة للتحصیل الدراسي والنجاح المدرسي -2

استعراض النظریات التي تعالج تأثیر العوامل اللامدرسیة والمدرسیة،  نروم من خلال     

على الأداء المدرسي للتلامیذ تحصیلا ونجاحا، إلى محاولة فهم منطق اشتغال المتغیرات 

التنظیمیة المدرسیة من جهة، ومتغیرات الوسط الاجتماعي من جهة ثانیة، ودرجات 

وسننفتح في . میزان المكتسبات الدراسیة عند التلامیذالمساهمة التي تقدمانها في التأثیر على 

هذا الفصل على بعض النظریات، التي تفسر التفاوتات المدرسیة عند التلامیذ، إلى تأثیر 

تباین المُمَكّنات الاجتماعیة،  العوامل الخارجة عن المؤسسة التعلیمیة، من خلال

، ثم النظریات التي تسلط الضوء على أهمیة المتغیرات ر التلامیذوالاقتصادیة، والتربویة لأس

  .   المدرسیة في تفسیر هذه التفاوتات بین التلامیذ

وسنعمد في هذا الفصل كذلك، إلى تبیان سیرورة هذا الانتقال، من نموذج تفسیري إلى      

ت ، حیث شكلت نتائج الأبحاث التي خرجتوماس كوھنآخر بلغة الإبستیمولوجي الأمریكي 

، منافسا قویا للبرادیغم الذي یمكن وصفه "المدارس الفعالة وتحسین التمدرس " بها حركة 

، والذي تمثله مجموعة من البحوث السابقة، التي لم تعط أهمیة كبرى لتأثیر "التقلیدي"ب

  .العوامل المدرسیة على التحصیل والنجاح المدرسیین
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 جتماعيالإمكانات اللامدرسیة وتأثیر الوسط الا -أ

لقد كانت المدرسة إلى عهد قریب من داخل أدبیات سوسیولوجیا التربیة، من أهم      

التنظیمات التي ساهمت في التنشئة الاجتماعیة للأفراد، من خلال عملیة نقل القواعد والقیم 

بالتربیة الأخلاقیة، كأداة من أدوات الحفاظ على النظام  دوركهایمالاجتماعیة، أو ما أسماه 

لكن سرعان ما بدأت هذه الآراء تتلاشى مع صعود المقاربة النقدیة . والتوازن في المجتمع

وقد . في سوسیولوجیا التربیة، في النصف الثاني من ستینیات القرن الماضي) الصراعیة(

لحقبة، تمیزت بتحولات عمیقة فیما یخص مسألة أن هذه ا ، (Forquin)جون كلود فوركیناعتبر 

طرح إشكالیة العلاقات بین التربیة والمجتمع، كبدیل لذلك التفاؤل الذي أبداه بعض التربویین 

  .90بخصوص فكرة تكافؤ الفرص الدراسیة

وقد كان موضوع هذه التحولات، هو تقدیم تفسیرات سوسیولوجیة جدیدة للتربیة، لا      

لطبقات الاجتماعیة والتماسك الاجتماعي، ولا بتساند الأجزاء وتكاملها في تعترف بذوبان ا

إطار الكل، كما نظرت لذلك المقاربة الوظیفیة بكل اتجاهاتها، خاصة مع الكتابات الوظیفیة 

الفلاح "حول  (Znaniecki) وزنانیكي (Thomas) توماس، والعمل المشترك بین لدوركھایم

ورالف   (Brown)وراد كلیف براون (Malinowski) مالینوفسكي، ثم الأعمال التي قام بها "البولوني

في إطار الاتجاه الوظیفي من داخل الأنتروبولوجیا الثقافیة والاجتماعیة،  (Linton) لینتون

                                                           
90- Forquin Jean-Claude, la Sociologie des inégalités d'éducation: Principales orientations, 

principaux résultats depuis 1965, In: Revue française de pédagogie, volume 51, 1980, P. 78. 
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وزمیله  (Parsons) وتالكوت بارسونز (Merton) روبرت میرتونوكذا الأعمال التي قام بها 

  .91 (Sorokin) بیتریم سوروكینبجامعة هارفارد 

وقد تسللت هذه الأفكار الوظیفیة إلى حقل التربیة، حیث تكمن وظیفة النظام التعلیمي      

تحقیق الاندماج الاجتماعي والانسجام  في، دوركھایمفي المجتمعات الحدیثة حسب 

حینما  (Parsons) تالكوت بارسونز، وهذا ما عبر عنه عالم الاجتماع الأمریكي 92الأخلاقي

یساهم في استبطان الفرد  كونهاعتبر التعلیم المدرسي فاعلا مهما في التنشئة الاجتماعیة، 

، ومن ثمة المحافظة على القیم والمعاییر الجمعیة والأخلاقیة من 93لقیم المجتمع الكلي

، إلا من دوركھایمي تسببها الاختلالات الوظیفیة، ولن یتأتى ذلك حسب الصراع والأنومیا الت

حیث یدل هذا الفعل السلطوي  ؛94خلال ضرورة إدخال الفعل السلطوي على الفعل التربوي

، ما یخول للنظام المدرسي، 95"التأثیر الأخلاقي القوي الذي یمارسه المربي على الطفل"على 

 .96، التي توحد الجماعات داخل بناء وطني موحدسلطة ترسیخ التربیة مافوق طبقیة

   

                                                           
للاطلاع أكثر على أبرز الإسهامات التي قدمها هؤلاء الرواد من داخل الاتجاه الوظیفي، یرجى الرجوع إلى الفصلین السابع  - 91

  : كتاب عشر و الثامن عشر من

  .1980تیماشیف نیكولا، نظریة علم الاجتماع، طبیعتها وتطورها، ترجمة محمد عودة وآخرون، دار المعارف، الطبعة السادسة،  -
  .17. تكافؤ الحظوظ، مرجع سابق، صفاوبار محمد، سوسیولوجیا التعلیم بالوسط القروي، دراسة نظریة ومیدانیة في مسألة لا - 92

93- Forquin Jean-Claude, La sociologie des inégalités d'éducation : Principales orientations, 

principaux résultats depuis 1965, Op. cit, 1980, P. 77. 
94 - Durkheim Emile, Education et Sociologie, Op. Cit, P. 69.  

  .18. تكافؤ الحظوظ، مرجع سابق، صي، دراسة نظریة ومیدانیة في مسألة لافاوبار محمد، سوسیولوجیا التعلیم بالوسط القرو  - 95
  .38. نفس المرجع، ص - 96



 

64 
 

إذن، قد تعرضت لانتقادات شدیدة  دوركھایمإن هذه السلطة المدرسیة التي تحدث عنها      

من داخل سوسیولوجیا التربیة، والتي تتحدث بدورها  )الصراعیة(من طرف المقاربات النقدیة 

عن السلطة، لكن سلطة الطبقات المهیمنة على حقل النظام التعلیمي، هذا الحقل الذي 

 ؛، یسعى إلى ترسیخ أفكار هذه الطبقاتلویس ألتوسیرأصبح بمثابة جهاز إیدیولوجي بتعبیر 

لصراع الاجتماعي، والاقتصادي، حیث یغیب الانسجام والتوازن بالمنطق الوظیفي، محل ا

  . وكذا المُمَكنات التربویة المتباینة بین مختلف الطبقات الاجتماعیة

، قد لاقت لویس ألتوسیرإن هذه الآراء التي تنهل من المقاربة الماركسیة عند المفكر      

في  باولز وجینتیزفي فرنسا، ثم  بودلو وإیستابليرواجا واستحسانا كبیرا خاصة من طرف 

وإیستابلي، تهدف بالأساس إلى التقسیم الطبقي بین  بودلوأمریكا، فالمدرسة حسب 

 ؛البورجوازیة والبرولیتاریا، ویتجلى ذلك، في كون هذا التقسیم یبدأ منذ المدرسة الابتدائیة

حیث یحصل أبناء الطبقة البورجوازیة على تمدرس طویل، وأبناء البرولیتاریا على تمدرس 

  .97قصیر

إن هذا التقسیم الذي یتعرض له المتمدرسون من داخل المؤسسات التعلیمیة، یدل على      

هذه الأخیرة، هي بمثابة جهاز إیدیولوجي ینقسم كذلك إلى شبكتین متعارضتین، شبكة   أن

، (primaire professionnel)والشبكة الابتدائیة المهنیة  (secondaire supérieur) الثانویة العلیا

                                                           
97 - Amiot Michel. Sur L'École capitaliste en France de Christian Baudelot et Roger Establet. In: 

Revue française de sociologie, 1972, 13-3. P. 413. 
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، وهذا ما یجعل 98الأقلیة المحظوظة، وشبكة الأغلبیة من المحرومین اجتماعیاأو شبكة 

حیث تتجه الأغلبیة من البرولیتاریا إلى  ؛مساهمة المدرسة كبیرة في التقسیم الرأسمالي للعمل

شبكة الثانویة (العمل كقوة إنتاج في القطاعات الرئیسیة للاقتصاد، في حین تتجه الأقلیة 

  .99ة هیاكل الإنتاجإلى إدار ) العلیا

في نفس المسار، ومن داخل هذه الخلفیة الماركسیة، تشیر نتائج الأبحاث التي قام بها      

في أمریكا، إلى استمراریة هذه الوظیفة  (Bowles and Gintis) باولز وجینتیزكل من 

یز الإیدیولوجیة للمدرسة كما نظر لها كل من بودلو وإیستابلي، حیث ینتقد باولز وجینت

الأفكار التي تربط عملیة امتلاك المهارات التقنیة والمعرفیة، بمبدأ الجدارة والكفاءة 

والإنصاف، معتبرین في نفس الوقت، أن مبدأ الجدارة هذا، لیس إلا مُطیة تخفي حقیقة وجود 

، من خلال إنتاج قوة عمل 100نظام تعلیمي موجه نحو إعادة إنتاج العلاقات الاقتصادیة

، 101دة، من أجل توظیفها في المناصب المهنیة من داخل النظام الرأسماليقادرة ومستع

ویستنتج الباحثان في هذا الصدد، أنه لن یكون هناك نظام مدرسي یتمیز بالحریة والمساواة، 

إلا من خلال تحولات ثوریة في الحیاة الاقتصادیة، وذلك عن طریق إلغاء الملكیة الخاصة 

  .102السیطرة على عملیة الإنتاج في أیدي الطبقة العاملةلموارد الإنتاج، ووضع 

                                                           
98 - Ibid., P. 413. 

  .18. تكافؤ الحظوظ، مرجع سابق، صفاوبار محمد، سوسیولوجیا التعلیم بالوسط القروي، دراسة نظریة ومیدانیة في مسألة لا - 99
100 - Samuel Bowles and Herbert Gintis, Schooling in Capitalist America, Educational Reform and 

the Contradictions of Economic Life, Haymarket Books, 2011, p. 103. 
101 - Ibid., P. 265. 
102 - Ibid., P. 266. 
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إن ما قیل لحد الآن من داخل هذه المقاربات النقدیة بخصوص النظام التعلیمي، لا      

حیث العامل الاقتصادي  ؛كارل ماركسیخرج عن النزعة الحتمیة الاقتصادیة التي نظر لها 

سائل الإنتاج ومن لا یمتلكون إلا قوة هو الذي یحدد علاقات الإنتاج، بین من یمتلكون و 

عملهم، ومنه فإن النظام المدرسي یحافظ على هذا الصراع، من خلال التقسیم الطبقي 

للمجتمع، لكن السؤال الذي یبقى مطروحا هو ألا یمكن أن یقاوم المتعلمون من أبناء 

  الطبقات الدنیا الوضع المدرسي لفائدتهم؟ 

فرضیة ارتباط النظام التعلیمي ببنیة علاقات القوة بین  رونبوردیو وباسیؤكد كل من      

حیث یبقى التفوق  ؛103الطبقات، لكنه مع ذلك یحتفظ باستقلالیته تجاه هذه العلاقات

الدراسي، تابع للأصل الاجتماعي للتلامیذ، إذ تبرز حظوظ أبناء الطبقات الاجتماعیة العلیا 

لطبقات الاجتماعیة الدنیا، ویرجع السبب حسب في النجاح المدرسي، أكثر بكثیر من أبناء ا

بوردیو وباسرون، إلى ذلك التفاوت في التوزیعات التي تتعلق بالرأسمال اللغوي بین مختلف 

  .104هذه الطبقات الاجتماعیة

ویظهر من خلال ذلك، أن المؤلفین یستبعدان الإسهامات التي قد یُحدثها النظام       

لنجاح عند التلامیذ، نظرا لتلك العلاقة السببیة بین المستوى المدرسي في الرفع من منسوب ا

على ذلك، من خلال  بییر بوردیوویستشهد . الثقافي للأسر، وبین نجاح أبنائها المدرسي

                                                           
  .46. فاوبار محمد، سوسیولوجیا التعلیم بالوسط القروي، دراسة نظریة ومیدانیة في مسألة لاتكافؤ الحظوظ، مرجع سابق، ص - 103

104 - Bourdieu Pierre, Passeron Jean- Claude, La reproduction, éléments pour une théorie du 

système d’enseignement, Op. Cit, P. 144. 
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الأسرة والتوجیه المدرسي " في دراسته حول  (Paul Clerc) بول كلیركالنتائج التي توصل إلیها 

العائلة، هو الذي یوثق العلاقة / الثقافي العام للأسرة ، كون المستوى"في المستوى السادس 

مع النجاح المدرسي للطفل، في حین أن مستوى الدخل، لا یمارس أي تأثیر مباشر على 

ـــــ  دائما بول كلیركالأمر ـــــ من خلال الاستنتاجات التي توصل إلیها  بوردیو، ویفسر 105ذلك

عند الأسرة، فإن الفروقات التي ترجح الكفة بین أنه إذا كان هناك تساو على مستوى الدخل 

التلامیذ، تعزى إلى الشهادة المحصل علیها من طرف الأبوین أو أحدهما، مما یدل على أن 

العمل الذي یقوم به الوسط الأسري بخصوص عملیة النجاح المدرسي، تطبعه الخلفیة 

  .106الثقافیة على وجه التحدید

إذن، من أكبر المدافعین عن الفكرة التي مؤداها، أن اكتساب المعارف  بوردیویبقى       

والمهارات، وتعلم اللغات، یَنْبُت من نابتة الأصل الاجتماعي للمتمدرسین، ولا یكون فیها 

للنظام المدرسي، إلا ما یتعلق بتقدیم نسخة طبق الأصل، ومسایرة ثقافة الطبقات الاجتماعیة 

المتمدرسون، وینطلق بوردیو في إطار تفسیره لهذه التفاوتات  التي ینتمي إلیها هؤلاء

الاجتماعیة، من مفهوم الرأسمال الثقافي، كورقة رابحة تشرعن الفروقات في المعارف 

والمهارات من داخل السوق المدرسیة، التي تعمل على إعادة إنتاج نفس الطبقات الاجتماعیة 

  .المهیمنة

                                                           
105 - Bourdieu Pierre, L’école Conservatrice, Les inégalités devant l’école et devant la culture: 

Revue française de sociologie, volume 51, 1966. P. 326. 
106 - Ibid., P. 326. 
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 ؛"الحالات الثلاث للرأسمال الثقافي"قة، في مقاله الموسوم بهذه العلا بوردیووقد وضح      

حیث عبر من خلاله عن مجموعة من الأبعاد التي تدل علیه، والتي تكون حاسمة في تفسیر 

اللامساواة عند الأطفال من مختلف الطبقات الاجتماعیة، ویتشكل هذا الرأسمال حسب 

في شكل سلع ثقافیة، مثل اللوحات،  بوردیو في المعارف المكتسبة ترسیخا وتنشئة، ثم

أو یمكن أن یتجسد هذا الرأسمال الثقافي على ...والكتب، والقوامیس، والأدوات، والآلات إلخ

. 107من خلال الألقاب المدرسیة والشواهد العلمیة، والمؤهلات التعلیمیة ؤسسةمَ شكل صورة مُ 

تمر  اكتساب الرأسمال المدرسي، " على هذا المفهوم،  لیبرهن على أن عملیة بوردیووقد ركّز 

  .108"عبر توظیف الرأسمال الثقافي الموروث

إذا كان مفهوم الرأسمال الثقافي، كآلیة من آلیات تفسیر التفاوتات في المكتسبات      

المدرسیة بین التلامیذ الذین ینتمون إلى طبقات اجتماعیة متباینة،  قد لقي ترحیبا واسعا من 

، فإن هذا المفهوم الذي طرحه بوردیو، )بالمعنى الخاص" (الثقافیة"داخل رواد المقاربة 

ألیس ا واجه انتقادات كبیرة، خاصة مع الباحثة الإنجلیزیة في سوسیولوجیا التربیة سرعان م

التي اعتبرت بأنه غیر محدد بوضوح، وأن التعسف الثقافي الذي  (Alice Sullivan)، سولیفان

موقفها هذا، كون  سولیفان، وتبرر 109تفرضه الطبقات المهیمنة، یشوبه الغموض كذلك

ه الكفایة عن المعاییر التعسفیة التي تضر بتلامیذ أبناء الطبقات ، لم یعبر بما فیبوردیو

                                                           
107 - Bourdieu Pierre, Les trois états du capital culturel. In: Actes de la recherche en sciences 

sociales. Vol. 30, novembre 1979, L’institution scolaire, P. 3. 
  .18. تكافؤ الحظوظ، مرجع سابق، صفاوبار محمد، سوسیولوجیا التعلیم بالوسط القروي، دراسة نظریة ومیدانیة في مسألة لا - 108

109 - Sullivan Alice, Bourdieu and education: How useful is Bourdieu's theory for researchers? The 

Netherlands' journal of social sciences - Volume 38 - 110. 2 – 2002, P. 163. 
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، لكن هذا لا یعني أنها تنفي ـــــ ومن خلال مراجعتها لبعض الدراسات 110الاجتماعیة الدنیا

التي تهم هذا المفهوم ـــــ الدور الذي یلعبه الرأسمال الثقافي، في التأثیر على تحقیق 

  .111لم یكن بنفس تلك القوة التي نظر لها بوردیو المكتسبات المعرفیة، حتى وإن

، فإنه یتبین 112إذا نظرنا إلى مفهوم الرأسمال الثقافي في ضوء هذا التحلیل البوردیوزي     

لنا من خلال هذا المفهوم، أن التلامیذ قادرین على أن یرفعوا من حصیلة المعارف المكتسبة 

اتیة خارج هذا التنظیم، تلكم الشروط التي على الشروط المو  بناءداخل التنظیم المدرسي، 

مختلف الطبقات الاجتماعیة، فیما یتعلق بالتفوق  حسم في درجات الفروقات بین تلامیذتَ 

الدراسي داخل المدرسة، حتى وإن لم یكن حسما مطلقا، كما سبق لبوردیو وزمیله باسرون أن 

ة إزاء علاقات القوة السائدة بین النظام التعلیمي یحتفظ باستقلالیته النسبی" اعترفا، كون 

، لكن السؤال الذي یبقى مطروحا من داخل نظریة إعادة الإنتاج، هو كیف 113"الطبقات 

نستطیع أن نرصد هذه الاستقلالیة التي یحتفظ بها النظام التعلیمي، إذا لم یتم التسلل إلى 

  لمعرفة ما یوجد بداخله؟ التنظیمهذا 

إجابة عن هذا السؤال، سنقف عند أحد أهم الإسهامات العلمیة التي حاولت تقدیم      

تفسیرات للتفاوتات المدرسیة، والتي تتمثل في القضیة الأساسیة التي قدمها عالم الاجتماع 

، بخصوص التفاوتات في مستوى الخطاب البیداغوجي بین مختلف بازیل بیرنشتاینالإنجلیزي 

                                                           
110 - Ibid., P. 163. 
111 - Ibid., P. 163. 

  .نسبة إلى بییر بوردیو - 112
  .46. التعلیم بالوسط القروي، دراسة نظریة ومیدانیة في مسألة لاتكافؤ الحظوظ، مرجع سابق، صفاوبار محمد، سوسیولوجیا  - 113
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 بیرنشتاینمن جهة، ثم  باسرونو بوردیواعیة، وعلى هذا الأساس، فإذا كان الطبقات الاجتم

من جهة ثانیة، یغترفان من نفس البرادیغم، برادیغم اللامساواة المدرسیة وإعادة إنتاج هذه 

اللامساواة، فإن كلا الفریقین ینطلقان من منطلقین میثودولوجیین مختلفین، فقد تم التنظیر 

مع الفریق الأول، من الزاویة الماكروسوسیولوجیة، التي تؤطرها التأثیرات  للتفاوتات المدرسیة

التي تحدثها السیاسات العمومیة المتعلقة بالتربیة، على هذه التفاوتات المدرسیة،  وفي منأى 

الذي قام بمجموعة من الأبحاث من  بیرنشتاینعن ما یقع داخل التنظیم المدرسي، عكس 

من أجل تفسیر العوامل التي تعید هذا الإنتاج، وتتحكم في هذه داخل التنظیم المدرسي، 

  .اللامساواة

ــــ بمعیة رفاقه ـــــ في مساره العلمي الطویل، الذي تخللته مجموعة  بازیل بیرنشتاینلقد عمد      

، إلى محاولة معرفة علاقات الارتباط بین الانتماءات الطبقیة 114من الأبحاث العلمیة

حیث أنه كان یهدف من خلال نظریته، إلى إثبات تلك  ؛ة استخدامهم للغةللأطفال، وطریق

وتعتبر التحلیلات التي . الفروقات في القدرة على  التعبیر والوصف بین الطبقات الاجتماعیة

في تقریره، من أهم المقالات التي تؤید نظریة  (Hawkins, 1969) بیتر ھوكینزقدمها رفیقه 

بخصوص الخطاب اللغوي عند أطفال أبناء الطبقات العاملة وأبناء الطبقات  بیرنشتاین

                                                           
114

من أهم أبحاث بیرنشتاین التي حضیت بشهرة كبیرة في حقل السوسیولوجیا التربویة ، كتابه حول اللغة والطبقات الاجتماعیة،  - 

  :والذي تم تقسیمه إلى أربعة أجزاء على الشكل التالي

-Class, Codes and Control: Volume 1- Theoretical studies towards a sociology of language (1971); 

- Class, Codes and Control: Volume 2- Applied Studies Towards A Sociology Of Language (1973) 

- Class, Codes and Control: Volume 3 - Towards A Theory Of Educational Transmissions (1975); 

- class, Codes and Control: Volume 4- The Structuring Of Pedagogic Discourse (1990)  
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الوسطى، وعلیه، فقد تم اختبار مجموعة من الأطفال من طبقات اجتماعیة مختلفة، وذلك 

حیث طُلب منهم  أربع بطاقات تحتوي على صور لقصص صغیرة،من خلال إعطائهم 

  :115ليالتعبیر عن معانیها، وذلك من خلال الشكل التا

  

توضح الصورة الأولى ثلاثة أطفال یلعبون كرة القدم بالقرب من أحد المنازل، في      

الصورة الثانیة، طفل یضرب الكرة باتجاه نافذة المنزل فیكسرها، الصورة الثالثة، یظهر من 

خلالها رجل بجانب النافذة المكسرة وهو یرفع یدیه باتجاه الطفل، وأخیرا یهرب الأطفال في 

وقد عبر أبناء الطبقات المتوسطة عن هذه . صورة الرابعة، بینما تشاهدهم امرأة من النافذةال

ثلاثة أطفال یلعبون كرة القدم، أحد الأطفال سدد الكرة باتجاه : " الصور الأربع كما یلي

النافذة، تكسرت النافذة، بعد ذلك، خرج رجل فوبخهم على ذلك، ثم أطلت امرأة من النافذة، 

  ".لأطفال فهرب ا

                                                           
115 - Hawkins Peter, Social class, the nominal group and reference, in, Bernstein Basil, Class, Codes 

and Control Applied Studies towards a Sociology of Language, Routledge, 2003, P. 76. 
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   « Three boys are playing football, and one boy kicks the ball, and it goes through the 
window, and the boys are looking at it, and the man comes out and shouts at them, because 
they’ve broken the window, so they ran away, and then that lady looks out of her window, and 
she tells the boys off » 

یلعبون بالكرة، ثم یقذفها، : " أما بالنسبة لتعبیر أبناء الطبقة العاملة، فقد جاء كالتالي     

وتمر من هناك، وتكسر النافذة، وینظرون إلیها، ویخرج فیصرخ علیهم لأنهم كسروها، ثم 

  "یهربون بعیدا، ثم تنظر إلیهم 

« They’re playing football, and he kicks it, and it goes through there, it breaks the window, and 
they’re looking at it, and he comes out and shout at them, because they’ve broken it, so they 
run away, and then she looks out and she tell them off »116. 

 

وفریقه، یهدفون من وراء هذه التحلیلات، إلى معرفة الأسباب المباشرة  بیرنشتاینلقد كان      

للفروقات في الخطاب اللغوي عند أطفال الطبقة الوسطى وأطفال الطبقة العاملة، وقد قاده 

هذا إلى اعتبار ذلك الاختلاف نابع من أن هناك طریقتین مختلفتین للخطاب اللغوي، تنشآن 

ن مختلفتین تماما، كل واحدة من هذه الطرق، تمیز طبقة اجتماعیة عن الأخرى، من بیئتی

إلى تحدید شفرتین لغویتین لكل منهما، الشفرة المقیدة أو  بیرنشتاینوهذا بالضبط ما دفع 

، (public language)" اللغة العامة"التي كانت تسمیتها السابقة  (restricted code)المحدودة 

 (formal language)" اللغة الرسمیة"والتي كان اسمها  (elaborated code)الشفرة المفصلة 

بین هاتین الشفرتین، ونمط التحكم في الأسرة، فأبناء الطبقة العاملة  بیرنشتاین، وقد ربط 117

لا یسمح لهم بأن یتحدوا سلطة الأشخاص، ولا أن یعرفوا مزیدا من الشروحات حول الأسباب 

، یقف عقبة أمام بیرنشتاینذا ما یجعل من نمط هذا التواصل حسب التي یقرها الكبار، وه

                                                           
116- Glucksberg Sam and Danks Joseph, Experimental Psycholinguistics, an Introduction, Psychology 

Press, 2014, P 165. 
117 - Banks Olive, the Sociology of Education, B. T. Batsford LTD London, 1973, P.93. 
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الطفل لكي یعبر عن ما یریده شفهیا، عكس التواصل داخل الأسر من الطبقة المتوسطة، 

، وهذا إن دل على شيء، إنما 118الذي یكون مبنیا على التفاهم واستخدام الأسالیب المنطقیة

ال اللغة، ویتجلى ذلك في كون أن الأبناء الذین یدل على أننا أمام نمطین من أنماط استعم

ینتمون إلى أوساط اجتماعیة علیا، یجدون في لغة المدرسة امتدادا لما تلقوه في طفولتهم من 

طرق تعبیریة تتسم بالمنطقیة والتجرید، عكس أبناء الطبقة العاملة الذین قد تزداد معاناتهم 

  .119ة الأسرة الفقیرة ولغة المدرسةفي التحصیل، بسبب اللاتوافق اللغوي بین لغ

، إسهامات نظریة ومیدانیة كبیرة بازیل بیرنشتاینلقد قدم عالم الاجتماع الإنجلیزي      

داخل التنظیم المدرسي ، من خلال التفاوتات اللغویة  لمحاولة فهم اللامساواة المدرسیة من

والتعبیریة بین مختلف الطبقات الاجتماعیة، إسهامات لم نعهدها ضمن نظریات إعادة 

الإنتاج الأخرى، حتى وإن كانت تشترك في تفسیر التفاوتات المدرسیة من خلال العوامل 

العوامل المدرسیة في تفسیر الخارجة عن المدرسة، وهذا ما یجعلنا نتساءل، حول نصیب 

أو یرتفع بناء على  ینخفضهذه اللامساواة، ومنه، ألا یمكن للأداء المدرسي عند التلامیذ أن 

  ما یدور داخل المدارس نفسها؟

  

  

  

                                                           
118 - Ibid., P. 94. 

  .61. فاوبار محمد، سوسیولوجیا التعلیم بالوسط القروي، دراسة نظریة ومیدانیة في مسألة لاتكافؤ الحظوظ، مرجع سابق، ص - 119
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  المكتسبات والمعارفالإمكانات المدرسیة وتنمیة  -ب

المؤسسة المدرسیة أهمیة التأثیر الذي قد تحدثه  نقف عندسنحاول في هذا المحور أن     

على الأداء المدرسي للتلامیذ، ومن أجل تحقیق هذا الغرض، فإنه لابد من الوقوف عند أهم 

، 120"حركة المدارس الفعالة وتحسین التمدرس"التفسیرات النظریة والتطبیقیة التي قدمتها 

وة هذه وذلك لسببین، أولاهما أنه توجد بحوزتنا مادة لا بأس بها بخصوص ذلك، ثانیهما، لق

  .الأبحاث في تحدید علاقة الارتباط بین المتغیرات المدرسیة والأداء المدرسي عند التلامیذ

لكن ومن أجل تحدید البدایات الأولى لظهور هذه الأبحاث، فإن ذلك یستوجب منا      

الوقوف عند أحد أهم التقاریر التي أسفرت عن نتائج مهمة، والتي شكلت منطلقا حقیقیا 

، والحدیث هنا عن 121ن الأبحاث والدراسات التي تنضوي تحت لواء هذه الحركةللعدید م

بصحبة مجموعة  صاموئیل كولمانالتقریر الشهیر الذي أشرف علیه عالم الاجتماع الأمریكي 

 ،(Equality of Educational Opportunity)"المساواة في الفرص التعلیمیة" بعنوانمن الباحثین، 

وفریقه حسب أستاذ علوم التربیة بجامعة میموریال بكندا  كولمانویعتبر التقریر الذي قدمه 

                                                           
120

لكونها اهتمت بدراسة العلاقات بین مجموعة من العوامل " حركة المدارس الفعالة وتحسین التمدرس"تم الرجوع إلى أدبیات  لقد -  

التي تنشط داخل النسق المدرسي وبین مستوى التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي عند التلامیذ، ونظرا لكوننا سنعالج في جزء من 

ر العوامل المدرسیة على الأداء المدرسي بین التلامیذ في التعلیمین العمومي والخصوصي، فإننا إشكالیة هذا البحث، مسألة تأثی

استخراج الأبعاد المجردة والمؤشرات التي یمكن توظیفها لقیاس مدى تأثیر المتغیرات المدرسیة  من أجل سنعتمد على هذه الأدبیات

 تصمیم وتوصیف النموذج ، والهدف من ذلك، هولعمومي والخصوصيعلى الأداء المدرسي عند التلامیذ في كل من التعلیم ا

(model specification)  ،النظري المفترض، ومن ثمة التحقق من مدى مطابقته للبیانات المنبثقة من عینة البحث من جهة

  .اشرة وغیر المباشرة من جهة ثانیةثم الوقوف عند التأثیرات المب

المدارس "، كانت مقسمة في السابق إلى حركتین، حركة "المدارس الفعالة وتحسین التمدرس"حركة لقد سبقت الإشارة إلى أن  -  121

التي عقد فیها  ة، وهي السن1990سنة منذ یشتغلان في إطار حركة واحدة الآن ا ت، لكنهما أصبح"تحسین التمدرس"وحركة " الفعالة

  .المؤتمر الدولي لفعالیة المدارس وتحسین التمدرس
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أهم العوامل في انتشار الأبحاث التي تتعلق بفعالیة  من ،(Donovan Downer) دونوفان داونر

حیث تم الإقرار من خلال  ؛122المدارس في كل من أمریكا وبریطانیا على وجه الخصوص

على ذلك التأثیر الضئیل فقط، لعامل التباینات في الموارد المالیة بین مؤسسة هذا التقریر، 

وأخرى، على الإنجاز المدرسي للأبناء، مقارنة مع ما یمكن أن یحدثه العامل 

، كیف لا، وهذا التقریر 123السوسیواقتصادي لأسر الأبناء، من تأثیر على مسارهم الدراسي

انطلق بادئ ذي بدء، من دور المتغیرات المدرسیة، وتأثیرها على الإنجاز الدراسي  الذي

نفسه، فقد وظف هو  كولمان، قد خرج بنتائج عكسیة لم یتوقعها أحد على حد تعبیر للتلامیذ

وفریقه مجموعة من المقاییس والاختبارات لمحاولة فهم ما یمكن أن تقدمه الفرص التعلیمیة التي 

دارس، من حیث طبیعة التكوینات التي یتلقاها التلمیذ، والمرافق، والمناهج الدراسیة، توفرها الم

، فكانت الكفة لصالح العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة لأسر الأبناء على حساب 124والمدرسین

   .125التأثیر الذي قد تحدثه هذه المتغیرات المدرسیة على الإنجاز المدرسي

                                                           
الإبستیمولوجي بخصوص التقریر الذي أشرف علیه عالم الاجتماع  وطینلیس دونوفان داونر وحده من أشار  إلى هذا الت - 122

المدارس الفعالة وتحسین "الأمریكي صاموئیل كولمان، باعتباره من أهم الأسباب التي كانت وراء انبثاق الأبحاث التي تتعلق بحركة 

من ضمنهم الرواد الأوائل لهذه الحركة، وعلى رأسهم رینولدز، كریمرز، تیدلي، شیرنز، سیمنز،  ، بل العدید من الباحثین"التمدرس

 :، للمزید من التفاصیل، یمكن الرجوع إلىإلخ...مورتیمور، راتر، تاونسند

- Reynolds David and Cuttance Peter, School effectiveness: research, policy, and practice, Cassell, 

1992. 

- Sammons Pamela, School effectiveness and equity : Making connections, A review of school 

effectiveness and improvement research, CfBT Education trust, 2007 

-Townsend Tony, Clarke Paul, and Ainscow Mel, Third millennium schools: a world of difference in 

effectiveness and improvement, Swets & Zeitlinger, 1999. 
123 - Donovan F. Downer, Review of research on effective schools, Mc Gill Journal of Education, 

Vo1. 26 No. 3 (Fall1991), P. 324. 
124 - Coleman, James S. And others, Equality of Educational Opportunity, Op. cit, P. 22. 
125 - Ibid., PP. 21- 22. 
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انطلقت أبحاث فعالیة المدارس، لتثبت بالدراسة والتحلیل نتائج في هذه الظرفیة إذن،      

وفریقه، وعلیه، فقد أعطى ظهور  كولمانأخرى، مغایرة تماما لما توصلت إلیه نتائج تقریر 

 ,Teddlie and Reynolds 2000) تیدلي، ورینولدز، وسیمنزحسب " المدارس الفعالة"حركة 

Sammons, 2007( المؤسسات التعلیمیة، یمكنها أن تحدث فرقا فیما ، دلائل كبیرة على أن

حیث إن هذا الإقرار كون المدارس یمكنها أن تؤثر  ؛126بینها على مستوى النتائج المدرسیة

بصورة إیجابیة أو سلبیة على نتائج التلامیذ، هو الذي دعم حسب هؤلاء الباحثین من ظهور 

وجب أن نشیر، إلى أن ذلك لا  ، لكن127" تحسین التمدرس" الأبحاث التي تتعلق بحركة 

یعني أن هذه الأبحاث أغفلت الدور الذي تلعبه الخلفیة الاجتماعیة للتلامیذ في تنمیة أدائهم 

 (at risk) المدرسي، خاصة التلامیذ الذین ینتمون للفئات المعرضة للخطر
، وقد توصل 128

ى الدور الكبیر إل (Scheerens and Bosker, 1997) شیرنز وبوسكربهذا الخصوص كل من 

الذي تستطیع أن تلعبه المدارس تجاه هذه الفئات المحرومة من التلامیذ، أو أولئك الذین 

إلا  سیمنزحصلوا على معدلات منخفضة في تحصیلهم الدراسي، ولن یتأتى ذلك حسب 

بواسطة مراقبة وتتبع الفروقات في إنجازهم المدرسي، حتى یسهل تحدید حجم هذه التفاوتات، 

  129ثمة رفع مستویات نتائجهم الدراسیةومن 

                                                           
126 - Christopher Chapman and Pamela Sammons, School self- evaluation for school improvement: 

What work and why? CFBT Education Trust, 2013, P. 3. 
127 - Ibid., P. 3. 
128 - Sammons Pamela, School effectiveness and equity: Making connections, A review of school 

effectiveness and improvement research, Op. cit, P. 7. 

 
129 - Ibid., P. 21. 
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سوزان  من أهم الإضافات التي تشرح كیفیة تحقیق أفضل النتائج الدراسیة، هو ما قدمته    

من "حیث تؤكد في هذا الإطار أنه  ؛في نموذجها التفسیري (Susan Rosenholtz) روزنھولتز

أجل محاربة الانخفاض في اكتساب المعارف، فإنه لابد من أن یقوم المدراء الفعالون، بتتبع 

المدرسین وتحفیزهم وحسن توظیفهم، لتحقیق الأهداف المشتركة للتنظیم المدرسي، وكذا 

المهنیة، والإیمان بأن تضافر الجهود لتطویر استراتیجیات التدریس الفعالة، وتقویة الثقة 

 ولن یتم ذلك، حسب، 130"في الإخفاق الدراسي، یمكن ویجب أن یهزم (culprit) المذنب

 school)إلا بتخطیطات عقلانیة تشاركیة یتشارك فیها المجتمع المدرسي ،روزنھولتز

community)  ضد عدو واحد، ألا وهو انخفاض مستوى التحصیل الدراسي عند  وایتعبؤ لكي

  .التلامیذ

إن تحسین الأداء المدرسي عند التلامیذ، ومن ثمة دمقرطة الفروقات بین التلامیذ      

من داخل النسق " المدارس الفعالة وتحسین التمدرس"منافسةً، هو أمر ممكن مع أبحاث 

إلا من خلال بعض  رینولدزالمدرسي بالمواصفات المذكورة أعلاه، لكن ذلك لا یتأتى حسب 

حیث أكد استنادا إلى النتائج التي  ؛التعلیمیة تتمیز بها القیادة الخصائص التي یجب أن

 Rutter et(وآخرون  ترار، و ),Teddlie and Stringfield 1993( تیدلي وسترینجفیلدتوصل إلیها 

al, 1979( ،وآخرون  ومورتیمور)Mortimore et al, 1988(  على أهمیة الدور الفعال الذي تقوم

                                                           
130 - Rozenholtz. J. Susan, Effective School: Interpreting the Evidence, American Journal of 

Education, Vol. 93, No. 3, 1985, PP. 381- 382.   
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، وفي ضوء ذلك حدد رینولدز بعض 131القیادة المدرسیة في تحسین النتائج الدراسیة للتلامیذ به

  :نوجزها كالتالي 132السمات تمیز جودة القیادة التعلیمیة

 وتتمثل من خلال مراوحة مدیر المؤسسة التعلیمیة الآخرین وإشراك المهمة بقدر الشعور ،

نهج تشاركي عن طریق إشراك جمیع  بین القیادة الحازمة من جهة، والاعتماد على

 الفاعلین داخل المؤسسة في عملیة اتخاذ القرارات؛

 ویتمثل في الاهتمام بعملیة التعلم عند التلامیذ، وتحدید زمن التعلمات ، بالتدریس الاهتمام

 وحمایته، وتنسیق المناهج الدراسیة، ومراقبة تطور التلامیذ؛

 العملیة التدخل المباشر من القیادة التربویة في الحیاة تشمل المراقبة ، العملیة المراقبة

المدرسیة، وذلك من خلال المراقبة الشخصیة والمتكررة لأداء الموظفین داخل وخارج 

" بالإدارة المتجولة"ومراقبة عملیة تحسن التلامیذ، أو ما یعرف  الفصول الدراسیة،

)management by wandering around(. 

    وتتعلق بالتوقعات الملائمة لحاجات وطموحات التلامیذ المرتفعة التوقعات ،

والعاملین بالمؤسسة من خلال تحفیزهم وتقویة معنویاتهم للعمل كفریق موحد 

بخصوص سلامة الفصل الدراسي، وتحفیز الأساتذة لجعل عملیة اكتساب 

ذ المعارف الهدف الأكبر، ورفع التوقعات المتعلقة بتحسین سلوكات التلامی

  . والوصول إلى أعلى مستویات التحصیل

                                                           
131 - Reynolds David, Effective school leadership: the contributions of school effectiveness research, 

National College for School Leadership, 2015, P. 1. 
132

 - Ibid., PP.2- 5. 
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من خلال هذا المنظور إذن، یظهر أن الهم المشترك الذي كان یحمله معظم الباحثین من    

في فعالیة التنظیم المدرسي، ومن التربویة داخل هذه الحركة، هو توضیح أهمیة دور القیادة 

ن طبیعة المؤثرات الخارجیة، بغض النظر ع ،ثمة تحسین أداء التلامیذ ونتائجهم المدرسیة

وذلك یدل على أن شروط تحسین النتائج النهائیة للتلامیذ، مرهونة بتحسین الشروط 

تكافؤ  (Joseph Murphy) جوزیف مورفيالتنظیمیة الملائمة، إنها الشروط التي ترسخ حسب 

، 133الاجتماعیةالفرص التعلیمیة والتعلمیة من داخل الأنساق المدرسیة، بین مختلف الفئات 

، "المدارس الفعالة وتحسین التمدرس"وربما هذا ما جعل النتائج التي توصلت إلیها أبحاث 

  .134في موقع تحدي للنظرة السابقة بخصوص الفوارق التعلیمیة بین التلامیذ

إن هذا الاعتقاد الذي أبداه مورفي فیما یتعلق بتكافؤ الفرص المدرسیة داخل المؤسسات      

، المشروطة بتوفر الشروط التنظیمیة الملائمة للدراسة، یعتبر أحد أهم المصادرات التي التعلیمیة

،  إنه الأساس الذي 135"المدارس الفعالة وتحسین التمدرس"یقوم علیها الأساس النظري لحركة 

انطلق منه مجموعة من الباحثین لمعرفة العوامل المدرسیة المؤثرة في السیرورة التحصیلیة 

  .للتلامیذ

المدارس الفعالة "طبقا لهذا التصور إذن، یكون الهدف الأساسي عند ممثلي حركة      

، هو الربط بعلاقة سببیة بین الأداء المدرسي عند التلامیذ، وبین مختلف "وتحسین التمدرس
                                                           
133 - Reynolds David and Cuttance Peter, School effectiveness: research, policy, and practice, Op. 

cit, P. 166. 
134 - Ibid., P. 167. 

استراتیجیات وأسالیب التعلم لدى تلامیذ التعلیم الثانوي أغبال أحمد، تأثیر العوامل التنظیمیة في الفعالیة الذاتیة للمدرسین وفي  - 135

  .28. بالمغرب، مرجع سابق، ص
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العوامل المدرسیة التي تشتغل من داخل النسق المدرسي، إنها تلك السمات التي تمیز 

والتي تمخضت بناء على تراكم المقولات التي تفسر أهمیة المتغیرات المدارس الفعالة، 

  .المدرسیة لخلق تكافؤ الفرص التعلیمیة

/ هذه السمات (Livine and Lezotte, 1990) لیفین ولیزوتفي هذا السیاق، حدد كل من      

لي لأبحاث الأبعاد، من خلال بعض المؤشرات الدالة علیها والتي تم إدراجها في المؤتمر الدو 

تشارلز تیدلي ودافید رینولدزالمدارس الفعالة، استنادا إلى 
  :، نوجزها على الشكل التالي136

  عليها الدالة ومؤشراتها الفعالة المدارس تميز التي الكامنة الأبعاد يبين): 04( رقم جدول

  الإجراءات المعبرة عنھا  ممیزات المدارس الفعالة

  القیادة المتمیزة

المؤشرات التي تدل على القیادة التعلیمیة الممتازة، وتقدیم وتتمثل في 

الدعم والمساندة للأساتذة، وتوفیر الموارد التربویة، والتوظیف الفعال 

  .لأساتذة الدعم التربوي وغیر ذلك

  الترتیبات التعلیمیة الفعالة

وتتمثل في المؤشرات المعبرة عن طریقة التدریس الفعال، والتعلم المفعم 

على قدرات التفكیر عند  یة، تقییم النتائج المدرسیة بناءبالنشاط والحیو 

التلامیذ، وسهولة الولوج إلى الموارد التربویة المدرسیة، وإیجاد وقت 

  ...بدیل واستثماره في القراءة والكتابة والریاضیات

التركیز على اكتساب التلامیذ 

  لمھارات التعلم الأساسیة

یرة في زمن التعلمات، والتركیز على الجوانب من خلال الزیادة الكب

  .المعرفیة عند التلامیذ

  خلق ثقافة ومناخ مدرسي فعال

عن طریق خلق بیئة عمل منظمة ومحافِظة على النظام المدرسي، 

وحدة الهدف، التماسك، التضامن والتعاون في سبیل الرفع من مستوى 

  ...الإنجاز المدرسي

  

                                                           
136 - Teddlie Charles, David Reynolds, The International Handbook of School Effectiveness 

Research, Op. cit, PP. 142- 143. 
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المدارس الفعالة وتحسین "التصنیف الذي حدده الباحثون في حركة استنادا إلى هذا      

، یظهر أن هؤلاء كانوا مهتمین بشكل كبیر بتحدید المتغیرات التي تدل على 137"التمدرس

الفروقات في المكتسبات المدرسیة بین التلامیذ، إنها المتغیرات التي تفسر الخصائص 

الفعالة أو المدارس التي حققت تحسنا ملموسا في والصفات المدرسیة، التي تمیز المدارس 

  .مستویات الاستیعاب عند التلامیذ ورفع مكتسباتهم ومعارفهم ومنه نتائجهم المدرسیة

ومن هنا بالذات، نستطیع القول، إن قیمة هذه الأبحاث من داخل التنظیم المدرسي،       

مكانة هامة وبُعدا جدیدا بدأت تعلن عن نفسها بشكل قوي، تلكم الأبحاث التي أعطت 

للأبحاث التربویة عموما، وسوسیولوجیا التربیة على وجه الخصوص، إنها المكانة التي 

تمخضت عن ذلك المحرّك الباطني من داخل المعرفة العلمیة، المحرك الذي ظهر فخلخل 

سیرات ، وذلك بعد هیمنة طویلة للتفتوماس كوھنالعادي  والمألوف، ثم ثار علیه علمیا بلغة 

وتالكوت ، لإمیل دوركھایمالماكرواجتماعیة على هذا الحقل، خاصة مع الكتابات الوظیفیة 

، التي تمیل إلى ربط النظام التعلیمي بالمحافظة على التماسك والتوازن الاجتماعیین، بارسونز

 حیث المدرسة هي في غالب الأحیان مجال ؛أو مع التفسیرات التي تنهل من المقاربة النقدیة

للاتكافؤ الفرص، والصراع بین مختلف الطبقات الاجتماعیة، وربما هذا ما یفسر عدم اهتمام 

                                                           
ل التي تعود إلى الأداء المدرسي عند التلامیذ، یمكن الرجوع إلى بعض الأعماللوقوف عند أهم المتغیرات المدرسیة المؤثرة على  -  137

  :كالتالي" المدارس الفعالة وتحسین التمدرس"بعض الباحثین المشهورین في إطار حركة 

   - Creemers (1994); Reynolds (1995); Mortimore (1998); Sammons (1999); Scheerens and Bosker 

(1997); Gray et al (1999); Teddlie and Stringfield (2000); Reynolds, Hopkins and Gray (2005). 
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علماء الاجتماع بالمتغیرات المدرسیة، وجعلها موضوعا أساسیا في سوسیولوجیا التربیة في 

  .هذه الحقبة بالذات

یطرح بهذا  إنه إذن، وفي إطار هذه التحولات من برادیغم إلى آخر، فإن السؤال الذي     

الخصوص، هو كیف یؤثر دور هذه العوامل المدرسیة واللامدرسیة، على منسوب التحصیل 

الدراسي والنجاح المدرسي عند التلامیذ، في كل من المؤسسات التعلیمیة العمومیة 

 العمومیة والخصوصیة المؤسسات في یذتلامال نصیب ولفهم الأساس، هذا وعلى والخصوصیة؟

من سبر أغوار مفهومي التعلیم العمومي والتعلیم  أولا من هذا التأثیر، فإنه لا بد المغربیة

وهذا ما سنعمد إلى  من داخل السیاق الإبستیمولوجي الذي یحدد كلیهما؟ ،الخصوصي

  .توضیحه من خلال الفصل التالي المعنون بثنائیة التعلیم العمومي والتعلیم الخصوصي
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  مقاربات سوسیواقتصادیة حول التعلیم العمومي والتعلیم الخصوصي -1     

هذا البحث إلى مناقشة الفروقات في الأداء المدرسي بین التلامیذ في التعلیم  یستهدف     

العمومي والتعلیم الخصوصي، ثم معرفة طبیعة العوامل المؤثرة على هذا الأداء، وللقیام 

بذلك، فإن الأمر یستدعي المقارنة بین التعلیمین العمومي والخصوصي، وهذا ما دفعنا إلى 

جزئین رئیسیین؛ جزء سابق وآخر لاحق، الحدیث هنا عن التعلیم  تقسیم هذا المحور إلى

التعلیم نظیره و  العمومي كخدمة من الخدمات العمومیة المجانیة برعایة السلطة المركزیة أولا،

المنبثق في صیغته الممأسسة والذي لا یتلقى أي دعم مالي من هذه السلطة  الخصوصي

شكل التفاوتات في التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي ثانیا، وهذا یدل على أننا لن نتناول م

عند التلامیذ، إلا حینما یتحقق اللاحق كأحد طرفي المقارنة وذلك في الجزء الثاني من هذا 

  . المحور

 التعلیم العمومي ومبدأ المجانیة -أ

عملیة المرور من مجانیة التعلیم نحو دفع تكالیفه، یستلزم منا أولا الوقوف عند  إن     

ذلك شأن باقي الخدمات العمومیة  شأنه في موضوع التعلیم كخدمة من الخدمات العمومیة،

، تلكم ...)الخدمات المتعلقة بالصحة، والشغل، والضمان الاجتماعي، والسكن( الأخرى مثل 

عتبارها بمثابة تعاقد، یربط بین جهاز الدولة وبین مجموع الأفراد الخدمات التي یمكن ا

المنتمین إلیها، الشيء الذي یقوي من سیاسة الحمایة الاجتماعیة لخدمة الفئات الهشة في 

  .إطار علاقتها بموضوع النفقات الاجتماعیة
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، في كتابه الشهیر (Thomas Marshall) توماس مارشالویشیر عالم الاجتماع البریطاني      

أن هذه الخدمات العمومیة،  (Citizenship, and Social Class)" المواطنة والطبقة الاجتماعیة"

هي عبارة عن حقوق اجتماعیة واقتصادیة، تجعل الفرد مواطنا كامل العضویة من داخل 

 ، تعبرمارشالمجتمعه الذي یعیش فیه بصرف النظر عن انتمائه الاجتماعي، إنها حسب 

عن المواطنة والمكانة الاجتماعیة، التي تجعل جمیع المواطنین متساویین فیما یتعلق 

 مارشالقدمها  وتعود هذه الأفكار إلى سلسلة من المحاضرات التي. 138بالحقوق والواجبات

في فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، من أجل شرح الخطوط العریضة التي ینبغي أن تقوم 

(welfare state) ما یعرف بدولة الرفاه أو، علیها الدولة
بمثابة  مارشال، التي اعتبرها 139

لكونها توفر الحد المادي الأدنى الذي یتوقعه الأفراد  التعبیر التطبیقي للمواطنة الاجتماعیة،

  .140باعتبارهم أعضاء في المجتمع

                                                           
138 - Marshall Thomas, Citizenship, and Social Class, From: Inequality and society, edited by Jeff 

Manza and Michael Sauder, W.W. Norton and Co.: New York, 2009, P. 149.  
الرعایة الحدیثة، أي  دولة، یدخل في إطار مارشالنود أن نلفت النظر إلى أن هذا التحدید الذي قدمه عالم الاجتماع البریطاني  - 139

فرانسوا دولة الرعایة شائعا في هذه الفترة بالذات، ویشیر عالم الاجتماع في جامعة لوزان لعالمیة الثانیة، حیث أصبح لفظ بعد الحرب ا

أنه قبل الحرب، لم یكن هناك إجماع بخصوص استخدام هذا المفهوم، حیث یدل  )Xavier Merrien-François( كزافیي میرین

الرفاه باللغة  وترادفهم دولة  ،(Sozialstaat)في فرنسا، والدولة الاجتماعیة الألمانیة  ( l’Etat – Providence) العنایة دولةعلى 

الذي دعا إلى  (Beveridge) یریدجـفـبی ویلیام، وقد تبلور هذا المصطلح الأخیر مع تقریر اللورد )welfare state(الإنجلیزیة 

للمزید من  ،دجیةـیریـیفـبالدولة البفي إطار ما یعرف ...التدخل الدولتي من أجل حمایة الأفراد من المرض، والجهل، والفقر، والإهمال

  :لمفهوم، أنظرالتفاصیل حول طرق الاستخدام المختلفة لهذا ا

    - François-Xavier Merrien, l'Etat-providence, Collection Que sais-je ? 3eme edition, PUF, 2007, 

PP. 11- 17. 
140  - Mead Lawrence, Citizenship and Social Policy: T. H. Marshall and Poverty, Social Philosophy 

and Policy · June 1997, P. 198. 
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بالرغم من أهمیة البرامج التي تتعلق بتوفیر الخدمات الاجتماعیة مثل الصحة والسكن      

إلا أنه في هذا الإطار، یبقى موضوع التعلیم من أهم الخدمات العمومیة، ...والتغذیة والشغل

الذي ) حقوق المواطنة(التي تدخل في إطار هذا التعبیر التطبیقي للمواطنة الاجتماعیة 

، والذي یفسر إلى حد كبیر، أهمیة السلطة المركزیة في تدبیر هذا مارشال تحدث عنه

، باعتباره حقا من الحقوق 141القطاع، حیث أن إصلاح دولة الرفاه رهین بإصلاح التعلیم

من  26الاجتماعیة ـــ الاقتصادیة، والذي جاءت إلزامیته ومجانیته بشكل واضح في المادة 

لكل شخص "حیث ینص منطوق هذه المادة على أنه  ؛نالإعلان العالمي لحقوق الإنسا

الحق في التعلم، ویجب أن یكون التعلیم في مراحله الأولى والأساسیة على الأقل بالمجان، 

  .142"وأن یكون التعلیم الابتدائي إلزامیا

تجدر الإشارة إلى أن موضوع التعلیم الذي نعالجه في هذا المحور، یتخلله نموذجان      

نموذج ینظر إلى التعلیم كخدمة من الخدمات العمومیة التي یجب على رئیسیان؛ تفسیریان 

كما هو منصوص علیه في البند أعلاه، ویسمى  الدولة أن تقدمه لجمیع الأفراد بالتساوي

، الذي كان فیما مضى النموذج النیولیبرالي ،بنموذج دولة الرفاه الاجتماعیة، ثم من جهة

كلاسیكیا فأصبح جدیدا، وسنتناوله بشيء من التفصیل في المحور القادم، لكن ما یهمنا 

  .مجانیة التعلیم من داخل وجهة النظر التي تتبناها دولة الرعایة الاجتماعیةالآن، هو 

                                                           
141 - Allmendinger Jutta and Leibfried Stephan, Education and the welfare state: the four worlds of 

competence production, Journal of European Social Policy 2003, Vol. 13 (1), P. 63. 
المؤرخ في ) 3 -د(ألف  217الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة  لهیئة الأمم المتحدة،  - 142

  .بعد الحرب العالمیة الثانیة 1948دجنبر  10
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ي قام من بین التفسیرات المقدمة في ضوء هذا المعنى، ما جاء في العمل المشترك الذ     

حول دولة ، )Gunther Hega and Hokenmaier Karl(كارل ھوكنمایر و غانتر ھیغابه كل من 

حیث تحدثا في الوهلة الأولى عن أهمیة التدخل  ؛الرفاه والتعلیم في المجتمعات الصناعیة

ویهدف (...) الدولتي لدعم التعلیم من أجل تحقیق تكافؤ الفرص، بین مختلف التلامیذ 

الباحثون من خلال هذا العمل، إلى الكشف عن قیمة استثمار نظام دولة الرفاه، في برامج 

نیة، وذلك لمعرفة مستوى الضمان الاجتماعي من جهة، والبرامج التعلیمیة من جهة ثا

  .143المفاضلة بین هذه البرامج من داخل هذا النظام

اللیبرالیة، والمحافظة، ( وقد توصل الباحثان في النتائج، إلى أن نمط دولة الرفاه      

 -Esping)  إسبینغ أندرسنكما نظر لها عالم الاجتماع الدانماركي ) والدیمقراطیة الاجتماعیة

Andersen)
قة ارتباط بطریقة الاستثمار سواء في نظام الضمان الاجتماعي أو له علا ،144

حیث تختلف هذه الطریقة من نمط إلى آخر، أي أن هذه النظم  ؛في البرامج التعلیمیة

منها على الخصوص، لا تتوفر ولا تعطى بنفس المستوى في الاجتماعیة، والفرص التعلیمیة 

                                                           
143 - Gunther Hega and Hokenmaier Karl, The Welfare State and Education: a comparison of social 

and educational policy in advanced industrial societies, Politikfeldanalyse/ German Policy Studies, 

Vol. 2, No. 1, 2002. PP. 4-5. 
144

 The Three Worlds of Welfare)" ثلاث عوالم لرأسمالیة الرعایة"في كتابه المشهور  إسبینغ أندرسنوضع  - 

Capitalism) ، خاصة بریطانیا وأمریكا وأسترالیا،  الأنجلوساكسونیةثلاث أنماط لدولة الرفاه، النمط اللیبرالي الذي تتمیز به البلدان

ى للتدخل الدولتي، ثم النمط المحافظ الذي تعمد فیه الدولة إلى توفیر ویهدف إلى تقلیص الخدمات الاجتماعیة من خلال الحد الأدن

شروط الرفاهیة للأفراد، لكن بصیغة تفاضلیة بین مختلف الطبقات الاجتماعیة، ویغلب هذا النمط المحافظ على دول مثل فرنسا 

سیم الجنسي للعمل، ویسمى كذلك، بالنموذج وفي الأخیر النمط الاجتماعي الدیمقراطي الذي یلغي الطبقیة خاصة التق... وألمانیا

الشامل لكونه یهدف إلى أن یستفید جمیع أفراد المجتمع بنفس الخدمات الاجتماعیة بالتساوي، وتنتمي جمیع الدول الاسكندینافیة لهذا 

  :النموذج، للمزید من التفاصیل أنظر

        - Gosta Esping- Andersen, The three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton University 

Press, 1990, PP. 26- 29. 
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وآخرون  میروسلاف بیبلافي ما توصل إلیهویزكي هذه النتائج . 145الرفاه الثلاث نماذج

(Miroslav Beblavý et al)  في دراسة حول السیاسة التعلیمیة وأنظمة الرعایة في البلدان

وذلك من خلال نفس النموذج  ،(OECD)التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 

الدول لا تعتمد دائما هذه تظهر النتائج أن  إذ ؛)أندرسننموذج إسبینغ (التصنیفي السابق 

، والسبب في ذلك حسب هذا 146نفس المنهج في معالجتها لحقل التعلیم والسیاسة الاجتماعیة

حیث یجب استحضار ھذه العوامل  ؛الفریق، یكمن في السیاق الثقافي والتاریخي لهذه الدول

  .147فیما یتعلق بالإصلاحات التعلیمیة من أجل تحقیق مبدأ تكافؤ الفرص بین التلامیذ

 ھادي حسنوتبقى دول الشمال الأوروبي حسب الدراسة التي قام بها الباحث العراقي      

حول النموذج الاجتماعي الدیمقراطي في هذه الدول، هي الاستثناء الذي یوازن بین مختلف 

الخدمات الاجتماعیة عموما، والتعلیم على وجه الخصوص، ویعتبر الباحث أن النموذج 

راطي، هو نموذج شامل، أي یشمل جمیع الأفراد بالخدمات الأساسیة، وهذا الاجتماعي الدیمق

  .148ما یمیزه عن باقي الأنظمة الغربیة الأخرى

 Anne-Lise) آن لیز آرنسین ولیسبیت لانداھلولتفسیر ذلك، نقف عند العمل المشترك بین      

Arnesen and Lisbeth Lundahl) ؛الاسكندینافیة حول سیاسات التعلیم الشامل في الدول 

                                                           
145 - Ibid., P. 23. 
146- Miroslav Beblavý et al, Education Policy and Welfare Regimes, in OECD Countries, Social 

stratification and equal opportunity in education, CEPS Working Document No. 357/December 2011. 

P. 2. 
147 - Ibid., P. 29. 

حسن هادي، النموذج الاجتماعي الدیمقراطي، دراسة مقارنة بین السوید والنرویج والدنمارك وفنلندا، ضمن كتاب دولة الرفاهیة  - 148

عهد السویدي بالإسكندریة، الاجتماعیة، بحوث ومناقشات الندوة الفكریة التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربیة بالتعاون مع الم

  .229. ، ص2006بیروت، 
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كونه یساهم في خلق  أحد الركائز الأساسیة في هذه الدول،المجاني حیث یعتبر التعلیم 

، وقد 149بین جمیع الطبقات الاجتماعیة  المساواة والعدالة وتعزیز قیم التماسك الاجتماعي

من توصلت الباحثتان من خلال المعطیات الوطنیة والدولیة المجمعة، إلى أن هناك مجموعة 

  . 150القواسم المشتركة بین هذه الدول فیما یتعلق بالسیاسة التعلیمیة التي تستهدف الجمیع

ولكي نفهم مدى جدوائیة النموذج الاجتماعي الدیمقراطي الذي تتبناه الدول      

عما إذا  ،آن لیز آرنسین ولیسبیت لانداھل، تساءلت 151الاسكندینافیة في علاقته باقتصاد السوق

ان الحدیث عن نموذج رفاهیة متمیز، إذا تم الأخذ بعین الاعتبار ارتباط سیاسات كان بالإمك

الرعایة والتعلیم، بمنطق السوق، في ظل الموجة اللیبرالیة الجدیدة التي شهدتها سنوات 

  .152الثمانینات والتسعینات

للإجابة على هذا التساؤل، فإنه لابد من الوقوف عند مرحلة منتصف السبعینات،      

بأزمة الإنفاق على  ،أنتوني غیدنزالمرحلة التي اتسمت حسب عالم الاجتماع البریطاني 

                                                           
149- Arnesen Anne-Lise and Lundahl Lisbeth, Still Social and Democratic? Inclusive Education 

Policies in the Nordic, Welfare States, Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 50, No. 

3, July 2006, P. 285. 
150 - Ibid., P. 287. 

اقتصاد السوق هو اقتصاد مبني على حریة المبادرة، والملكیة الخاصة، وحریة المنافسة، وتعدد السلع حیث أن المستهلك، یبقى  -  151

  :هو سید السوق، وله حریة الاختیار، ویستطیع أن یفرض رغباته على المنتجین، للمزید أنظر

ولة في ظل الانتقال إلى اقتصاد السوق، مداه وحدوده، أطروحة دكتوراه منشورة، جامعة منتوري صرارمة عبد الوحید، تدخل الد_      

  .71 -70. ، ص2007 -2006قسنطینة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، السنة الجامعیة، 
152 - Arnesen Anne-Lise and Lundahl Lisbeth, Op. cit, P. 286. 
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الخدمات العمومیة، والتي تأثرت بها كافة نظم الرفاهیة في المجتمعات الغربیة، بما في ذلك 

  .153دولة الرفاهیة الشاملة التي تعرفها الدول الاسكندینافیة

ــــ نسبة الإنفاق على التعلیم، في  غیدنزأما في المملكة المتحدة، فقد انخفضت ــــ حسب       

إلى  1975سنة  )%6,7(من  ،مارغریت تاتشررئیسة الحكومة البریطانیة الحقبة التي تولت فیها 

1995سنة  )5,2%(
، وهي الحقبة التي شهدت صعود حزب المحافظین في بریطانیا 154

، 1974وزیرة التعلیم والبحث العلمي سنة  مارغریت تاتشرسُدّة الحكم، الأولى مع  وأمریكا إلى

رئیس الولایات المتحدة  رونالد ریغن، والثانیة مع )1990 -1979(ثم رئیسة الحكومة ما بین 

  .)1989 -1981(الأمریكیة ما بین 

داخل  مقاربة السیاسة التعلیمیة من تهدف إلىمن خلال هذه التفسیرات التي حاولنا  لقد    

حیث انطلقنا من  ؛أن نفهم مبدأ المجانیة في التعلیم ،إسبینغ أندرسنأنظمة الرفاه كما وضحها 

الفكرة التي مُؤداها، إلى أي حد تبقى السیاسات العمومیة مؤطرة بالدولة؟ هل الدولة راعیة 

للخدمات الاجتماعیة عموما والتعلیم على وجه الخصوص، أم مُنشّطة لها؟ بمعنى هل الدولة 

لكن فاعل من ضمن فاعلین آخرین  ،(acteur) ؟ وكیف توزع؟ أم أنها تلعب دور الفاعلتوزع

  ...).الأفراد، السلطات المحلیة، المجتمع المدني، القطاع الخاص(

    

                                                           
  .155، 2010ترجمة أحمد زاید ومحمد محیي الدین، مكتبة الأسرة،  تجدید الدیمقراطیة الاجتماعیة، الثالث، الطریق غیدنز أنتوني، - 153
  . 154. غیدنز أنتوني، نفس المرجع، ص  - 154
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یمكن على العموم، وارتباطا بإشكالیة هذا البحث، والمتغیرات الواردة في فرضیاته،      

 داخلتحدث عن الفروقات في الأداء المدرسي ال یصعب علیناأنه  ،الاستنتاج في هذه الحالة

، ومبررنا في ذلك، هو أن المشكل لم المشار إلیها أعلاه المؤسسات التعلیمیة في الأنظمة

الخصوصي في صیغته الممأسسة،  یولد بعد، والمقصود بالولادة في هذا المقام، انبثاق التعلیم

الدراسات، وبدأ الباحثون یبحثون، فأصبح مشكل التباینات في المكتسبات ه حیث انبثقت مع

التلامیذ مطروحا بحدة، نتیجة ظهور هذه الثنائیة؛ التعلیم العمومي والتعلیم ن ة بیالمدرسی

  .الخصوصي

  

  

  

  

  

  

  

  



 

92 
 

 التعلیم الخصوصي خیار الأداء -ب

بالرغم من أن منطوق هذا المحور یحیل إلى مناقشة التعلیم الخصوصي، من داخل      

وبین نظیره العمومي، كما سبق سیاقه الخصوصي، إلا أننا سنكون ملزمین بالمراوحة بینه 

والتزمنا بذلك في خاتمة المحور السابق، لنفس السبب الذي أوردناه فیها، ألا وهو انبثاق 

   .المشكل، مع انبثاق ثنائیة التعلیم العمومي والتعلیم الخصوصي

لقد أشرنا في المحور أعلاه إلى بوادر التحول في السیاسة التعلیمیة من خلال التقلیص      

من تدخل الدولة الذي تزامن مع صعود حزب المحافظین في كل من بریطانیا وأمریكا، 

وغرضنا من ذلك، هو فهم السیاق الذي انبثق فیه التعلیم الخصوصي، كمؤشر من مؤشرات 

التحول في الخدمات العمومیة أولا، ثم الحدیث عن الفروقات في التحصیل الدراسي والنجاح 

 لكن قبل. ن داخل هذین التنظیمین التعلیمیین، وهذا ما نَبغیه ثانیاالمدرسي عند التلامیذ م

معالجة نقطة انبثاق التعلیم الخصوصي، فإن ذلك یقتضي منا الوقوف عند الدلالات اللغویة 

  .والاصطلاحیة التي تعبر عن هذا المفهوم

حینما نستفسر قوامیس اللغة العربیة، نجد أن مصطلح خصوصي یأتي من فعل       

خص الشيء تعلق "، و"خَصّ یَخُصّ خصوصا وخصوصیة فهو خاص والمفعول مخصوص"

وخصص الشركة نقلها إلى مجال العمل (...)" بالبعض دون البعض الآخر، وعكسه عمّ،

ا من ملكیة أو سیطرة حكومیة أو عامة الخاص، بعد أن كانت من اختصاص الدولة، فحوله
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، ومن ضمن المعاني التي تشیر إلى هذه اللفظة في اللسان العربي، 155"إلى مشروع خاص

الخاصة وخلافها العامة، الطبقة الاجتماعیة العلیا، وُجهاء القوم وأكابرهم وأشرافهم، "

لخصخصة ا"، ومن معانیها كذلك، الخوصصة أو 156"الصفوف الأولى محجوزة للخاصة"

بیع بعض معامل الدولة أو بعض منشآتها إلى القطاع الخاص من أجل تحسین ) مفرد(

  .157"الأداء فیها

من جهة ثانیة یأخذ مصطلح خصوصي وخوصصة في قاموس أكسفورد الإنجلیزي،       

تعني أيّ  ،(Private) نفس المعنى تقریبا الذي یوجد في اللسان العربي، فلفظة خصوصي

، أما لفظة 158ى شخص معین أو مجموعة خاصة ولیست للاستخدام العامشيء ینتمي إل

، تعني عملیة بیع القطاع الصناعي أو التجاري بحیث لم یعد مملوكا (Privatize)خوصصة 

، وتقابلها المدرسة العمومیة (Private School)لدى الحكومة، ومنه المدرسة الخصوصیة 

(Public School)  التي لا تتلقى أي دعم مالي من الحكومة، ، والمدرسة الخصوصیة هي

  .159بحیث أن المتمدرسین أو آبائهم هم من یقوم بعملیة دفع الرسوم الدراسیة

، حول حقوق (John Locke) جون لوكشكلت الأفكار التي طرحها الفیلسوف الإنجلیزي      

یمكن  ، أرضیة صلبة في تشكل العقل السیاسي الحدیث، بل17الملكیة في أواخر القرن 

في سیرورة التعاقد السیاسي بین الحاكم وبین الشعب، وقد " حداثة"اعتبارها بمثابة لحظة 

                                                           
  .651 -650. أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، مرجع سابق، ص - 155
  .652. نفس المرجع، ص - 156
  .649. نفس المرجع، ص - 157

158 - Oxford Advanced Learner’s Dictionary, International Student’s Edition, Op. cit, P. 1165. 
159 - Ibid., P. 1166. 



 

94 
 

السلم والتعایش بین الطرفین، ویبقى هذا التعایش  أهمیة هذا التعاقد في صنع جون لوكوضح 

، فوق طبق من ذهب للحكام إذا ما أرادوا الاستمرار في حكمهم، مرهونا جون لوكالذي یقدمه 

إن غرض الحكومات هو : " دم تدخل الدولة في الملكیة الخاصة للأفراد، وفي ذلك یقولبع

خیر البشر، فأیهما أفضل لهم؟ أن یكونوا دائما عرضة للطغیان الذي لا حد له أم أن یباح 

في بعض الأحیان الخروج على الحكام، حین یسرفون في استخدام السلطة التي وقعت إلیهم 

  .160"أملاك شعبهم، عوضا عن المحافظة علیها؟ والتذرع بها لإتلاف

، بكلامه هذا، لا یهدف إلى زعزعة أركان الدولة، بمقدار ما    جون لوكیبدو واضحا أن      

بذلك یضع اللبنات الأولى للفصل بین  إلى تقویة الملكیة الخاصة عند الأفراد، وهویهدف 

الدولة وبین المنتوجات المحصل علیها، ضاربا العدید من الأمثلة التي یهدف من خلالها إلى 

تبیان كیفیة الانتقال من حالة الملكیة المشتركة إلى الملكیة الخاصة بواسطة المجهودات 

نابیع ملك لكل إنسان، إن الماء الجاري في الی: " الشخصیة، حیث یقول بهذا الخصوص

(...) ولكن من ذا یشك أن الماء في الجرة هو ملك لمن استقاه؟ لأنه انتزعه بجهده الخاص 

  .161"فبات عند ذاك ملكا خاصا له 

في لیبرالیته، یعتبر حسب عالم  لوكإن هذا الحد من التدخل الدولتي الذي نظر له      

، "التقشف ـــ تاریخ فكرة خطرة"في كتابه  (Mark Blyth) مارك بلیثالاقتصاد الأسكتلندي 

                                                           
160

. ص، 1959لبنان، اللجنة الدولیة لترجمة الروائع،  –لوك جون، في الحكم المدني، ترجمة ماجد فخري، الطبعة الأولى، بیروت  - 

281.  
  .154. صنفس المرجع،  - 161
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، التي تبُنى على عدم تدخل الدولة في 162الأساس التاریخي الذي قامت علیه فكرة التقشف

مسارا آخر مع رائد المدرسة أخذ المفهوم،  هذا أن بلیثالسیاسات العمومیة، ویعتبر 

الذي اقترح مبدأ التقشف لحل مشكل العجز ، آدم سمیثالكلاسیكیة الأسكتلندي الآخر 

نسبة إلى آدم (أن هذا التقشف السمیثي  بلیثوالضعف الناتج عن الدیون الحكومیة، ویعتبر 

، فالادخار هو الذي یحرك 163، لیس إلا ادخارا للحد من تراكم الدیون الحكومیة)سمیث

مة، ومنه یصبح التدبیر الاستثمار، وهو الذي یحقق رأس المال والأرباح ومن ثمة ثروة الأ

  .164فضیلة والتبذیر رذیلة

یظهر حسب هذه الفكرة، أن عملیة التوازن بین الادخار والإنفاق، من خلال آلیة      

التقتیر، هو الذي یقوي من رأس المال، أي أن الدولة تقوي ثروتها بحسن الإنفاق، وتضعفها 

بالإسراف والتبذیر، صحیح أننا مع أنصار المدرسة الكلاسیكیة لازلنا في البدایات الأولى 

ات الاجتماعیة ومن ضمنها قطاع التعلیم العمومي، لكن الأمور ستأخذ كما لخوصصة الخدم

رأینا في المحور السابق، مع صعود حزب المحافظین في منتصف سبعینات القرن العشرین 

في بریطانیا وأمریكا، مجرى آخر أخذ الصبغة التطبیقیة، فاجتمع السابق مع اللاحق، والتحق 

  .ت الاجتماعیة الأخرى، بالقطاع الخاصالتعلیم شأنه شأن باقي الخدما

                                                           
. ، ص2016بلیث مارك، التقشف، تاریخ فكرة خطرة، ترجمة أیاس عبد الرحمان، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  - 162

140.  
  .150. نفس المرجع، ص - 163
  .147. نفس المرجع، ص - 164



 

96 
 

من منظوري، أتصور أنه لیس من اللازم في هذا المقام، التجذیر الذي یتعلق بسرد      

من الفكر الاقتصادي اللیبرالي " طقوس المرور"التفاصیل والحیثیات التاریخیة حول 

روقات في الأداء الكلاسیكي إلى الجدید، فالمهم هو محاولة فهم ماذا وقع على مستوى الف

المدرسي، عندما أخذ التعلیم الخصوصي صبغته الممأسسة، فأصبح صِنواً للتعلیم العمومي، 

  .من خلال الوقوف عند بعض الدراسات التي عالجت ذلك

لقد سعت مجموعة من الدراسات، إلى إعطاء دلائل كمیة تستهدف إثبات حجم      

ذ التعلیم العمومي ونظرائهم من التعلیم الفروقات في المكتسبات الدراسیة بین تلامی

وزملائه حول المدارس العمومیة  مانصاموئیل كولالخصوصي، وتبقى الدراسة التي قام بها 

والمدارس الخصوصیة في أمریكا، من أهم الدراسات التي أثبتت وجود فعالیة واضحة على 

ة مع نظرائهم في مستوى الإنجاز الدراسي عند التلامیذ في المدارس الخصوصیة مقارن

المدارس العمومیة، ویعود السبب حسب هذا الفریق إلى مجموعة من العوامل من أبرزها 

  .165الخلفیة العائلیة للتلمیذ

وزملاؤه في هذا العمل، لا  كولمانلكن النقطة التي یجب الإشارة إلیها هنا، هو أن      

صي والعمومي إلى عامل الخلفیة یستندون لتفسیر هذه التفاوتات المدرسیة بین تلامیذ الخصو 

العائلیة فقط، خاصة المستوى السوسیواقتصادي الذي سبق أن اعتبروه العامل المحدد 

، بل إن (Coleman et al, 1966)والرئیسي في الإنجاز الدراسي عند التلامیذ في تقریره السابق 

                                                           
165- Coleman James, Sally Kilgore, and Thomas Hoffer, Public and Private High Schools. 

Washington, D.C.: National Center for Educational Statistics, 1981, P.224. 
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التباینات على هناك عوامل أخرى داخل التنظیم المدرسي، تساهم بشكل مؤثر في هذه 

  .مستوى المكتسبات الدراسیة للتلامیذ

وزملاؤه إلى أن المدارس الخصوصیة عالیة الأداء، لا تعاني من  كولمانلقد توصل      

حیث یقل عدد التلامیذ بالنسبة للأستاذ الواحد، إلى درجة النصف مقارنة  ؛مشكل الاكتظاظ

وفریقه بمجموعة من المتغیرات  ، وفي هذا الإطار خرج كولمان166مع التعلیم العمومي

المدرسیة التي تسهم في إحداث الفروقات بین التلامیذ في المؤسسات الخصوصیة 

  :167یمكن تجمیعها في المقولات التالیة إذوالمؤسسات العمومیة، 

 توفر المدارس الخصوصیة على بیئة آمنة أكثر من المدارس العمومیة؛ 

 یذ الخصوصي مقارنة مع تلامیذ ارتفاع في درجة الانضباط في صفوف تلام

 العمومي؛

  المدارس الخصوصیة أكثر نجاحا في خلق الحافزیة للتعلم لدى التلامیذ مقارنة مع

 المدارس العمومیة؛

  المدارس الخصوصیة تشجع تلامذتها على الاهتمام بالتعلیم العالي، وإرشادهم

 یة؛للالتحاق بالمدارس العلیا، أكثر مما تقوم به المدارس العموم

                                                           
166 - Ibid., P. 226. 

مان وفریقه، أنظر نفس المرجع السابق، الصفحات من صوص النتائج التي توصل إلیها كولللاطلاع على تفاصیل أكثر بخ - 167

  .231إلى  224
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  عدد التلامیذ في الفصول الدراسیة في المدارس الخصوصیة، یتیح لهم التواصل مع

 .الأساتذة بشكل أفضل

وزملاؤه، أن السر في ارتفاع الأداء المدرسي  كولمانیمكن أن نستنتج بهذا الصدد مع      

مي، مما عند التلامیذ، یتعلق بالخصائص المدرسیة ومدى فعالیتها في الفعل التعلیمي والتعلّ 

یدل على أهمیة العوامل المدرسیة، في تفسیر الفروقات والتباینات في التحصیل الدراسي 

والنجاح المدرسي بین التلامیذ، ونحن بدورنا سنستند إلى هذه النتائج من أجل صیاغة نموذج 

نظري نحاول من خلاله الوقوف عند طبیعة العوامل المدرسیة وغیر المدرسیة المفسرة 

من داخل المؤسسات التعلیمیة العمومیة  ات في مكتسبات التلامیذ المدرسیةللتفاوت

  .والخصوصیة في المجال المدروس

إنه وبالرغم من النتائج التفسیریة المهمة التي خلص إلیها هذا العمل المشترك، إلا أنه      

لم یسلم من الانتقادات، أبرزها تلك التي وجهها الباحث في علم الاجتماع بجامعة ویسكانسن 

هل المدارس الخصوصیة " ، في مقاله المعنون ب(Michael Olneck) مایكل أولنیكمادیسون، 

، حیث اعتبر أن الاستنتاجات التي "من المدارس العمومیة؟ نقد لتقریر كولمان أفضل 

توصل إلیها كولمان وزملاؤه غیر مقنعة، والسبب في ذلك هو أن الطابع التمثیلي للمدارس 

تلمیذا  )58000( الخصوصیة غیر متوازن، حیث شمل هذا البحث، الذي شارك فیه أكثر من

 )27(مدرسة خصوصیة كاثولیكیة، و )84(مدرسة عمومیة، و  )894(في السلك الثانوي، و 

مدرسة خصوصیة غیر كاثولیكیة، وهذا ما یعني أن تقدیرات كولمان بخصوص تعمیم النتائج 
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المتعلقة بالأداء المدرسي للتلامیذ على نطاق أوسع، یبقى أمرا مشكوكا فیه، بسبب قلة 

  .168المدارس الخصوصیة

وزملاؤه یركزون على نتائج المدارس الخصوصیة  مانكوللكن السبب الذي جعل      

الكاثولیكیة، عوض نتائج المدارس الخصوصیة غیر الكاثولیكیة، حسب الدراسة التي قام بها 

، هو أنه في الوقت الذي تم فیه (Peterson and Llaudet) إیلینا لوودیتو بول بیترسونكل من 

تلامیذ التعلیم الخصوصي، یرتادون المدارس إجراء هذه الدراسة، كانت نسبة عالیة من 

الخصوصیة الكاثولیكیة، مما جعل رصد المدارس الخصوصیة الأخرى ضئیلا إلى حد 

  .169كبیر

من ضمن الانتقادات التي وجهها مایكل أولنیك إلى هذا التقریر أیضا، تلك التي تتعلق      

  170والثباتالصدق بالاختبارات المستخدمة لقیاس الإنجاز الدراسي، متسائلا عن عنصري 

، زیادة على ذلك، (...)في المؤشرات القلیلة وغیر الكافیة لقیاس الفروقات بین التلامیذ 

، فإنها لا تعكس بأمانة ما )على المستوى المنهجي(ث أنه حتى وإن كانت كافیة یعتبر الباح

  .171یتم تدریسه أو تعلمه خلال فترة الدراسة في التعلیم الثانوي

                                                           
168 - Olneck Michael, Are private schools better than public school?: A critique of the Coleman 

Report, FOCUS, Volume 5, Number 1, Summer 1981, P. 2.  
169 - Peterson Paul and Llaudet Elena, On the Public-Private School Achievement Debate, Program 

on Education Policy and Governance, Kennedy School of Government, 2006, P. 6. 
تعتمد مجموعة من الأبحاث السوسیولوجیة على عینة تجریبیة صغیرة لقیاس مدى الثقة والاتساق الداخلي في فقرات الاستبیان،  -  170

عمیم الاستبیان على عینة البحث بأكملها، ومن بعد ذلك یتم ت ، ثم(validity and reliability)، من خلال معیاري الصدق والثبات

للمزید من التفاصیل أنظر الفصل المنهجي من هذا ، (Alpha Cronbach)أشهر الاختبارات التي تقیس ذلك، اختبار ألفا كرونباخ 

 .البحث
171 - Olneck Michael, Op. cit, P. 3. 



 

100 
 

وزملائه، مغالیة  لصاموئیل كولمانمن منظورنا، نرى أن هذه الانتقادات التي وجهت      

هو ما مدى مشروعیة هذا الانتقاد في  بعض الشيء، والسؤال الذي نود طرحه بهذا الصدد،

وفریقه مثلا لم یكونوا واعیین بما فیه الكفایة  كولمانهذه الفترة بالذات؟ هل هذا یعني أن 

بمسألة قلة المدارس الخصوصیة مقارنة مع المدارس العمومیة أو المدارس الخصوصیة 

وزملاؤه بخصوص  انكولمالكاثولیكیة؟ بمعنى آخر، ما هو الخلل المنهجي الذي یتحمله 

النتائج التفسیریة التي توصلوا إلیها إذا لم یكن هناك توازن بین المؤسسات التعلیمیة العمومیة 

  والخصوصیة؟ 

نحن لا ننكر أهمیة هذه الانتقادات الموجهة إلى هذا الفریق، وفي نفس الوقت نرى أنه      

أي إعطائهم ( لسبب الاعْـتــِبَارْ لیس عیبا أن ننتقد هذه الانتقادات، لا لسبب الانتقاد ولا

لكننا مع ذلك، نعتبر أن هذه الانتقادات، تظل قاصرة عن  ،ابن خلدونبلغة العلاّمة ) القیمة

ـــــ لعلم  172بول لازارسفیلدـــــ خریج مدرسة  كولمانالإلمام بقیمة النتائج التفسیریة التي قدمها 

الاجتماع التربوي، والتي تتجلى في الاعتماد على المنطق الریاضي، والنمذجات، وتكثیر 

                                                           
الرد على الانتقاد الذي وجهه مایكل أولنیك لما أسماه بقلة المؤشرات سبب إدراجنا لإسم بول لازارسفیلد إلى جانب كولمان، هو  - 172

التي تقیس الإنجاز الدراسي عند التلامیذ، من وجهة نظرنا نعتقد أنه نقد لا أساس له من الصحة، الملاحق التي وضعها كولمان 

لك، فهي تعج بالاختبارات والسلالم وفریقه في تقریره الذي تحدثنا عنه بخصوص المدارس العمومیة والخصوصیة تقول عكس ذ

والمقاییس التي تقیس الإنجاز الدراسي، كیف لا وهو یسیر على نفس النهج الذي تركه أستاذه المشرف علیه في بحث الدكتوراه بول 

لمؤشرات التي تقیسها، لازارسفیلد، نهج یُعلي من كون أن القیمة العلمیة للمفهوم العام المجرد، تتحدد من خلال منهجیة تكثیر الأبعاد وا

یحیطوا علما بجمیع المؤشرات التي تتعلق بالمواد التي یدرسها التلامیذ في  أن لكن هذا التكثیر، لا یعني أنه یجب على كولمان وفریقه

ت الأداة في ، إن نسبة الثبات والثقة العالیة في مؤشرا...المدارس العمومیة والخصوصیة، وبنائها على شكل فقرات أو عبارات أو أسئلة

، السر یكمن في التصمیم، في القدرات الإبداعیة للمصمِّم لخلق مؤشرات متجانسة، تعلي بالتصمیماعتقادنا، تتعلق على وجه التحدید 

من قیمة الاتساق الداخلي لفقرات الاستبیان، وعلیه، فإننا نستبعد أن تتورط مدرسة لازارسفیلد في هذا المزلق الذي ترجع الحدود 

وسوف نعمد في الفصل المنهجي إلى . تیمولوجیة للتحذیر من السقوط فیه، إلى مؤسس القواعد السوسیولوجیة، إیمیل دوركهایمالإبس

  .تقدیم المزید من التفسیرات المتعلقة بهذا الموضوع
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المؤشرات المقاسة، والأسالیب الإحصائیة، وتحویل المتغیرات إلى نُظُم رقمیة في الدراسات 

السوسیولوجیة على العموم، وسوسیولوجیا التربیة على وجه الخصوص، ذلكم المنطق الذي 

الاتجاه الذي تسلكه الظاهرة / ننا من بناء نماذج تفسیریة صلبة، ومن ثمة التنبؤ بالمسارـكّ یم

  .المدروسة

إن هذه الأفضلیة في الإنجاز الدراسي، الناتجة عن التفاوتات في جودة الخدمات      

یس فان أنالمدرسیة المشار إلیها أعلاه، هو الذي یُمَكِّن حسب الباحثة في سوسیولوجیا التربیة 

من إقبال الآباء على تسجیل أبناءهم بمؤسسات التعلیم  ،(Agnès van Zanten) زانتن

أسرة في أربع بلدیات في الضواحي  )167(الخصوصي، وقد شملت هذه الدراسة الكیفیة 

، "المثقفون"الباریسیة ینتمون إلى فئات اجتماعیة علیا ذات دخل متواضع وأطلقت علیهم لقب 

حیث وضحت أن هناك  ؛"التكنوقراط"وفئات اجتماعیة علیا ذات دخل مرتفع تحت مُسمى 

ثانویة فیما یتعلق بقدرتها اختلافات كبیرة بین المؤسسات التعلیمیة الابتدائیة، والإعدادیة، وال

، وقد تسبب ذلك، حسب الباحثة في 173على الرفع من مردود الأداء المدرسي عند التلامیذ

إنتاج أربعة أنماط رئیسیة من استراتیجیات الاختیار مؤطرة بعامل الموارد الثقافیة 

  :174والاقتصادیة عند الآباء الذین شملتهم الدراسة على الشكل التالي

 ات تعلیمیة خصوصیة محددة؛اختیار مؤسس 

 اختیار مؤسسات تعلیمیة عمومیة محددة؛ 

                                                           
173 - Van Zanten Agnès, Choix de l’école et inégalités scolaires, Le rôle des ressources culturelles 

et économiques des parents, AGORA Débats/Jeunesses N° 56, Année 2010, P.35. 
174 - Ibid., P. 35. 
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 اختیار مكان إقامة قریب من مؤسسة تعلیمیة ذات خدمات جیدة؛ 

 إنشاء مؤسسة تعلیمیة تقتصر فقط على فئات اجتماعیة بعینها. 

یرتبط بشكل وثیق  ،فان زانتن إن كلمة الحسم في طبیعة هذه الخیارات الأربع حسب     

بامتلاك الرأسمال الاقتصادي على حساب الرأسمال الثقافي، فالفئات الاجتماعیة عالیة 

الدخل، لها القدرة المالیة للاستقرار بالقرب من مؤسسات توفر خدمات مدرسیة جیدة في 

التي توفق بین تكالیف الحیاة المعیشیة والحیاة " المثقفین"المدن الكبرى، عكس فئة 

  .175درسیةالم

مما سبق، نستطیع أن نقول إنه یصعب علینا الارتكان إلى هذه النتائج التي توصلت      

والسبب، هو أن الباحثة ركزت على الموارد الثقافیة والاقتصادیة للآباء،  ،أنیس فان زانتنإلیها 

لم كعامل من عوامل اختیار نمط المؤسسة التعلیمیة التي تناسب كل فئة اجتماعیة، لكنها 

المناسب الذي یمكننا من معرفة طبیعة الأداء المدرسي عند التلامیذ في   تضعنا في السیاق

علاقته بالمتغیرات التي اعتمدت علیها، حتى نستطیع أن نعرف لمن الغلبة؟ هل للرأسمال 

فمعرفة المقدار، هو الذي یتیح لنا إمكانیة الحكم الثقافي، أم للرأسمال الاقتصادي، أم كلاهما؟ 

، ومعرفة المقدار والتنبؤ بالعوامل المفسرة للفروقات في المكتسبات الدراسیة بین أبناء هذه الفئات

  .هذا، لن یتحقق إلا من داخل التنظیمات المدرسیة

                                                           
175 - Ibid., P.44.  
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لا یقتصر الأمر فقط على عوامل فعالیة المؤسسات التعلیمیة، أو عوامل الأصول      

لنوعیة المؤسسات التعلیمیة التي تناسب أبنائهم،  الاجتماعیة للأسر، في عملیة اختیار الآباء

بل یوجد من ضمن عوامل الاختیار، العامل الدیني، وقد سبق لنا أن أشرنا إلى هذا العامل 

وفریقه، بخصوص العلاقة بین المدارس الخصوصیة الكاثولیكیة وبین  كولمانمع دراسة 

الزیادة في التحصیل الدراسي، وللأمانة، فإنه لم تتضح لدینا الرؤیة بخصوص هذه العلاقة 

التي توصل إلیها هذا الفریق، والسؤال الذي یترتب عن ذلك، هو هل السر یكمن فقط في 

هاته المدارس؟ أم أن هناك یدا خفیة للبعد الدیني وعامل المتغیرات التنظیمیة التي تتمیز بها 

  التدین عند الأبوین في هذا الاختیار؟

 (Sanderوآخرون ویلیام ساندریعتبر التدین الكاثولیكي حسب الدراسة التي قام بها      

William et al, 2006( من أهم العوامل في اتخاذ قرار الالتحاق بالمدارس الخصوصیة ،

 وجو ستون  دافید فیغلیو، ویرى كل من 176عند مجموعة من الأسر في مدینة شیكاغوالدینیة 

(David Figlio and Joe Stone) ،في دراستهما حول اختیار المدرسة والأداء المدرسي للتلمیذ ،

أن التعلیم الخصوصي سواء كان دینیا أو غیر دیني، فإنه یقدم للتلامیذ مجموعة من المزایا 

مقارنة بالتعلیم العمومي، ومن ضمن هذه المزایا، أن جماعة الأقران في الخصوصي تكون 

لعمومي، التباین على مستوى الأمن المدرسي منسجمة مقارنة مع جماعة الأقران في ا

                                                           
176 - Sander William et al, Private schools and school enrollment in Chicago, The Federal Reserve 

Bank Of Chicago, Number 231, October 2006, P.2. 
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وانضباط التلامیذ، وتوفر الفرص للمشاركة في الأنشطة الموازیة الهادفة، بالإضافة إلى تباین 

  .177الطموحات في الدراسات العلیا، نتیجة تباین الوضع السوسیواقتصادي بین هاتین الفئتین

 Gabriel Langouët et Alain) آلان لیجيلنغویت وغابرییل ویبقى العمل المشترك بین      

Léger) من أهم الأعمال التي اهتمت بمقارنة الكفاءة المدرسیة بین القطاعین وعلاقتها ،

بالأصول الاجتماعیة للتلامیذ من داخل السیاق الفرنسي، وتشیر النتائج إلى أن التعلیم  

أن من حسنات التعلیم الخصوصي یتمیز بفعالیة كبیرة مقارنة مع التعلیم العمومي، و 

ویَعتبر  الخصوصي، هو أنه حقق مبدأ تكافؤ الفرص تبعا للأصل الاجتماعي للتلامیذ،

الباحثان في هذا الصدد، أن هذا القطاع، ساهم بشكل لا یمكن إنكاره في خلق التجانس بین 

لنجاح الفئات الاجتماعیة المختلفة، من خلال الحد في التفاوتات الاجتماعیة التي تتعلق با

، ومن ثمة فإنه یُنصح ـــــ حسب الباحثیَْن ـــــ رفض الاعتقاد الخاطئ الذي یقدم 178المدرسي

المدرسة العمومیة على أنها أكثر حیادیة، وأكثر إنصافا في خدمة جمیع الأطفال دون 

  . 179تمییز

احثة ، لانتقادات كبیرة من طرف البلنغویت ولیجيلقد تعرضت النتائج التي توصل إلیها     

في عملها حول النجاح المدرسي في التعلیمین العمومي  ،(Chloé Tavan) لوي تافانكالفرنسیة 

                                                           
177 - Figlio David and Stone Joe, School Choice and Student Performance: Are Private Schools 

Really Better? Institute for Research on Poverty, Discussion Paper no. 1141-97, September 1997, 

P. 34. 
178- Langouët Gabriel et Léger Alain, Public Ou Privé ? Trajectoires et réussites scolaires, 2000, P. 

176.  
179- Ibid., P.175. 
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حیث اعتبرت أنه من السابق لأوانه التسلیم بأن المؤسسات التعلیمیة  ؛والخصوصي

الخصوصیة هي أفضل مكان لتحقیق النجاح المدرسي عند التلامیذ الذین ینتمون لفئات 

وقد توصلت إلى وجود ضُعف في النجاح المدرسي نتیجة التفاوتات  ،180اجتماعیة متواضعة

التي تعود للأصول الاجتماعیة عند التلامیذ في القطاع الخاص أكثر منه في القطاع 

  .181العام

بعد هذا الجرد المختصر الذي یتعلق ببعض  لوي تافانكمما سبق، یمكن الاستنتاج مع        

النتائج التي تهم التعلیم الخصوصي في علاقته بالتعلیم العمومي، أن هذه الدراسات یمكن 

مقاربة تاریخیة تهدف إلى وصف ظروف وحیثیات : ضمن ثلاث مقاربات رئیسیةتصنیفها 

ختیار الآباء ومقاربة تسعى إلى تحلیل ا ،ظهور القطاع الخاص كما هو معروف الیوم

ومقاربة ثالثة تقوم على عملیة المقارنة بین القطاعین فیما یتعلق بالفعالیة  ،للقطاع الخاص

ننا بدورنا لم أ، كلوي تافان، ویمكن القول من خلال هذا التصنیف الذي قدمته 182والنجاعة

یح كفة نخرج من دائرة هذه السیرورة الثلاثیة، لكن مهمتنا في هذا البحث، تحتم علینا ترج

المفسرة للتفاوتات في المكتسبات الدراسیة بین ) المدرسیة وغیر المدرسیة(مقاربة العوامل 

التلامیذ في القطاعین العمومي والخصوصي، تفادیا للسقوط في مزلق المناقشات المعمقة 

  .التي تهم كل مقاربة من هذه المقاربات

                                                           
180 - Tavan Chloé, École publique, école privée, Comparaison des trajectoires et de la réussite 

scolaires, Revue française de sociologie, 2004/1 Vol. 45, P. 158. 
181 - Ibid., P.158. 
182 - Ibid., P.134. 
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  صیرورة تطور النظام التعلیمي بالمغرب  -2  

النظام نود أن نلفت النظر في البدایة، من خلال هذا المحور الذي سنتناول فیه تطور      

الانفتاح  ، من خلال183الحقبة الكولونیالیة ابتداء منالمغرب، أن تركیزنا سینصب ب التعلیمي

تفسیر بعض  ه بالإضافة إلى، وعلیه، فإنالخصوصيثنائیة التعلیم العمومي والتعلیم  على

الأحداث التاریخیة التي تتعلق بالنظام التعلیمي، وكذلك وصف بعض محطات الوقائع و 

الازدهار والتدهور التي صادفته، ومنه المراحل الإصلاحیة التي تم الوقوف علیها، إلا أننا 

عند التلامیذ، في كل  الفروقات في الأداء المدرسي سیرورة رصدعلى سنحاول الوقوف أكثر 

ا السلطات الاستعماریة، والمؤسسات التعلیمیة الحرة، والتعلیم من المؤسسات التي أحدثته

في الحقبة الكولونیالیة، أو مع المؤسسات التعلیمیة العمومیة والمؤسسات  ،الدیني التقلیدي

في ذلك، هو محاولة الوصول إلى بعض  ، والسبب1956التعلیمیة الخصوصیة بعد سنة 

على مستوى كیف كان التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي  المؤشرات التي تفسر لنا

السیرورة والصیرورة أولا، ثم محاولة التجنب ما أمكن، ذلك التجذیر، والغوص العمیق، وسرد 

                                                           
وضعیة التعلیم في المغرب ابتداء من هذه المرحلة بالذات، هو أن التعلیم المغربي قبل  عندمن أهم الأسباب التي جعلتنا نقف  - 183

یما الحقبة الاستعماریة، كان تعلیما تقلیدیا، أي أنه كان یلقن من داخل الكتاتیب القرآنیة والمساجد والزوایا، وهذا ما كان یجعل منه تعل

ینیا بامتیاز، حیث لم تكن هناك میزانیة مخصصة من طرف الدولة للتعلیم العمومي، ولم تكن هناك نصوص وقوانین خاصة بهذا د

، أحدث المستعمر نظام المدارس العمومیة، یعتمد على 1912القطاع في هذه المرحلة من تاریخ المغرب، لكن بعد فرض الحمایة سنة 

لتعلیم المغربي التقلیدي في السابق، وهذا ما جعل المجتمع المغربي حسب جون جیمس دیمس من مناهج ومواد حدیثة لم یعهدها ا

خلال بعض الشهادات التي اعتمد علیها، ینتفض ضد المدارس الاستعماریة، باعتبارها تهدد الثقافة الإسلامیة واللغة العربیة، فتمخض 

  :لمزید من التفاصیل، راجع الكتاب التاليعن ذلك، المدارس الحرة من أجل إنقاذ اللغة العربیة، ل

، ترجمة السعید المعتصم، الطبعة الأولى، الدار البیضاء، )1970 - 1919(دیمس جون جیمس، حركة المدارس الحرة بالمغرب  -

1991.  
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به في إشكالیة هذا  الالتزام لا نحید عن ما تمحتى وكذلك  كل تفاصیل وحیثیات الفكرة ثانیا،

 .وفرضیاته ثالثا وأخیرا البحث

 1956 - 1912مح التعلیم العمومي والمدارس الحرة ما بین ملا -أ

نه ومن خلال استنطاقنا للحالة التي كانت علیها الوضعیة التعلیمیة في الحقبة إ     

الكولونیالیة، یستوجب منا أولا، التعاطي بحذر إبستیمولوجي بخصوص الكتابات الاستعماریة 

لمجموعة من الباحثین الكولونیالیین، خاصة مع التعلیم المغربي التقلیدي، الذي تم اعتباره 

دبیات التي كتبت باللغة الفرنسیة، بأنه یعرف حالة من الجمود التام، وقد في مجموعة من الأ

، أن أغلب هذه الكتابات كان هدفها مغرضا، حیث رفضت الاعتراف جون جیمس دیمساعتبر 

  .184بالدور الإیجابي الذي یقوم به التعلیم التقلیدي من داخل المجتمع المغربي

مكتسبات الدراسیة في كل من المؤسسات التعلیمیة قبل أن نتحدث عن التفاوتات في ال      

التقلیدیة ثم المؤسسات التعلیمیة الحرة من جهة، والمؤسسات التابعة للسلطات الاستعماریة 

من جهة ثانیة، فإنه لابد من الوقوف في هذا الصدد عند أحد أهم المنظرین للسیاسة 

مدیرا عاما للتعلیم  يطلیوه الماریشال الذي عین بجورج ھارديالتعلیمیة بالمغرب، یتعلق الأمر 

، وعلیه، فقد جاءت نظرة هاردي للسیاسة التعلیمیة الاستعماریة بالمغرب، من 185العمومي

خلال إنشاء مدارس ابتدائیة محدودة التأثیر، وغیر موحدة تعتمد على رؤیة تقسیمیة للمجتمع 

                                                           
ر ، ترجمة السعید المعتصم، الطبعة الأولى، الدا)1970 -1919(دیمس جون جیمس، حركة المدارس الحرة بالمغرب  - 184

  .15. ، ص1991البیضاء، 
جورج هاردي على رأس مدیریة التعلیم لیوطي لهنا عن لحظة التمفصل في تاریخ التعلیم المغربي، من خلال تعیین  نتحدث -  185

  .Direction de l’instruction publique)(العمومي 
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من إعطاء هذه من الصعب جدا أن نتمكن : "حیث یقول ؛186المغربي إثنیا وطبقیا

المجموعات المختلفة من الأطفال نفس التغذیة الفكریة والأخلاقیة، فمنطلقاتهم تختلف، ولا 

هذه التراتبیات الطبقیة  ، إن187"یمشون بنفس الخطوات، كما لا یرمون إلى نفس الأهداف

حسب هاردي، لابد أن یوازیها تنوع على مستوى نوعیة التعلیم الذي یلاءم كل طبقة على 

فمدارسنا الابتدائیة في المدن هي مدارس تهیئ للتعلم : " یفید هاردي في هذا الصددو حدة، 

لتعلم یة الفلاحیة تهیئ لالصناعي، وملحقات بالورشات الصغیرة، ومدارسنا الابتدائ

أما العائلات البورجوازیة الكبرى، والتجار الكبار أصحاب الثروات الهامة، ... الفلاحي

لن نُقنع هؤلاء الأعیان أبدا، أن مستقبل أبنائهم في ... ظفي المخزن وقضاته وقواد القبائلومو 

عیة، العمل الیدوي، فكان لابد من التفكیر في خلق نوع من التعلیم یناسب هذه النخبة الاجتما

، تعلیم تطبیقي وحدیث، 188وهو ما تمثله مدارس أبناء الأعیان المقامة في المدن الرئیسیة

ینمي من معارفهم ومهاراتهم، ویهدف إلى تكوین هذه النخبة، تكوینا منظما في الإدارة 

تعلیم یربط السابق باللاحق، ویعید لهذه النخبة،  (Paul Marty) بول مارتيوالتجارة، إنه حسب 

  189دها الفكریة التي غیبتها العلوم الوسیطیةأمجا

                                                           
، 2016، 5/ 17والتعلیم بالمغرب، مجلة عمران، العدد، فاوبار محمد، سوسیولوجیا الإنتاج المعرفي الكولونیالي بشأن التربیة  - 186

  .71. ص
هاردي جورج، اتجاهات التعلیم العمومي بالمغرب في العشر سنوات الأولى من الحمایة، ترجمة أمینة بریدعة، مجلة أمل،  - 187
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، تعطینا صورة واضحة حول جورج ھارديإن هذه التوزیعات الطبقیة التي أعلن عنها      

الوضعیة التي كان علیها التعلیم العمومي في الحقبة الكولونیالیة، ویتجلى هذا الوضوح 

لتلامیذ المسجلین في مختلف بشكل أكبر، في الأرقام التي تدل على التفاوتات بین نسبة ا

، والتي استقتها المؤرخة 1936المدارس العمومیة التي أنشأتها السلطات الاستعماریة سنة 

من نشرة التعلیم العمومي بالمغرب، حیث  (Katan Yvette) إیفیت كاتان بن سامونالفرنسیة 

  :190جاءت هذه الأرقام على الشكل التالي

  الاستعمارية السلطات أنشأتها التي العمومية المدارس في المسجلين التلاميذ نسبة يبين): 05( رقم جدول

 التعلیم العمومي الأوروبي الذكور الإناث المجموع النسب المئویة

 التعلیم الأوروبي الثانوي

 الفرنسیون 4405 3373 7778 80,4

 المسلمون 252 21 273 2,8
 المغاربة

 الیھود 448 250 698 7,2

 الأجانب 479 341 920 9,6

 المجموع 12540 22430 45970 100

 التعلیم الأوروبي الابتدائي

 الفرنسیون 10006 9300 19306 42

 المسلمون 280 130 410 0,9
 المغاربة

 الیھود 8554 8567 17121 37,2

 الأجانب 4700 4433 9133 19,9

 المجموع 5684 3985 9669 100

                                                           
190

 : أنظر بهذا الصدد - 

-Katan, Yvette: L'école, instrument de la modernisation sous le protectorat français au 

Maroc? Mediterrán tanulmányok, n°(5). 1993, P. 105. 
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 الإسلاميالتعلیم الأوروبي 

 الفرنسیون 51 17 68 0,3

 المسلمون 14781 3278 18059 97,9
 المغاربة

 الیھود 221 53 274 1,5

 الأجانب 40 01 41 0,3

 المجموع 15093 3349 18442 100

  

تدل هذه النسب المئویة بشكل صریح، على التوزیع المتمایز للتعلیم، حیث الموقع الذي      

یحتله التلامیذ المغاربة المسلمین ضعیف جدا مقارنة مع مكانة التلامیذ الفرنسیین، والیهود 

المغاربة، والأجانب، أما تلك النسبة الضعیفة جدا من التلامیذ المسجلین في المدارس 

یة الابتدائیة والثانویة، فهي كما سبق وأعلن عن ذلك جورج هاردي، من نصیب أبناء الأوروب

الأعیان، وهذا إن دل على شيء، إنما یدل على أن الحیاة المدرسیة للتلامیذ المغاربة حسب 

مهندسي السیاسات التعلیمیة الاستعماریة، یجب أن تتموقع في المهمات أو المهن التي 

ن یقوم بها، وهذا التوجیه المفكر فیه، هو الذي یفسر التفاوتات بین یتعین على التلمیذ أ

  . الشعب التقنیة في المدارس الإسلامیة، ونظیراتها في المدارس الثانویة الأوروبیة

إن ما یمكن أن نستشفه من هذه السیاسة التعلیمیة التي نظر لها جورج هاردي، سواء      

تلك التي تتوزع على أبناء الأعیان من جهة، أو التي تتعلق بأبناء الطبقات الشعبیة التي 

، لم یكن الهدف منها هو تتواجد في كل من المدن، والقرى، والمدن الساحلیة من جهة ثانیة

بل كان الغرض هو التحكم  ارات والقدرات المعرفیة عند التلامیذ تحصیلا ونجاحا،تنمیة المه
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بالنفوس بعدما تمت السیطرة على الأبدان، كما سبق وأكد جورج هاردي نفسه بمنتهى 

دخل المغرب في حمایة فرنسا، ولقد أصبح في  1912منذ سنة : " حیث یقول ؛الوضوح

استمرار بعض المقاومة في تخومه، تلك المقاومة التي وعلى الرغم من . الواقع أرضا فرنسیة

تعرفون أنتم وإخوانكم في السلاح مدى ضراوتها، فإنه یمكن القول إن الاحتلال العسكري 

ولكننا نعرف، نحن الفرنسیون، أن انتصار السلاح لا یعني النصر . لمجموع البلاد قد تم

. ت هي التي تضمن لها الاستمرار والدوامإن القوة تبني الإمبراطوریات، ولكنها لیس: الكامل

. إن الرؤوس تنحني أمام المدافع، في حین تظل القلوب تغذي نار الحقد والرغبة في الانتقام

وإذا كانت هذه المهمة أقل صخبا من . یجب إخضاع النفوس بعد أن تم إخضاع الأبدان

  191".الأولى، فإنها مثلها، وهي تتطلب في الغالب وقتا أطول 

إن إخضاع النفوس من خلال هذا المنظور، یختلف عن حرب الأبدان، إنها حرب باردة      

ولن یتأتى ذلك، إلا من . أرادها هاردي، لتوجیه السیاسة التعلیمیة نحو المصالح الاستعماریة

، ذلكم الشعار، الذي بدأ مفعوله "المعرفة أساس السیطرة"خلال البحث العلمي عملا بشعار 

بهدف جمع أكبر عدد ممكن من  )1904 -1903(" البعثة العلمیة"س یَسري مع تأسی

المعلومات للسیطرة على المغرب بأقل المجهودات، أو بالأحرى، أقل ما یمكن من طلقات 

، إنها صورة واضحة تلخص (Alfred Le Chatelier) لوشاتولیي ألفریدالبنادق، على حد تعبیر 

                                                           
191

  : استقینا هذه الشهادة لجورج هاردي من - 

  .18و  17. الجابري محمد عابد، أضواء على مشكل التعلیم بالمغرب، مرجع سابق، ص -     
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بالمغرب، الذي كان یدنو بشكل كبیر من السیاسي سیرورة البحث السوسیولوجي الكولونیالي 

  . الاستعماري منه إلى العلمي والمعرفي

من ضمن تجلیات هذه السیاسة التعلیمیة المغرضة، هناك التباین الكبیر على مستوى       

المناهج الدراسیة والوسائل التعلیمیة الموضوعة رهن إشارة أبناء الأجانب وتلك الموجهة 

لأبناء المغاربة، خاصة تلامیذ المدارس المهنیة والفلاحیة، صحیح أن هؤلاء التلامیذ، كانوا 

أسماء بعض المواد الدراسیة مع التلامیذ الفرنسیین، والیهود، والأجانب، مثل مواد  یقتسمون

علم الحساب، واللغة الفرنسیة، والمواد التي تتعلق بالقراءة والكتابة والتمارین، والرسم، والتاریخ 

، لكن ذلك كان 192بالإضافة إلى معارف نظریة وتطبیقیة حول الزراعة والحرف... والجغرافیة

قر لتعمیق هذه المعارف وتطویرها عند هؤلاء التلامیذ، ففیما یتعلق مثلا بدروس الحساب، یفت

فقد جاءت التعلیمات التربویة للسلطات الاستعماریة، بتدریس المشاكل المادیة للحیاة الیومیة 

بعیدا عن تنمیة الحس التجریدي للتلامیذ، بالإضافة إلى تلقین اللغة الفرنسیة البسیطة 

یة، أما دروس التاریخ فیجب أن تتجنب المواضیع التي تتعلق بكفاح الشعوب، مع والسطح

  .193الإعلاء من قیمة التاریخ والأدب الفرنسیین

إن هذا التباین في المناهج الدراسیة بین الفئات المتمدرسة من داخل المدارس الفرنسیة،      

میذ في هذه المؤسسات دلیل على وجود فروقات على مستوى الأداء المدرسي عند التلا

                                                           
192 - Katan, Yvette: L'école, instrument de la modernisation sous le protectorat français au Maroc?, 

Op. cit, P. 119. 
، ضمن مجلة المدرسة المغربیة، المجلس الأعلى )1938 - 1912(جذور المدرسة العصریة في مغرب الحمایة تامر البشیر،  - 193

  .320. ، ص2017، نونبر 8 -7: للتربیة والتكوین والبحث العلمي، عدد مزدوج
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العمومیة، فروقات لیست ولیدة التنافس في اكتساب المعارف وتحقیق النتائج المدرسیة، بقدر 

على الحضور القوي للهاجس النفعي، على طاولة السیاسة ما هي فروقات مفروضة تدل 

ورج جتصریح مدیر التعلیم العمومي ستعماریة، وهذا ما یتوافق مع التعلیمیة للسلطات الا

بخصوص فلسفته التقسیمیة للتعلیم، وعلیه، فإنه یبقى من المستبعد الحدیث عن الدور  ھاردي

الذي تلعبه المؤسسات التعلیمیة العمومیة للسلطات الاستعماریة في تنمیة المكتسبات 

، اللهم إذا استثنینا إلى حد ما، أولئك المحظوظین من أبناء الأعیان، لتلامیذالمدرسیة بین ا

  .سموح لهم بإتمام دراساتهم بالكولیجات الفرنسیةوالم

 فالمؤسسات، التعلیمیةلقد كان الرهان منصبا على العائدات المنتظرة من هذه السیاسة      

، العبارة التي "المغرب النافع"التعلیم الفلاحي، كان هدفها موجها لاستغلال  تستهدفالتي 

والهضاب، ثم مغرب الجبال الفقیر في الجهة  للدلالة على مغرب السهول لیوطيلطالما رددها 

بوجهة النظر الواقعیة للسلطات  جیرمان عیاشالمقابلة، هذا ما عبر عنه المؤرخ المغربي 

الاستعماریة، وجهةٌ تماثل وجهة نظر الجزار الذي لا یهمه إلا اللحم من دون الهیكل العظمي 

لتعلم المهن والحرف، هدفها  الموجهةفي حین نجد أن المؤسسات  ،194الذي یعتبر عبئا علیه

، القادرین على العمل في مهن 195تشكیل أجیال من الحرفیین والمهنیین المبدعین والمهرة

، وهذا ما یدل على أنه لم یكن 196البناء، التي تستلزم بناء مدن جدیدة مجاورة للمدن القدیمة

                                                           
194

  .16و 15. ، ص1986عیاش جیرمان، دراسات في تاریخ المغرب، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء،  - 
195 - Irbouh Hamid, French Colonial Art Education in Morocco, Ijele: Art eJournal of the African 

World, Vol. 2, No. 1 (2001), P. 1. 
196 - Ibid., P. 2. 
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نب أو المغاربة، فالهدف هناك استعداد لخلق جو من المنافسة بین المتمدرسین سواء الأجا

  .197لخدمة المصالح الكولونیالیة قوة عمل تابعةالمسطر یفرض إنتاج 

على وجه العموم، وإذا كانت الكفة الإیدیولوجیة مع المدارس الاستعماریة، مرجحة       

على التحصیل الدراسي للتلامیذ وتحقیق المكتسبات الدراسیة، فماذا عن التعلیم التقلیدي 

من داخل المدارس الحرة؟ هل استطاعت هذه المدارس البدیلة للتعلیم العمومي، أن والتعلیم 

  تقدم الإضافة النوعیة التي یحتاجها المتمدرسون من مختلف الفئات الاجتماعیة؟

لقد اعتبرت مجموعة من الكتابات الكولونیالیة أن المدارس القرآنیة، تقوم على ترسیخ      

صارم من دون فهم أي شيء، بالإضافة إلى إقصاء الأنشطة النص القرآني بشكل متشدد و 

إلى أن التعلیم المغربي التقلیدي الذي  جون دیمسبالمقابل من ذلك، ذهب  ،198الترفیهیة

، فحتى وإن كان بعض الفقهاء 199وجدته فرنسا، لم یكن راكدا كما ینظّر هذا الخطاب

لات المفسرة للآیات القرآنیة، إلا یركزون على تحفیظ القرآن، بدون الغوص في المعاني والدلا

حیث أن هناك تباینا كبیرا بین هذه المؤسسات  ؛200"دالمسای"أن ذلك لا یشمل جمیع 

حضري، أو حسب نوعیة الفئات الاجتماعیة التي تلج هذه / التقلیدیة، حسب المجال، قروي

، أو حسب طبیعة تكوین الفقهاء المدرسین بها،  فالفقهاء المتضلعون، یُدَرسون إلى "المساید"

                                                           
197 - Ibid., P. 2. 
198 - Knibiehler Yvonne, L'enseignement au Maroc pendant le protectorat (1912-1956). Les «fils de 

notables » Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 41 N°3, Juillet-septembre 1994. P. 

489. 
  .16. ، مرجع سابق، ص)1970 -1919(دیمس جون جیمس، حركة المدارس الحرة بالمغرب  - 199
من مختلف  في القرى والمدن، الأطفالإلیه  حیث تدل على الكتاب القرآني، الذي یلج" الجامع"أو " المسید"جمع للفظة  "المساید" - 200

  .من العمر الفئات الاجتماعیة، ابتداء من السنة الثالثة
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بة ومبادئ الحساب والنحو العربي جانب تلقین القرآن واستظهاره، مواد أخرى مثل الكتا

وهذا ما یدل على أن التعلّم في بعض المدارس القرآنیة، لم یكن كله تلقینا ، 201والشعر

میكانیكیا یقصي العملیة الفهمیة والاستیعابیة عند المتمدرسین كما نظرت لذلك الأدبیات 

التي  مركزیة والاستعلائیة الكولونیالیة، بل یمكن اعتبار تلك الآراء ترتبط بتلك النظرة الأورو

تطبع الخطاب الكولونیالي تجاه التعلیم الإسلامي المغربي كما سبق وعبر عن ذلك عالم 

محمد فاوبارالاجتماع 
202.  

من خلال البحث المشترك بین  (Daniel Wagner) دانییل واغنرینظر الباحث الأمریكي      

بیداغوجیة الكتاتیب القرآنیة في "كلیة علوم التربیة بالرباط وجامعة بنسلفانیا بفیلادلفیا، بعنوان 

، إلى هذه الآراء من زاویتین مختلفتین، الأولى تتعلق بالتعلیم القرآني الذي "المغرب المعاصر

البیداغوجي في التعلیم القرآني،  یقتصر على عملیة الحفظ، حیث اعتبر أن هذا الأسلوب

یعتمد على التردید الآلي والحرفي أو الحفظ، وعلى مجموعة ثابتة من الكتابات الطقوسیة، "

، وتنتهي 203"وعلى تعلیم فردي یفتقر لنماذج دراسیة تراعي اعتبارات السن والمرحلة الدراسیة

فقیها أو مدرسا للقرآن في ) بالذي یحفظ القرآن في الكُتّا" (الطّالْبْ "مخرجاته بأن یصبح 

في هذه الدراسة إلى مجموعة من الأبحاث التي تدعم هذه الطریقة  واغنرالمستقبل، ویستند 

 قادرا علىاللذان یعتبران الطفل المغربي  ھاردي وبرونوالتلقینیة، مثل الدراسة التي قام بها 

                                                           
  .18. ، مرجع سابق، ص)1970 -1919(دیمس جون جیمس، حركة المدارس الحرة بالمغرب  - 201
  .86. سوسیولوجیا الإنتاج المعرفي الكولونیالي بشأن التربیة والتعلیم بالمغرب، مرجع سابق، صفاوبار محمد،  - 202
واغنر دانییل، بیداغوجیة الكتاتیب القرآنیة، ترجمة أحمد بنعمو وسعید بحیر، مجلة الدراسات النفسیة والتربویة، العدد السابع،  -  203

  .29. ، ص1987فبرایر، 
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د یتخذ هذا الأسلوب ، من جهة ثانیة ق204حفظ فقرات كاملة من القرآن دون فهم معانیها

في مقالهما المشترك حول التعلیم  واغنر وعبد الحمید لطفيمسارا آخر؛ حیث یعتبر كل من 

التقلیدي بالمغرب ـــ استنادا إلى دیل إیكلمان ـــ أن الطالب حینما یعمد إلى مواصلة دراساته 

، )ة بن یوسف بمراكشجامعة القرویین بفاس وجامع(العلیا في المراكز التعلیمیة الأكثر تقدما 

فإنه یتجاوز حفظ القرآن لیشمل دراسة الشریعة الإسلامیة، والأحادیث النبویة، وقواعد 

وقد ... التجوید، وقواعد اللغة العربیة، والبلاغة، والمنطق، وعلم الحساب وعلم الفلك، والشعر

، أو في تمكنه هذه المعارف والمكتسبات من شغل بعض المناصب في القضاء، أو التدریس

  .205"المخزن"

إن ما تم الحدیث عنه بخصوص فعالیة المدارس القرآنیة، یبقى محدودا وغیر كافي،     

ویتسم بالتفاوت سواء من حیث المنهاج الدراسي، أو من حیث الوسائل التعلیمیة التي تمیز 

عن آخر، ومن ثمة التفاوت على مستوى المكتسبات المعرفیة بین مختلف " مسیدا"

ماذا عن الدور الذي أصبحت تلعبه : رسین، وهذا ما یجرنا إلى طرح السؤال التاليالمتمد

المدارس الحرة في هذه الظرفیة بالذات؟ هل یمكن وسمها بأنها جاءت كبدیل للمدرسة القرآنیة 

التقلیدیة، أو في أحسن الأحوال، من أجل ضخ دماء تعلیمیة جدیدة عن طریق تحدیث 

  ي المعمول به في أغلب الكتاتیب القرآنیة؟المنهاج الدراسي التقلید

                                                           
  .33 - 32. نفس المرجع، ص - 204

205- Wagner Daniel and Lotfi Abdelhamid, "Traditional Islamic Education in Morocco: Sociohistorical 

and Psychological Perspectives", Journal Articles (Literacy.org). 10, 1980. PP. 243- 244. 
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إلى أنه قد حدث بالفعل تغییر مهم على مستوى  )John Damis( جون دیمسیجیب      

المنهاج الدراسي، فبالإضافة إلى حفظ القرآن وتفسیر آیاته، فقد أصبحت المدارس الحرة 

تتوفر على أساتذة بارزین، ومواد دراسیة أخرى جدیدة لم تعهدها المدارس التقلیدیة، وذلك من 

أحد الزعماء البارزین في الحركة  اصريالمكي النخلال مجموعة من الوثائق التي أرسلها له 

الوطنیة، والتي تتعلق ببعض المدارس الحرة في كل من الرباط، وتطوان، والمدرسة الناصریة 

  206:بفاس التي استخدمت المنهاج التالي

  1930و 1919 بين ما الفترة في الحرة الدارس بعض في المدرسة الدراسية المواد يبين): 06( رقم جدول

  

یتضح مما سبق، أن طبیعة المواد المدرسیة بالمدارس الحرة، تختلف بشكل كبیر عن    

المواد وكذا الأسلوب التدریسي المعمول به في أغلب المدارس القرآنیة، ومنه یمكن القول إن 

المدارس الحرة، جاءت كتطویر وتجدید للتعلیم التقلیدي، الذي وإن كان یؤدي رسالة تعلیمیة 

لفئات عریضة من أطفال  القبائل والحواضر، إلا أن ذلك لم یكن كافیا من الناحیة   وتلقینیة

                                                           
206 - Damis John. The origins and signifiance of the free school movement in Morocco, 1919-1931, 

Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, n°19, 1975. P. 77. 

 مواد تكمیلیة مادة اللغة العربیة مادة الدین القرآنمادة 

 الأخلاق قواعد اللغة والصرف توحید الله التلاوة

 علم الحساب تعلم مفردات اللغة الفقھ الإسلامي الاستظھار

 التاریخ علم البلاغة الحدیث النبوي الكتابة

 الجغرافیة )مقالة صغیرة(الإنشاء  السیرة النبویة تجوید القرآن
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البیداغوجیة لمسایرة التطورات المنهجیة التي تعرفها مختلف العلوم، ثم كذلك كرد فعل ضد 

السیاسة الاستعماریة التي أقحمت البعد السیاسي والإیدیولوجي، ورجحت كفته على عملیة 

  .والمعارف وتنمیتها لدى التلامیذ المغاربة بمختلف انتماءاتهم الاجتماعیةتحسین المكتسبات 

هذا الطرح، حینما اعتبرت أن قیام الوطنیین بتحدیث   إیفیت كاتان بن سامونوقد زكت      

الأسالیب التربویة للمدارس التقلیدیة، سببه یعود إلى استمرار السیاسة التمییزیة للسلطات 

، حیث تم استبعاد الشباب المغربي المسلم من المدارس 1945ود سنة الاستعماریة حتى حد

، إنه التحدیث الذي فَرض على السلطات الاستعماریة إعادة النظر في 207الثانویة الفرنسیة

عملیة الاستبعاد الذي تعرضت له شرائح واسعة من المتمدرسین المغاربة، وقد جاء ذلك من 

یزانیة جدیدة بهدف رفع نسبة تسجیل التلامیذ خلال إصلاحات جدیدة، تمثلت في ضخ م

، لكن السؤال الذي یطرح، هو لماذا هذا الاهتمام 208المغاربة في المدارس الابتدائیة الفرنسیة

المفاجئ في هذه المرحلة بالذات من التاریخ التعلیمي بالمغرب؟ هل السبب فقط هو عامل 

باتجاه المدارس الحرة، التي  ة الفرنسیةالخوف من هجران التلامیذ المغاربة للمدارس العمومی

عرفت مجموعة من الإصلاحات خاصة على مستوى مناهجها الدراسیة؟ ألا یمكن كذلك أن 

یكون لعامل تصاعد النضال الوطني ضد الاستعمار وتبني أفكار الحركة المتشبعة بالثقافة 

                                                           
207 - Katan Yvette: L'école, instrument de la modernisation sous le protectorat français au Maroc?, 

Op. cit, P. 105. 
208 - Ibid., P. 106. 

 



 

119 
 

ى الفردانیة والأفكار العلمانیة العربیة الإسلامیة، ومنافستها للنظام التعلیمي الفرنسي القائم عل

  التي تعود جذورها إلى عصر النهضة، یدٌ في ذلك؟ 

على وجه العموم، أن أهم  (Charlene Tan) شارلین تانتشیر الباحثة السنغافوریة      

التغییرات التي أحدثتها السلطات الاستعماریة على المجتمعات الإسلامیة، هي إدخال النمط 

التعلیمي الغربي والقوانین العلمانیة المدعومة بالإیدیولوجیا التي تمجد العقل الإنساني 

ي من الإلهامات ، ومن ثمة الفصل بین المعرفة التي تأت209واستقلالیته على الوحي الإلهي

  .العلیا والمعرفة المبنیة من الواقع الاجتماعي

من خلال هذا المنظور، یمكن اعتبار المدارس الحرة حالة وسطى بین هذین التیارین؛      

الدیني والمدني، حینما حافظت على جوهر المنهاج الإسلامي الذي یعتمد على تحفیظ القرآن 

نیة، ثم أضافت مواد جدیدة لمناهجها الدراسیة مثل كما هو معمول به في الكتاتیب القرآ

، وربما هذا ما یُعلي من مستوى جودة التكوینات في 210الریاضیات والفرنسیة من جهة ثانیة

، كان هناك سبب آخر جون دیمسالمدارس الحرة على حساب الكتاتیب القرآنیة، لكن حسب 

لأفكار المناهضة للفرنسیین من یقلق مضجع مدیریة التعلیم العمومي، ألا وهو الترویج ل

، التي كانت تسعى علاوة على الدور التعلیمي والتربیة الوطنیة 211داخل هاته المدارس الحرة

                                                           
209 - Tan, Charlene, Colonialism, post-colonialism, Islam and Islamic education, Arjmand, R. & 

Daun, H. (Eds.), Handbook of Islamic Education. Dordrecht: Springer. 2017, P. 2. 
210 - Damis John. The origins and signifiance of the free school movement in Morocco, Op. cit, P. 91. 
211 - Ibid., P. 96. 
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للتلامیذ، إلى غرس وترسیخ القیم الدینیة التي تنهل من الروح السّلفیة التي كان یمثلها 

حسني، والمكي الناصريبوشعیب الدّكّالي، ومحمد المدني بلمجموعة من الوطنیین على غرار 
212.  

إن هذه التولیفة المنهجیة التي تشكلت من مواد مختلفة، تدل على أن المدارس الحرة      

أصبحت مع توالي السنوات والتراكمات، تحظى بمكانة مهمة في قلوب المغاربة نظرا 

 للمكتسبات المحققة، ویعد نموذج معهد مولاي المهدي بمدینة تطوان الذي أسسه بعض

 ؛التي كانت خاضعة للحكم الإسباني دلیلا على ذلك 1939زعماء في الحركة الوطنیة سنة ال

حیث تبتدئ السنوات الدراسیة بروض الأطفال وتنتهي بقسم الباكلوریا، ومنه فقد أصبح 

بإمكان التلامیذ المغاربة عموما والتطوانیین على الخصوص، أن یحصلوا على شهادة 

، وكانت متابعة الدراسة العلیا غالبا ما 1943،213الباكلوریا بشكل رسمي ابتداء من سنة 

لأوسط، بهدف إعداد الأطر اللازمة لمنطقة الشمال، من مدرسین، تستكمل بجامعات الشرق ا

، عكس المدارس الحرة بالمنطقة 214ومحامین، ومهندسین، وأطباء، وأخصائیین زراعیین

، التي حتى وإن عرفت تحسنا ملحوظا على مستوى المناهج الخاضعة للاستعمار الفرنسي

ت من القرن الماضي، مما كان له الأثر الدراسیة المعتمدة، في الأربعینات وبدایة الخمسینا

في تنمیة المعارف عند التلامیذ، إلا أنه على مستوى النجاح ومواصلة المسار الدراسي، فقد 

واجهت مجموعة من الصعوبات التي حالت دون ذلك، حیث تم الانتظار حتى بعد مرور 

                                                           
212 - Ibid., P. 99. 

  .73. ، مرجع سابق، ص)1970 -1919(دیمس جون جیمس، حركة المدارس الحرة بالمغرب  - 213
  .73. نفس المرجع، ص - 214
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ذ فقط على شهادة ثلاثة أشهر على استقلال المغرب، الفترة التي حصل فیها ثلاثة تلامی

  .215الباكلوریا المعربة

على وجه العموم، یمكن القول من خلال هذا المحور الذي حاولنا من خلاله تتبع      

التفاوتات بین التعلیم العمومي إبان الحقبة الكولونیالیة، والتعلیم الذي تمثله المدارس الحرة، 

وبعد تطرقنا للفروقات المدرسیة بین التلامیذ المسجلین في المدارس القرآنیة، ونظرائهم في 

دارس الحرة، حسب نوعیة المجال الذي تتواجد فیه هذه المؤسسات التعلیمیة، وكذا الدعم الم

المالي والسیاسي والاجتماعي الذي تمتاز به مؤسسة تعلیمیة عن أخرى، فإنه لا بد من 

التأكید على أن هذه التفاوتات المدرسیة، تبقى محكومة بالسیاق التعلیمي الذي انبثقت منه، 

رنسي له مرجعیاته ومنطلقاته السیاسیة والإیدیولوجیة، ومن ثمة البیداغوجیة، سیاق تعلیمي ف

وسیاق تعلیمي نقیض، متشبع بخصوصیاته الثقافیة، حتى وإن كان منفتحا نسبیا على 

: المناهج التعلیمیة المعمول بها في المدارس العمومیة، وهذا ما یدفعنا لطرح السؤال التالي

فروقات في التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي عند التلامیذ في ماهو الشكل الذي أخذته ال

المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة، من داخل النظام التعلیمي المغربي في مدرسة 

  ؟1956ما بعد 

  

  

                                                           
  .99. نفس المرجع، ص - 215
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إلى مأسسة التعلیم  1956من مدرسة ما بعد : سیرورات الأداء المدرسي -ب

 الخصوصي

لقد سبقت الإشارة في الفصل السابق، إلى أن النظام التعلیمي المغربي خلال الفترة      

، كان یتسم بالتجزیئ والمیز بین مختلف الشرائح الاجتماعیة، )1956 -1912(الاستعماریة 

أیضا التهمیش الذي تعرض له هذا النظام خاصة مع مؤسسات التعلیم الإسلامي، وكتقویم 

، )الفرنسیة والإسبانیة(ة من هذا النظام، الذي خلفته السلطات الاستعماریة للحصیلة الموروث

فقد بلغت الأمیة حسب التقریر الذي أعدته منظمة الیونسكو بخصوص التحلیلات التي 

و  )%82(قدمتها لقطاع التعلیم في المغرب، إلى مستویات جد مرتفعة تراوحت ما بین 

  .216من مجموع السكان )95%(

 )10000(، ثم 1920سنة  اتلمیذ )3000( مستوى تسجیل التلامیذ فقد بلغ عددهمعلى      

بحدود سنة  )114000(، وقد ارتفع هذا العدد إلى 1945سنة  )42000(، و 1930سنة 

، وعلى الرغم من التحاق عدد كبیر من التلامیذ في السنة الأخیرة من نظام 1950،217

في  )23000(لمیذا في المدارس الاستعماریة، وت )187000(الحمایة، حیث تم تسجیل حوالي 

 )1.5(أكثر من  في المؤسسات التعلیمیة التقلیدیة، إلا أنه بقي )2500(المدارس الحرة، و

  .  218، خارج أسوار المدرسةحسب التقریر الذي أعدته منظمة الیونسكوملیون طفل 

                                                           
216 - Tawil Sobhi, Cerbelle Sophie et Alama Amapola, Education au Maroc : Analyse du secteur, 

UNESCO, Bureau multipays pour le Maghreb, 2010, P. 25. 
  ).1930 -1912(، وقد استمد هذه الأرقام من أرشیفات مدیریة التعلیم العمومي 108. أنظر دیمس جون جیمس، ص - 217

218 - Tawil Sobhi, Cerbelle Sophie et Alama Amapola, Education au Maroc : Analyse du secteur, 

Op. Cit, P. 25. 
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، إلى 1956المغربي بعد سنة  تعود جذور هذه التركة الثقیلة التي ورثها النظام التعلیمي     

التعلیم الأوروبي، التعلیم الیهودي، والتعلیم الإسلامي ( الحقبة التوزیعیة للتعلیم العمومي 

كما نظر لها جورج هاردي، ) الموجه لأبناء الأعیان أو الموجه للشرائح الاجتماعیة الشعبیة

لتعلیمي یكون مغایرا ، بتبني نموذج إصلاحي للنظام ا1956ولعل هذا ما عجل بعد سنة 

، التي عقدت أول "اللجنة الملكیة لإصلاح التعلیم"أُنشئت بهذا الصدد  وقدللنموذج الموروث، 

التعمیم، والتوحید، : ، حیث أقرت المبادئ الأربعة التالیة1957شتنبر  28اجتماع لها یوم 

سلسلة من ، تلتها بعد ذلك، 219والتعریب، والمغربة كأساس لمذهب التعلیم في المغرب

، وانتهت )1964 - 1960(التي بدأت مع المخطط الخماسي الأول  220المخططات الإصلاحیة

  .حالیا )2030 -2015( بالرؤیة الاستراتیجیة للإصلاح

في هذا المحور، سنُحجم عن الدخول في تفاصیل المخططات الإصلاحیة التي همت      

حیث إن ما یهمنا هنا هو التبعات  ؛1956هذه المبادئ الوطنیة الأربعة في مدرسة ما بعد 

التي ترتبت عن ذلك، أي عن التطبیقات التي همت هذه المبادئ الأربعة، بناء على تركة 

                                                           
الجابري محمد عابد، التعلیم في المغرب العربي، دراسة تحلیلیة نقدیة لسیاسة التعلیم في المغرب وتونس والجزائر، دار النشر  -  219

  .28. ، ص1989المغربیة، 
  : المخططات الإصلاحیة، یمكن العودة إلىللاطلاع على تفاصیل أكثر بخصوص هذه  - 220

الجابري محمد عابد، التعلیم في المغرب العربي، دراسة تحلیلیة نقدیة لسیاسة التعلیم في المغرب وتونس والجزائر، دار   -       

  .1989النشر المغربیة، 

  .1999المملكة المغربیة، المیثاق الوطني للتربیة والتكوین لسنة  -       

، 2012 -2009وزارة التربیة الوطنیة والتعلیم العالي وتكوین الأطر والبحث العلمي، التقریر التركیبي للبرنامج الاستعجالي  -       

 . 2008نونبر 

المملكة المغربیة، المجلس الأعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي، من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، رؤیة  -       

  . 2030 -2015إستراتیجیة للإصلاح 
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، وتأثیر ذلك على التفاوتات في الأداء المدرسي عند التلامیذ في 221فرنسا في هذا القطاع

نه لابد من الوقوف التعلیمین العمومي والخصوصي، لكن قبل الحدیث عن هذه التفاوتات، فإ

بعجالة عن بعض التطورات الكمیة التي عرفها النظام التعلیمي المغربي في القطاعین 

  .العمومي والخصوصي انطلاقا من هذه الفترة

تجدر الإشارة إلى أن سبب وقوفنا عند التطورات الكمیة التي همت النظام التعلیمي      

للأزمة التي ضربت في الصمیم المبادئ الأربعة بالمغرب، هو أن هذه المرحلة بالذات، تؤرخ 

" لّصـخَ ـیُ "، المبدأ الذي حاول أن "مبدأ التعمیم"الموجهة لإصلاح التعلیم، وعلى رأسها 

الأطفال البالغین سن التمدرس من هذه التركة الموروثة، ویدفع عنهم تكالیف ) الخَلاص(

  .وال فترة تواجدها بالمغربالفاتورة الباهظة التي فرضتها السلطات الاستعماریة ط

حیث شمل  ؛، مؤشرا مهما لفهم طبیعة هذا الثمن المدفوع1956تعتبر إذن حصیلة سنة      

من التلامیذ الأوروبیین المتواجدین في  )%100(الحق في التعلیم في هذه السنة بالذات، نسبة 

بالنسبة للیهود المغاربة، في حین كان نصیب التلامیذ المغاربة من  )%80(المغرب، تلیها

سنة  )%6,5( حدود، بعد أن كان في السابق في )%13(لم یتجاوز إذ التعلیم، ضعیفا جدا 

حیث  ؛، وقد تجلى هذا الضعف بشكل ملموس، في حجم الأطر التي نتجت عن ذلك1945

                                                           
ال الذین حرموا المقصود هنا بالتركة، لیست تلك البنیات التعلیمیة التي خلفها الاستعمار، بل الأرقام المهولة في صفوف الأطف -  221

من التمدرس بشكل نهائي، أو التلامیذ الذین حرموا من تحقیق مكتسباتهم الدراسیة بشكل مباشر أو غیر مباشر كما تطرقنا في المحور 

  .1956السابق، وعلاقة ذلك بالاختلالات التي رافقت النظام التعلیمي المغربي بعد سنة 
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 )15(طبیبا، وستة صیادلة، و  )19( ، في حدود1955كانت حصیلة الأطر المغربیة في 

  .222موظفا في القطاعات الإداریة، بینما لم یكن هناك أي طبیب بیطري )165(مهندسا، و 

إن ما یمكن أن نستشفه من خلال هذه الحصیلة الموروثة، هو أن أغلب الأطفال      

المغاربة قد تعرضوا للإقصاء الممنهج فیما یتعلق بالحریة والحق في التعلیم، وما یفسر ذلك؛ 

حیث  في السنوات الأولى من الاستقلال السیاسي، هو الإقبال المكثف على التعلیم العمومي

في  )275.109( منلتلامیذ المسجلین في الابتدائي، والإعدادي، والثانوي، اانتقل مجموع 

، ثم ارتفعت )1966 -1965(في موسم  )1.224.639(إلى  )1956 -1955(الموسم الدراسي 

في  )5.554.821(، إلى )1986 - 1985(في موسم  )3.315.951(أعداد التلامیذ المسجلین من 

)2004 - 2003(موسم 
223.  

في هذه الفترات  224لإشارة، إلى أن حصة التلامیذ المسجلین في التعلیم الحرتجدر ا      

یمكن اعتباره طبیعیا  قد سجلت انخفاضا كبیرا، انخفاضٌ  من تاریخ النظام التعلیمي المغربي،

في حصة التعلیم العمومي مباشرة بعد سنة " الانفجار"إذا ما وضعنا بعین الاعتبار، ذلك 

المخصصة للأطفال الذین یوجدون " مدرسة الفرصة الثانیة" حیث كان یعتبر بمثابة  ؛1956

                                                           
222 - Le problème de l’enseignement au Maroc depuis l’indépendance, in Dossier, « Pour un 

enseignement du peuple », souffles, revue culturelle arabe du Maghreb, n° 20- 21, 1971, P. 5. 
223 - Lamrini Ahmed, Systèmes Educatifs, Savoir, Technologies et Innovation, rapport thématique, 

dans 50 ans de développement humain au Maroc et perspectives 2025, P. 87. 
 الذي التعلیم الحر الانتقال من، لنمهد لذلك عن التعلیم الحر من تاریخ النظام التعلیمي المغربي تم الحدیث في هذه الفترةلقد  - 224

المدرسي الخصوصي في صیغته الممأسسة كما نعرفها ترعرع بین أحضان زعماء الحركة الوطنیة في الحقبة الكولونیالیة، وبین التعلیم 

، الصیغة التي سوف نعتمد علیها في هذا والذي نتج عن بعض التحولات السوسیواقتصادیة في نهایة السبعینات وبدایة الثمانینات الیوم

  .الخصوصي والعموميالتعلیمین یذ راسي والنجاح المدرسي بین تلامالمحور، للوقوف على الفروقات في التحصیل الد
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وقد جاء هذا الانخفاض نتیجة سیاسة تعمیم  225في وضعیة فشل أو انقطاع دراسیین

  : التمدرس الذي تبنته الدولة، كما یبین الشكل التالي

  %) ب( الاستقلال منذ رسيالمد التعلیم في الخصوصي التعلیم حصة یوضح) 02( رقم بیاني رسم

  
  .11. ص 2018الأطلس المجالي الترابي للتعلیم الخصوصي، : المصدر     

هذه الفترات الانتقالیة من التعلیم الحر إلى التعلیم إن هذا الانخفاض المتحدث عنه في      

كما هو موضح في الرسم البیاني  2002، قد أخذ مجرى آخر ابتداء من سنة الخصوصي

أعلاه، السنة التي عرف فیها التعلیم الخصوصي انطلاقة جدیدة، خاصة بعد إقرار المیثاق 

قطاع التعلیم والتكوین الخاص، شریكا وطرفا رئیسیا، "الوطني للتربیة والتكوین، الذي یَعتبر

طاق انتشاره والرفع المستمر إلى جانب الدولة، في النهوض بنظام التربیة والتكوین، وتوسیع ن

بتحسین مبدأ التعمیم، یرتبط بالجودة والفعالیة، أو بتعبیر أدق،  ، فأصبح بذلك226"من جودته

                                                           
225

مساهمة في التفكیر حول النموذج  ،مدرسة العدالة الاجتماعیةالمملكة المغربیة، المجلس الأعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي،  - 

  .12، ص، مرجع سابق التنموي،

مثل وضع نظام جبائي  وقد أوصى المیثاق بهذا الخصوص بمجموعة من الإجراءات التي تشجع على توسیع القطاع الخاص، - 226

ملائم ومشجع للمؤسسات الخاصة، وتشجیع إنشاء المؤسسات التعلیمیة ذات النفع العام، للمزید أنظر الدعامة الثامنة عشر من المیثاق 

  .الوطني للتربیة والتكوین
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التلامیذ وتنمیة قدراتهم المعرفیة، بدل الرهان على الزیادة الكمیة المرتبطة بالحق  مستوى أداء

لكن السؤال الذي یطرح بهذا الخصوص، هو كیف یمكن أن یتعایش تعمیم . في التمدرس

لتربیة الوطني ل میثاقالكما جاء في  جودته التمدرس بالمنطق الكمي، جنبا إلى جنب مع

  والتكوین؟

الأعداد  شملتحیث  ؛جواب على هذا السؤال، العودة إلى منتصف الثمانیناتیقتضي ال     

، ما تحقق في ربع قرن التي الإجمالیة للمسجلین في الأسلاك التعلیمیة الثلاث المذكورة

إن هذه الرؤیة التعمیمیة للتعلیم حسب ما جاء في تقریر . خلت، كما توضح الأرقام أعلاه

صة مع الأزمات الاقتصادیة التي عرفها المغرب في هذه الخمسینیة، لم تصمد كثیرا خا

واعتماد مخطط التقویم الهیكلي من أجل التقلیص من النفقات على الخدمات  الفترة،

حیث (...) العمومیة، مما أدى إلى انفصال منظومة التربیة والتكوین عن الاقتصاد الوطني 

ومیة من طرف الطبقات المیسورة، ومن أدى هذا الاختلال، إلى فقدان الثقة في المدرسة العم

  . 227ثمة اللجوء إلى أصناف عدیدة من التعلیم الخصوصي

المدرسي الخصوصي الذي تم إرساء دعاماته الأساسیة كما جاء في  وقد توسع التعلیم     

من صفر  15، المؤرخ في 06 - 00المیثاق الوطني للتربیة والتكوین، مع إصدار قانون رقم 

جمیع أنواع التعلیم والتكوین الملقن "حیث یُقصد به  ،)2000ماي  19الموافق ل ( 1421

بالمؤسسات التي یقوم بإحداثها أشخاص طبیعیون أو معنویون غیر الدولة؛ ولاسیما التعلیم 

                                                           
  .107، مرجع سابق ص، 2025سنة من التنمیة البشریة وآفاق سنة  50تقریر   - 227
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الابتدائي، التعلیم الإعدادي، التعلیم الثانوي والتكوین لتحضیر دبلوم التقني العالي، التعلیم 

اقین، تعلیم اللغات وتنظیم دروس من أجل الدعم، التعلیم عن بعد الخاص بالمع

  .228"وبالمراسلة

إن هذا التوسع في التعلیم الخصوصي من خلال فتح مؤسسات جدیدة كما جاء في      

مؤسسة تعلیمیة  )5828(ما مجموعه  2019المادة الثانیة من نفس القانون، والتي بلغت سنة 

ة تعلیمیة عمومیة، في كل من الأسلاك التعلیمیة مؤسس )11032(خصوصیة، مقابل 

، إن هذا التوسع إذن، قد فتح إمكانیة جدیدة لرصد 229الابتدائیة، والإعدادیة، والتأهیلیة

نتائجه وتتبع تطوراته في إطار علاقته مع التعلیم العمومي، وعلیه، فبعد دخول المیثاق 

تعلیم الخصوصي، ارتفاعا كبیرا على الوطني للتربیة والتكوین حیز التطبیق، سجلت حصة ال

الابتدائي، والإعدادي، (مستوى أعداد التلامیذ المسجلین في الأسلاك التعلیمیة الثلاث 

، ولتوضیح ذلك، سنعتمد في هذا المقام على الإحصائیات المتعلقة بالفترة الممتدة )والثانوي

  :، من خلال الجدول التالي2019و  2011ما بین سنتي 

التعلیمیة الأسلاك حسب والخصوصي العمومي التعلیم تلامیذ أعداد تطور یوضح) 07( رقم جدول  

 التعلیم الابتدائي التعلیم الثانوي الإعدادي التعلیم الثانوي التأهیلي
 المواسم الدراسیة

 عمومي خصوصي عمومي خصوصي عمومي خصوصي

74 014 847 513 96 475 1 360 374 470 855 3 530 458 2010- 2011  

81 234 879 269 107 552 1 381 107 516 179 3 500 755 2011- 2012  

                                                           
  .الذي یعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعلیم المدرسي الخصوصي 06 -00رقم أنظر القانون  - 228
  .، مدیریة الاستراتیجیة والإحصاء والتخطیط2019 - 2018لقد استقینا هذه الأرقام من موجز إحصائیات التربیة  - 229
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78 464 905 051 117 197 1 454 030 545 862 3 475 190 2012- 2013  

82 825 905 309 126 686 1 491 419 575 874 3 454 268 2013- 2014  

85 791 889 503 137 325 1 490 056 611 992 3 427 400 2014- 2015  

89 258 890 663 146 023 1 499 218 654 104 3 447 639 2015- 2016  

92 375 919 472 156 603 1 524 521 701 684 3 508 992 2016- 2017  

96 739 917 492 165 382 1 529 119 735 248 3 587 375 2017- 2018  

101 540 916 937 172 327 1 564 913 768 753 3 663 476 2018- 2019  

  .2019 - 2018بالاعتماد على معطیات موجز إحصائیات التربیة  الباحثمن إعداد : المصدر

من خلال هذه الأرقام، یمكن القول على سبیل التعمیم إن أعداد التلامیذ المسجلین في      

التعلیم الخصوصي، تعرف زیادة ذات دلالة في كل موسم دراسي من دون استثناء، وفي كل 

یة الثلاث المذكورة، بالمقابل سجلت أعداد التلامیذ المتمدرسین في التعلیم الأسلاك التعلیم

العمومي خاصة في السلك الابتدائي والثانوي التأهیلي، انخفاضا دالا كذلك، أو أنها بقیت 

مستقرة مع بعض التغیرات الضعیفة في بعض المواسم الدراسیة من السلك الثانوي التأهیلي، 

شارة سابقا على الزیادة في حصة التعلیم الخصوصي منذ اعتماد وهذا دلیل كما تمت الإ

المیثاق الوطني للتربیة والتكوین حتى الآن، لكن ماذا عن الفروقات في الأداء المدرسي بین 

                              تلامیذ التعلیم العمومي وتلامیذ التعلیم الخصوصي في هذه الحقبة بالذات؟

ینبغي أن نشیر بهذا الخصوص، أنه وإذا كانت مقارنة الفروقات في الأداء المدرسي      

بین التلامیذ في المدارس العمومیة التي أنشئها الاستعمار الفرنسي، والمدارس الحرة التي 
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التعلیمیة الاستعماریة، لم تبرز بشكل واضح أنشئها ثلة من الوطنیین كرد فعل على السیاسة 

بسبب التباین على مستوى المناهج الدراسیة من جهة، وغیاب المعطیات الإحصائیة من 

جهة ثانیة، فإن الأمور قد أخذت منحى آخر، خاصة مع مسلسل الإصلاحات التي همت 

بیة والتكوین، وانتهاء النظام التعلیمي في مطلع الألفیة الثالثة، بدءا بالمیثاق الوطني للتر 

حیث التطابق ـــــ إلى حد ما ـــــ بین المناهج  ؛)2030 - 2015(بالرؤیة الاستراتیجیة للإصلاح 

الدراسیة، وكذا الشهادات المعمول بها في القطاعین العمومي والخصوصي، بالإضافة إلى 

یة، التي تحاول رصد وفرة التقییمات والتقویمات التي تقوم بها بعض الهیئات الوطنیة والدول

سیرورة التحصیل والنجاح المدرسیین عند التلامیذ، في كل من المؤسسات التعلیمیة العمومیة 

  .والخصوصیة

إن مساءلتنا للفروقات في التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي عند التلامیذ في النسقین      

الأحرى حقین ـــــ رئیسیین العمومي والخصوصي، یستدعي منا الوقوف عند مبدأین ـــــ أو ب

تقوم علیهما المدرسة الجدیدة، إذ تم تقدیمهما بشكل متلازم في مشروع الرؤیة الاستراتیجیة 

، وهما الإنصاف والجودة، ویُرادف مصطلح الإنصاف في هذا )2030 -2015(للإصلاح 

لجمیع بنفس السیاق مصطلح التعمیم، أي الولوج المعمم للتربیة عبر توفیر مقعد بیداغوجي ل

مواصفات الجودة والنجاعة، في حین یدل مصطلح الجودة على تمكین المتعلم من الكفایات 

حیث یبقى الهدف المرسوم  ؛230المعرفیة والتواصلیة والعملیة والعاطفیة والوجدانیة والإبداعیة

                                                           
والتكوین والبحث العلمي، من أجل المجلس الأعلى للتربیة تقریر : للمزید من التفاصیل المتعلقة بهذین المصطلحین، أنظر - 230

  .80. ، ص2030 -2015مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، رؤیة استراتیجیة للإصلاح 
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من طرف هذه الرؤیة، هو سهولة الولوج والاندماج في مجتمع المعرفة، والاقتصاد الجدید 

الذي یقوم على المعرفة والمعلومات التكنولوجیة، لكن السؤال الذي ینبغي أن یطرح هنا هو 

كیف یمكن تفسیر هذا التوفیق بین الجودة والتعمیم ومن ثمة الجمع بینهما في كیان واحد من 

  والخصوصیة في المغرب؟ داخل المؤسسات التعلیمیة العمومیة

في هذه المخططات الإصلاحیة جودة وتعمیما،  إن التساؤل حول الأهداف المحددة     

یقتضي منا رصد المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ، والتي یمكن اعتبارها بمثابة المرآة التي 

تعكس مدى نجاعة هذه المخططات على أرض الواقع، وتجدر الإشارة إلى أن قیاس وتقویم 

قدمها المیثاق الوطني للتربیة مستوى الأداء عند التلامیذ، قد جاء ضمن التوصیات التي 

، الذي بدأ 232"2016البرنامج الوطني لتقییم مكتسبات التلامیذ "وكذلك یعد  231والتكوین

بعد فترة توقف، من أهم الآلیات التي تهدف إلى تقییم هذه  2008العمل به منذ سنة 

  .233یةالمكتسبات، نظرا لكونه ینطلق من الأهداف المرسومة في المناهج الدراسیة الوطن

یعتبر هذا الانفتاح على المناهج الدراسیة الوطنیة في هذه التقییمات، سببا مباشرا في      

اعتمادنا على هذا البرنامج، من ضمن الأسباب كذلك، أن التقییمات التي قام بها البرنامج 

، )2030 - 2015(للأداء المدرسي عند التلامیذ، جاءت في ظرفیة ملازمة للرؤیة الاستراتیجیة 

                                                           
  . من الدعامة السادسة عشر من المیثاق الوطني للتربیة والتكوین 156أنظر المادة  - 231
، لكن الذي )الجذع المشترك(ولى من التعلیم الثانوي التأهیلي ذ  السنة الأیلقد اهتم هذا البرنامج بتقییم الأداء المدرسي عند تلام - 232

 ذییهمنا هنا لیس هو نوع السلك الثانوي التأهیلي المعمول به، بقدر ما تهمنا العوامل التفسیریة لتحدید الفروقات المدرسیة بین تلام

  .غیراته الأساسیةالتعلیم الخصوصي، كما تنص على ذلك إشكالیة البحث ومت ذیالتعلیم العمومي وتلام
، 2016المجلس الأعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي، التقریر السنوي عن حصیلة وآفاق عمل المجلس المملكة المغربیة،  - 233

  .29. ، ص2017یولیوز 
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هذا من جهة، من جهة ثانیة، سننفتح في إطار هذه الرؤیة التقییمیة للأداء المدرسي عند 

تلامیذ التعلیم العمومي والخصوصي، على بعض الدراسات والتقییمات الدولیة، خاصة التي 

الدراسة الدولیة "و (TIMSS) "الدراسة الدولیة لتوجهات تدریس الریاضیات والعلوم"تقوم بها 

، بالإضافة إلى بعض الأبحاث السابقة التي قاربت هذا الموضوع، وذلك من (PIRLS) "للقراءة

أجل تلمّس الفروقات في التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي، بین التلامیذ في المؤسسات 

  .تم الالتزام به في إشكالیة هذا البحث التعلیمیة العمومیة والخصوصیة، امتثالا لما

إن تحصیل التلامیذ في التعلیم الخصوصي أفضل نسبیا من تحصیل التلامیذ في      

التعلیم العمومي في الجذع المشترك علوم، على مستوى اللغات والعلوم، هذه هي النتیجة 

التي  تم الإعلان عنها في إطار التقریر السنوي الذي یرصد حصیلة المجلس الأعلى للتربیة 

2016لمي برسم سنة والتكوین والبحث الع
، وذلك انطلاقا من الدراسة التقییمیة التي أعدها 234

  :البرنامج الوطني لتقییم المكتسبات في هذه الفترة، على الشكل التالي

  )خصوصي/ عمومي( التعليم نوع حسب علوم المشترك الجذع تلاميذ تحصيل معدلات: يوضح) 03( رقم بياني رسم

  

  PNEA 2016 المكتسبات لتقییم الوطني البرنامج معطیات على بالاعتماد الباحث إعداد من: المصدر

                                                           
  .31. نفس المرجع، ص - 234
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یبین الرسم البیاني أن تلامیذ التعلیم الخصوصي استطاعوا أن یسجلوا معدلات أعلى نسبیا   

من نظرائهم في التعلیم العمومي في جمیع المواد الدراسیة، لكن هذه التفاوتات في المعدلات 

حیث یصل الفرق بینهما  ؛المسجلة، تزداد بشكل أكبر كلما اتجهنا نحو المواد العلمیة واللغات

 ، ویتعمق الفرق بشكل بارز)نقطة 12(، وفي الفیزیاء والكیمیاء )نقطة 14(ي الریاضیات إلى ف

  ، فما هي العوامل التي تساهم في ذلك؟)نقطة 33(في اللغة الفرنسیة إلى 

لقد سبق أن أشرنا إلى التأثیر الذي تمارسه العوامل غیر المدرسیة في تنمیة القدرات      

د التلامیذ، وذلك وفق ما نظرت له مجموعة من الكتابات في علم والمهارات المعرفیة عن

اجتماع التربیة، وقد رأینا كذلك، أن عامل الأصل الاجتماعي بمختلف انتماءاته الطبقیة، 

وموارده التربویة، ومستویاته السوسیواقتصادیة، قد تَصَدّر التفسیرات التي تنُتج التفاوتات في 

  .مكتسبات التلامیذ المدرسیة

، إلى وجود 2016تشیر النتائج التي توصل إلیها البرنامج الوطني لتقییم المكتسبات      

علاقات ارتباط بین المعدلات التي حصل علیها تلامیذ الجذع المشترك في مادة اللغة 

نوعیة المؤسسة "الفرنسیة بالمؤسسات العمومیة والخصوصیة، وبین بعض العوامل من قبیل 

التحدث باللغة الفرنسیة "، )"خصوصیة أم عمومیة(س بها التلمیذ في السابق التعلیمیة التي در 

من التلامیذ الذین  )%34( حیث أن ؛"المستوى التعلیمي للآباء"، و"من داخل الوسط العائلي

تابعوا دراساتهم الابتدائیة في مؤسسات تعلیمیة خصوصیة، حصلوا على معدلات أعلى، 
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دلات منخفضة، بالإضافة إلى ذلك، فقد صرح أغلب منهم حصلوا على مع )%7(مقابل 

  .235هؤلاء التلامیذ المتفوقین في هذه المادة، أنهم یتحدثون باللغة الفرنسیة داخل منازلهم 

ولتأكید أو تفنید النتیجة القائلة بوجود علاقات ارتباط بین الإمكانات والقدرات التربویة      

عند الآباء، ومستوى تمكّن التلامیذ من التعلمات في اللغات قراءة وكتابة وتعبیرا، فقد أظهرت 

بة الذین ، لتقییم مستوى الكفایات في القراءة، أن التلامیذ المغار (PIRLS 2016)نتائج دراسة 

یتلقون تعلیمهم في المؤسسات الخصوصیة، هم أحسن أداء من نظرائهم بالمؤسسات 

حیث یعود السبب إلى أن تلامیذ التعلیم الخصوصي، أكثر حظا على المستوى  ؛العمومیة

   236:العائلي، كما یوضح الجدول التالي/ الأسري

  الخصوصي والتعلیم العمومي التعلیم تلامیذ عند بالأسرة الخاصة الممیزات یوضح) 08( رقم جدول

 الممیزات الخاصة بالأسرة التعلیم العمومي التعلیم الخصوصي

66 26 
یتوفر أحد أبویھم، على الأقل، أو ولي أمرھم على مستوى دراسي یتجاوز 

 الباكلوریا

 یشتغل أحد أبویھم، على الأقل، أو ولي أمرھم كمھني 35 91

 كتب بالمنزلعشرة یتوفرون على أكثر من  32 70

 یتوفرون على حاسوب أو لوح إلكتروني بالمنزل 29 54

 یتوفرون على مكتب أو طاولة للدراسة بالمنزل 25 68

                                                           
التحلیلي، البرنامج الوطني لتقییم مكتسبات تلامذة المجلس الأعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي، التقریر المملكة المغربیة،  - 235

  .45، مرجع سابق، ص، )PNEA 2016(الجذع المشترك 

  
انطلاقا من نتائج " المغاربة في الدراسة الدولیة لقیاس مدى تقدم القراءاتیة ذینتائج التلام"هذه المعطیات من  لقد استقینا - 236

)PIRLS-2016 (التقریر الموضوعاتي الذي أعدته الهیئة الوطنیة للتقییم لدى المجلس الأعلى للتربیة والتكوین والبحث  ، منشورة في

  .39. ، ص2019العلمي، 
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 یتوفرون على غرفة فردیة 19 35

 یتوفرون على ربط بشبكة الإنترنت 15 74

 یحب آباؤھم أو أولیاء أمورھم القراءة 19 35

97 67 
أمورھم ینجزون معھم أنشطة للقراءاتیة قبل ولوجھم كان آباؤھم أو أولیاء 

 التعلیم الابتدائي

  

یلخص لنا هذا الجدول مدى مساهمة المستوى السوسیواقتصادي والموارد التربویة      

للأسرة، في تفسیر التفاوتات بین المعدلات التي حصل علیها تلامیذ التعلیمین العمومي 

حیث سجلت نسب تلامیذ التعلیم العمومي درجات منخفضة  ؛والخصوصي التي تحدثنا عنها

فیما یتعلق بالممیزات الخاصة بالأسرة، مقارنة مع تلامیذ التعلیم الخصوصي، وهذا ما یدل 

على قوة العلاقة السببیة ـــــ التي سبق وأشرنا لها مع بوردیو وباسرون ـــــ بین المستوى الثقافي 

علیه، فإذا كان ما تم قوله لا یخرج عن الأسباب والمسببات و . للأسرة وبین النجاح المدرسي

  غیر المدرسیة، فماذا عن العوامل المدرسیة المؤثرة في هذه الفروقات؟

لقد سبقت الإشارة مع العدید من الدراسات التي تطرقنا لها، إلى الدور الأساسي       

للمتغیرات المدرسیة في الرفع من جودة الأداء المدرسي للتلامیذ مثل القیادة الفعالة للمدیر، 

والطرق التدریسیة عند الأساتذة، وتقدیم الدعم للأساتذة، وتوفیر الموارد المدرسیة، والمناخ 

ولقد دلت النتائج التي توصلت إلیها ... لمدرسي الذي یتمیز بالانضباط في صفوف التلامیذا

على أهمیة القسم  ،)TIMSS 2015(الدراسة الدولیة للاتجاهات في الریاضیات والعلوم 

والمدرسة، في تفسیر الفروقات بین التلامیذ في التعلیم العمومي والتعلیم الخصوصي، ویعود 
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حسب نفس  إلى استثمار هذا الأخیر، في بنیات تحتیة مواتیة للتعلم السبب في ذلك،

وهذا ما یفسر الارتفاع النسبي لمعدلات تلامیذ التعلیم الخصوصي مقارنة مع  ،المصدر

 )114(نقطة في الریاضیات و  )90(حیث یصل الفارق بینهما إلى  ؛تلامیذ التعلیم العمومي

في العلوم في  )92(نقطة في الریاضیات و  )99(م نقطة في العلوم في المستوى الرابع، ث

  .237المستوى الثامن

بالمقابل من ذلك، هناك بعض الأبحاث التي تُساءل معیار الجودة في التعلیم      

الخصوصي على حساب التعلیم العمومي، ومن ضمن ذلك، البحث الذي قامت به الباحثة 

، والذي انطلق من محاولة معرفة تمثلات آباء وأولیاء التلامیذ، بخصوص نزھة العوداتي

مصداقیة "بعض الخصائص التي یتمیز بها التعلیمین الخصوصي والعمومي والتي من بینها 

، وقد توصلت إلى أن معظم الآباء لا یثقون في نقط المراقبة المستمرة في "المراقبة المستمرة

، لكون هذه النقط وسیلة لإشهار المؤسسة، )%76(سبة التعلیم المدرسي الخصوصي بن

  .238واستقطاب الزبناء، على حساب جودة التعلمات التي تقدمها

أرى أنه لیس من الضرورة الارتكان إلى هذه النتائج التي توصلت إلیها الباحثة       

المذكورة، من أجل تفسیر الفروقات في الأداء المدرسي بین التعلیمین العمومي 

                                                           
 TIMSS(وذلك انطلاقا من نتائج " المغاربة في الریاضیات والعلوم ضمن سیاق دولي ذینتائج التلام"استقینا هذه المعدلات من  - 237

ریر الموضوعاتي الذي أعدته الهیئة الوطنیة للتقییم لدى المجلس الأعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي، التق منشورة في، )2015

  .31. ، ص2018

  
، فبرایر 5العوداتي نزهة، واقع التعلیم الخصوصي بین تمثلات وانتظارات الآباء وإكراهات الواقع، مجلة الإدارة التربویة، العدد  - 238

  .57و  56. ، ص2016
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والخصوصي، وذلك لكونها اقتصرت في هذا الجانب فقط، على ربط العلاقة بین الفروقات 

، بمعنى الصورة التي یحملها الآباء عامل تمثلات الآباءفي نتائج المراقبة المستمرة وبین 

بهذه النتائج أكثر، هو  التنبؤحول مصداقیة هذه المعدلات المحصل علیها، وما یصعّب من 

 )30(لذي طُبقت فیه تقنیة الاستمارة، بالاعتماد على عینة صغیرة جدا بلغت أن هذا البحث ا

من الآباء الذین اختاروا تسجیل أبنائهم في التعلیم الخصوصي، یغیب فیه كلیا، شرط 

توظیف المتغیرات المدرسیة وقیاسها من داخل النسقین العمومي والخصوصي، لفهم وتفسیر 

ب منهجیة توضح طبیعة العوامل المفسرة لهذه الفروقات والتي غیاهذه الفروقات، بالإضافة إلى 

  .  تستند في الغالب على نموذج نظري یفسر التأثیرات التي تحدثها العوامل المعنیة

تأتي دراسة رؤیة التقییمیة لجودة هذین التعلیمین، من جانب آخر، وفي إطار هذه ال     

الدروس الخصوصیة واستعمال " ، (Rhazal Ahmed et al, 2018)وآخرون  أحمد غزال

، والتي استهدفت التلامیذ المغاربة في التعلیم الثانوي التأهیلي العمومي "الإنترنیت

 )224(تلمیذا وتلمیذة،  )297(والخصوصي في المناطق الحضریة، تألفت حجم العینة من 

حیث تم تحدید مفهوم  ؛في التعلیم الخصوصي )73(منهم یدرسون في التعلیم العمومي، و 

، )الدعامة السابعة(دروس الدعم الخصوصیة، بالعودة إلى المیثاق الوطني للتربیة والتكوین 

، 1(في الروافع  )2030 -2015(، ثم الرؤیة الاستراتیجیة )2012 -2009(والبرنامج الاستعجالي 

  .239التي توصي بدروس خاصة لدعم الفئات المتعثرة )20، و 7

                                                           
239 - Rhazal Ahmed et al, Private Tutoring and Internet Use Case of Moroccan Pupils in Qualifying 

Secondary Education, IOSR, Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME) , vol. 8, no. 

2, 2018, pp. 34- 35. 



 

138 
 

ل الباحثون في هذا الصدد، حول مصداقیة جودة التعلمات في مدارس التعلیم وقد تساء     

الخصوصي، وذلك بناء على النتائج التي توصلوا إلیها، والتي تفید أن غالبیة التلامیذ  

لتلامیذ التعلیم الخصوصي،  )%89( یعتبرون أن دروس الدعم الخاصة ضروریة لهم بنسبة

عمومي، وقد استخلص الباحثون، أنه وإذا كان التلامیذ في  لتلامیذ التعلیم ال )%83(مقابل 

التعلیم الخصوصي یتلقون تعلیما مؤدى عنه في المؤسسات التعلیمیة الخصوصیة، فما الذي 

   240یجعلهم یُقبلون بكثافة على دروس الدعم الخاصة، المؤدى عنها كذلك ؟

تمدة في إطار موضوع هذا لقد وقفنا من خلال هذه التوطینات الإبستیمولوجیة المع     

تعلیم عمومي وتعلیم خصوصي، تحصیل دراسي ونجاح  البحث، على مواضیع متنوعة،

مدرسي، عوامل مدرسیة وعوامل غیر مدرسیة، وهذا معناه أن هذه التعددیة في المعارف 

ألزمتنا بالانفتاح على مقاربات متعددة كذلك، وقد بدأ هذا المسار بمحاولة تشكیل الأبعاد 

والمؤشرات التي تدل على مفهومي التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي، لنستخلص في 

الأخیر طبیعة العوامل المؤثرة على الأداء المدرسي عند التلامیذ تحصیلا ونجاحا، حیث تم 

توصیفها على شكل نماذج نظریة مقترحة تهم العوامل المدرسیة والعوامل غیر المدرسیة 

  .المفسرة لهذا الأداء

تم اقتراح هذه النماذج النظریة استنادا على مجموعة من الأبحاث النظریة والمیدانیة      

السابقة، والتي تم تصنیفها من داخل برادیغمین رئیسیین، الأول یركز على الأبعاد المؤثرة 

                                                           
240 - Ibid., PP. 39 - 38 . 
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على الأداء المدرسي عند التلامیذ من خارج المؤسسات التعلیمیة، والثاني یفترض أن 

ي تنشط داخل التنظیم المدرسي لها قسط وافر في التأثیر على هذا الأداء، الخصائص الت

وسنعمد إلى اختبار هذه النماذج النظریة المفترضة لتحدید مدى مطابقتها وتأییدها للبیانات 

المجمعة من عینة البحث أولا، ثم قیاس حجم التأثیرات التي تساهم بها في تفسیر التفاوتات 

   .یة عند التلامیذ ثانیافي المكتسبات المدرس
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لإجراءات المنھجیة للبحثا: الفصل الثالث  
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  منھجیة البحث -1

قیاس وتقییم حجم التفاوتات في التحصیل الدراسي والنجاح  إلى هذا البحث سنعمد في     

المدرسي بین التلامیذ المتمدرسین في المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة، وسیتم 

ذلك من خلال قیاس الفروقات والتباینات في الأداء المدرسي للتلامیذ، وكذا التأثیرات 

التي تدل على العوامل التي تنشط خارج التنظیم المباشرة وغیر المباشرة للمتغیرات الفرعیة، 

على هذا الأداء، بالإضافة إلى الوقوف عند  هالمدرسي أو العوامل التي تشتغل من داخل

المفسرة للتفاوتات في  التنظیمیة حول العوامل تصوراتهم بخصوصالرؤیة التقییمیة للأساتذة، 

  .مكتسبات التلامیذ المدرسیة

استنادا إلى هذه المقاربة، یعتمد هذا البحث على منهج وصفي تحلیلي نسعى من      

خلاله، إلى تجمیع المعطیات المرتبطة بتقییم المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ المسجلین في 

العلوم الریاضیة، العلوم الفیزیائیة، العلوم الاقتصادیة، علوم الحیاة (بعض الشعب العلمیة 

ثم بعض المعطیات المتعلقة بالتنظیم المدرسي، والمعطیات المتعلقة بالمستوى  ،)والأرض

السوسیواقتصادي والتربوي لآباء التلامیذ، لوصفها وتحلیلها وتبیان الفروقات والتباینات 

والارتباطات بین متغیراتها، ومن ثمة الوقوف عند العوامل المفسرة بواسطة التأثیرات التي 

  .التلامیذ المدرسیة تحدثها في مكتسبات
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  أھداف البحث -2

بین  حجم التفاوتات في المكتسبات المدرسیةالوقوف عند هذا البحث إلى  فينهدف      

طبیعة العوامل  التلامیذ في المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة، من خلال تحدید

الهدف العام من خلال  ویمكن توضیح هذا غیر المدرسیة والمدرسیة المفسرة لهذه التفاوتات،

  :الأهداف الفرعیة التي نسعى إلى تحقیقها

  إبراز أهم المقاربات التي عالجت موضوع التفاوتات المدرسیة في علاقتها بالعوامل

 .التي تؤثر من داخل التنظیم المدرسي والعوامل التي تؤثر من خارج هذا التنظیم

 المدرسیة وبیان الفروقات بینهما  وصف المتغیرات الدالة على العوامل المدرسیة وغیر

 .عند التلامیذ في النسقین التعلیمیین العمومي والخصوصي

  دراسة الفروقات في التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي بین التلامیذ في المؤسسات

 .التعلیمیة العمومیة والخصوصیة استنادا إلى العوامل المدرسیة وغیر المدرسیة

 امتحانات السنة (ارتباط تأثیریة بین المكتسبات السابقة  الكشف عن مدى وجود علاقة

نتائج التلامیذ في السنة الثانیة من (ومكتسباتهم اللاحقة ) الأولى من سلك الباكلوریا

 ).سلك الباكلوریا

  الكشف عن تصورات الأساتذة لمنطق اشتغال العوامل التنظیمیة داخل المؤسسات

 .التعلیمیة العمومیة والخصوصیة
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 اف العوامل غیر المدرسیة والمدرسیة المؤثرة في المكتسبات المدرسیة عند اكتش

 .التلامیذ في التعلیم العمومي والخصوصي

 توصیف النماذج النظریة المفترضة المتعلقة بالعوامل غیر المدرسیة والمدرسیة. 

 حدةدراسة العلاقات الارتباطیة والتأثیرات التفاعلیة المباشرة وغیر المباشرة دفعة وا، 

بین المتغیرات التي تشكل العوامل غیر المدرسیة والمتغیرات التي تدل على العوامل 

  .للتنبؤ بالمسارات المفسرة لهذه العلاقات المتشابكة ،المدرسیة

  أھمیة البحث -3

تظهر أهمیة هذا الموضوع في دراسته للتفاوتات في التحصیل الدراسي والنجاح      

التعلیم العمومي (المدرسي والنجاح المدرسي عند التلامیذ في نسقین تعلیمیین مختلفین 

، ثم من جهة أخرى دراسة حزمتین من العوامل المفسرة لهذه التفاوتات؛ )والتعلیم الخصوصي

ذین النسقین التعلیمیین وحزمة تؤثر من داخله، ولذلك عملنا على حزمة تؤثر من خارج ه

بالاستناد على منهجیة جدیدة في تحلیل  ،تحلیل وتفسیر هذه العوامل الداخلیة والخارجیة

 Structural Equation( "النمذجة بالمعادلة البنائیة"تسمى بمنهجیة  ،النماذج البنائیة السببیة

Modeling(، لناحیة النظریة إلى الإسهامات التي قدمها مجموعة من التي تستند من ا

الباحثین في إطار أعمال المدرسة الوضعیة الجدیدة في علم الاجتماع أو ما یعرف بعلم 

، جورج لاندبیرجو ،ستیوارت دود أمثال ،(Mathematical Sociology)الاجتماع الریاضي 
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الذین اعتمدوا على المنطق ... توماس فراروو، وصاموئیل كولمان، بول لازارسفیلد، وھیربرت سیمونو

  .الإحصائي والنماذج الریاضیة لدراسة الوقائع الاجتماعیة

وتبرز أهمیة اعتمادنا على هذه المنهجیة، في دراسة العوامل غیر المدرسیة والمدرسیة      

من أجل تحدید طبیعة العوامل المحددة للتفاوتات في مكتسبات التلامیذ المدرسیة في كل من 

المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة، حیث أن مسألة بناء وتوصیف النماذج النظریة 

افتراضها استنادا إلى الأبحاث التنظیریة والمیدانیة السابقة لمطابقتها مع الواقع التي یتم 

الاجتماعي، وتقدیم هذه النماذج على أنها قادرة على تفسیر الظاهرة المدروسة، هو أمر 

حدیث العهد في الدراسات السوسیولوجیة وسوسیولوجیا التربیة والتعلیم على وجه التحدید في 

فة إلى أننا نحاول من خلال هذه النماذج النظریة المفترضة، أن نلفت النظر المغرب، بالإضا

والعوامل التي تدل على ) داخل التنظیم المدرسي(إلى أهمیة الجمع بین العوامل التنظیمیة 

الأصول الاجتماعیة للتلامیذ، في تفسیر التفاوتات المدرسیة عند التلامیذ، كما یمكن أن 

یستند إلیه الباحثین بخصوص أهمیة المتغیرات التنظیمیة في تفسیر یكون هذا البحث مرجعا 

  .    الأداء المدرسي عند التلامیذ

  إشكالیة البحث -4

ترتبط الرهانات التي تهم عملیة الرفع من جودة الأداء المدرسي تحصیلا ونجاحا،      

ر هذه العوامل حیث یمكن تصنیفها إلى عوامل مدرسیة وأخرى لامدرسیة، وتعب ؛بعوامل شتى

عن مجموع المتغیرات التي تؤثر على التفاوتات في عملیة التحصیل والنجاح المدرسیین عند 
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التلامیذ، سواء تعلق الأمر بالتأثیر الذي یأتي من خارج المؤسسات التعلیمیة، أو ذلك الذي 

  .یأتي من داخلها

وقد ظهر هذا الهیكل التصنیفي، بسبب انقسام أغلب التفسیرات السوسیولوجیة إلى      

تیار یرد سبب التفاوتات في القدرات المعرفیة والنتائج الدراسیة بین التلامیذ،  ؛تیارین مختلفین

إلى أصولهم الاجتماعیة وإلى ما یمتلكونه من إمكانیات سوسیواقتصادیة وموارد تربویة، تشفع 

آخر، یرى في تنمیة هذه القدرات وتحسین  وتیارم في تحقیق التمیز والنجاح المدرسیین، له

  .النتائج المدرسیة، رهین بتحسین فعالیة المؤسسات التعلیمیة وتقویة آلیاتها الداخلیة

من أكثر التفسیرات التي ترجح كفة العوامل غیر المدرسیة في خلق التفاوتات في      

لمدرسیین، هو ما توصلت إلیه النتائج التي خلص إلیها التقریر الذي التحصیل والنجاح ا

وفریقه في هو حیث وظف  ؛(Coleman) صاموئیل كولمانأشرف علیه السوسیولوجي الأمریكي 

من الاختبارات والمقاییس التي تقیس لنا قدرات  اومتنوع هذا العمل الضخم، كما هائلا

التلامیذ في التعبیر الكتابي والشفوي، واختبارات القراءة والریاضیات، والاختبارات التي تقیس 

، وقد شارك في العمل 241...بعض المعلومات العامة عند التلامیذ، والأدب، والفنون الجمیلة

ین الذین ینتمون إلى أربعة آلاف مدرسة عمومیة، كل الأساتذة، والمدراء، والمشرفین التربوی

                                                           
تفاصیل هذه الاختبارات المدرجة في تقریر صاموئیل كولمان، یرجى العودة إلى الاستبیانات التي تختبر للاطلاع أكثر على  - 241

  .656وحتى  576قدرات التلامیذ في مختلف المستویات التعلیمیة التي شملها هذا التقریر، خاصة الصفحات من  
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ینتمون إلى المستویات الدراسیة الأولى والثالثة،  اتلمیذ )645,000( لاختبار أزید من

  .242والسادسة، والتاسعة، والثانیة عشر

وقد اعتبر كولمان وفریقه أن المستوى التعلیمي والثقافي للآباء، یتحكم بشكل كبیر في      

، ویعود سبب هذه الفوارق التعلیمیة إلى ذلك المیز 243اللفظیة واللغویة للأبناءالقدرات 

)segregation( جد مدرسین ن، حیث نادرا ما الذي تعاني منه مختلف الفئات، خصوصا السود

أن قطاع التعلیم العمومي في  كولمان سود، یدرسون التلامیذ البیض، وهذا ما یفسر حسب

الأمریكیة، یغلب علیه طابع اللاتكافؤ في أغلب مناطق البلاد، خاصة الولایات المتحدة 

244المناطق التي تتشكل غالبیتها من السود
.  

وفي إطار تبیانه للفروقات على مستوى التحصیل الدراسي تبعا للاختلافات العرقیة،      

ومهاراتها المعرفیة، إلى أن هذه الأقلیات العرقیة، لا تستطیع تطویر قدراتها  كولمان توصل

245مقارنة مع التلامیذ البیض، ومن ثمة یصعب علیها الاندماج الكلي في المجتمع الحدیث
 ،

نفس الإطار أن المدارس أو بالأحرى النظام المدرسي، لم یستطع التغلب  في كولمانویوضح 

باء، وغیرها على العوامل اللامدرسیة المتمثلة في الفقر، والمستوى التعلیمي المنخفض عند الآ

من العوامل الخارجة عن أسوار المدرسة، حیث أن كل هذه العوامل المتظافرة، تولد ضعفا 

لدى أبناء الأقلیات العرقیة في المهارات اللغویة واللفظیة عندما یلجون إلى الصف الدراسي 

                                                           
242 - Coleman, James S. And others, Equality of Educational Opportunity, Op. cit, P. 8. 

243
 .59. فاوبار محمد، سوسیولوجیا التعلیم بالوسط القروي، دراسة نظریة ومیدانیة في مسألة لاتكافؤ الحظوظ، مرجع سابق، ص - 

244 - Coleman, James S. And others, Equality of Educational Opportunity, Op. cit, P. 3. 
245 - Ibid., P. 21. 
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246الابتدائي
الدور المتشابه الذي تلعبه المدارس في  إلى كذلك، وفریقه كولمانوقد توصل ، 

بین الموارد التي تمتلكها ) تأثیر ضعیف(فروقات دالة  لیست هناك أنه النتائج المدرسیة، أي

توفر المكتبات، والمدرسین، والمختبرات، وما إلى ذلك، وبین  المؤسسات التعلیمیة من قبیل

قوي للخلفیة الاقتصادیة والاجتماعیة الإنجاز الدراسي عند التلامیذ، مقارنة مع التأثیر ال

247لأسرهم
.   

 دائما ومن داخل هذا المناخ الأنجلوساكسوني، هناك تقریر آخر لا یقل أهمیة عن تقریر     

حول التلامیذ ، )Plowden report( بلاودناللّیدي  ألا وهو التقریر الذي تم تحت إشراف، كولمان

من تأثیر المحیط الخارجي على مستوى التفاوتات  ومدارسهم الابتدائیة، حیث أنه وعلى الرغم

الدراسیة بین التلامیذ، إلا أن ذلك لا یمنع حسب هذا التقریر، من إقرار التحسن في معاییر 

  .الجودة التعلیمیة عندهم، بسبب التحسینات التي شهدتها هذه المدارس

فإن الفضل في ذلك  إذا كانت لمیزة التفوق الدراسي من نصیب داخل النسق المدرسي،     

المنتمین إلى " ــــ یعود إلى تلك المجهودات والانفرادات التي یخلقها التلامیذ  بلاودنــــ حسب 

الفئات المهنیة الدنیا، المصحوبة بالدعم من آبائهم الذین یُقدّرون قیمة التعلیم الذي حرموا 

لكن یبقى السبب الأساسي مع ذلك، یتمثل في التحولات الاجتماعیة  248"منه في السابق 

ارتفعت موجة التشغیل بعد الحرب " والاقتصادیة التي یعرفها المجتمع البریطاني، حیث 

                                                           
246 - Ibid., P. 21.  
247 - Ibid., P. 21. 
248 - The Plowden Report, Children and their Primary Schools, A Report of the Central Advisory 

Council for Education (England), London: Her Majesty's Stationery Office 1967, P. 30. 
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العالمیة الثانیة، والتي اقترنت بارتفاع في معدلات الدخل، كما عرفت الخدمات الاجتماعیة 

249"وظا كالسكن والتغذیة والصحة تحسنا ملح
وهذا ما یؤكد قوة تأثیر الأصول الاجتماعیة ، 

  .للتلامیذ، على مسار تحصیلهم الدراسي وكذا في الدرجات التي یحصلون علیها

إن عملیة ربط هذه التفاوتات الاجتماعیة بالتفاوتات في التحصیل الدراسي بین التلامیذ،      

ة فقط، بل یمتد إلى بلدان العالم كما جاء في هذه التقاریر، لیس حبیس المجتمعات الغربی

على الرغم من الاختلاف الكمي والكیفي ، الثالث، وبالتحدید، من داخل نظام التعلیم بالمغرب

في الفروقات التي تهم المستوى الاجتماعي والمردودیة المدرسیة، وتظهر هذه التباینات 

والاقتصادي والموارد  الدراسیة بشكل أكبر، من خلال التباینات على المستوى الاجتماعي

  .التربویة لآباء التلامیذ

تشیر بعض التقاریر الوطنیة والدولیة إلى التأثیر الكبیر للعوامل اللامدرسیة على الأداء      

المدرسي للتلامیذ، خاصة المستوى التعلیمي المنخفض للآباء، وقد أكدت ذلك، المعطیات التي 

، لتلامیذ الجذع المشترك، أن آباء PNEA 2016(250( "اتالبرنامج الوطني لتقییم المكتسب"قدمها 

%)52( ثلث التلامیذ أمیون، في حین تجاوزت نسبة عدم تمدرس أمهاتهم النصف
251
والذي  ،

                                                           
249 - Ibid., P. 29. 

تقییمیة لقیاس المكتسبات المعرفیة عند التلامیذ ، ومن ثمة متابعتها وتشخیصها، كل ذلك یقوم هذا البرنامج بإعداد مشاریع  - 250

  .لمعرفة مدى ملائمة المخططات الإصلاحیة ، وتأثیرها على الأداء الدراسي  للتلامیذ
لوطني لتقییم مكتسبات تلامذة المجلس الأعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي، التقریر التحلیلي، البرنامج ا ،المملكة المغربیة - 251

  .14، ص، )PNEA 2016(الجذع المشترك 
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(PIRLS) و(TIMSS) یتوافق مع التقییمات الدولیة 
، بالإضافة إلى أن أغلبیة التلامیذ الذین 252

یدرسون في كل من المستوى الرابع والثامن، لا یتجاوز المستوى التعلیمي لآبائهم أو أولیاءهم 

مرحلة الثانوي الإعدادي، مما یؤثر على حجم الفوارق التعلیمیة بین أبناء الأسر التي تتوفر 

ستوى التعلیمي المنخفض، حیث تصل إلى على مستوى تعلیمي عالي، وأبناء الأسر ذات الم

 )64(، ثم الرابعنقطة في العلوم بین تلامیذ المستوى  )100(نقطة في الریاضیات و  )85(

253نقطة في العلوم بین تلامیذ المستوى الثامن )62(نقطة في الریاضیات و 
حیث نلاحظ  ،

قوة فرص الوارثین  من خلال نتائج هذه الإحصاءات التي قامت بها منظمات وطنیة ودولیة،

الذین یرثون رأسمال آبائهم الثقافي، وذلك من خلال خوصصة المعارف والثقافة المدرسیة، 

ثقافة طبقیة، یحتكرها المهیمنون على هذه الرسامیل الثقافیة ـــــ  بوردیو وباسرون فتصبح ـــــ بتعبیر

  .والاجتماعیة والاقتصادیة

تدل على ذلك المحتوى الثقافي ، بوردیو وباسرونإن هذه الكفاءات الثقافیة حسب       

، ویعود السر في هذا التفوق الثقافي للأبناء، إلى ذلك الرأسمال المدرسي الموزع وراثةً 

، حیث یبقى دور 254المكتسب بواسطة الشهادات، والرأسمال الثقافي المنقول عبر الأسرة

المدرسة في هذا الصدد، هو تكریس تلك الفوارق الاجتماعیة من داخل النسق المدرسي 

                                                           
توجهات تدریس الریاضیات مجموع التقییمات الدولیة التي تقیس المكتسبات المعرفیة عند التلامیذ، وتقوم بها الدراسة الدولیة ل -252

والدراسة الدولیة  (TIMSS) باسم، المشهورة « Trends in International Mathematics and Science Study » والعلوم

 .(PIRLS)باسم تعرف  التي « Progress in Reading Literacy Study » للقراءة
المجلس الأعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي، نتائج التلامذة المغاربة في الریاضیات والعلوم ضمن سیاق  ،المملكة المغربیة - 253

  .22، ص، TIMSS 2015( ،2017(في الریاضیات والعلوم  دولي، الدراسة الدولیة للاتجاهات
  .42. تكافؤ الحظوظ، مرجع سابق، صفاوبار محمد، سوسیولوجیا التعلیم بالوسط القروي، دراسة نظریة ومیدانیة في مسألة لا - 254
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، ومن ثمة جعل التفوق والنجاح المدرسیین، حكرا على أبناء الفئات المهیمنة 255المتمایز

، على ذلك الانسجام وباسرون بوردیو ــــ حسب إلى حد كبیراجتماعیا، وهذا ما یدل ــــ 

(harmonie)  وذلك من   بین النسق المدرسي وبین هذه  الفئات الاجتماعیة، 256والتوافق

، والتي بدورها تعید إنتاج التمایزات 258الطبقیة (habitus) 257إنتاج تلك الهابیتوسات خلال

  .الاجتماعیة، عن طریق التفاوتات المدرسیة

إن هذا اللاتكافؤ في جودة التكوینات، وكذا الولوج غیر المنصف للخدمات المدرسیة،      

یظهر أیضا بشكل واضح من داخل النظام التعلیمي المغربي، نظرا للفوارق الاجتماعیة 

والاقتصادیة الكبیرة بین التلامیذ وكذا مواردهم التعلیمیة، وهذا ما تؤكده قیمة مؤشر جیني 

(GENI)  الذي تم احتسابه من طرف الهیئة الوطنیة للتقییم، بناء على الإحصاء 259بیة للتر ،

                                                           
255- Bourdieu Pierre, Passeron Jean- Claude, la reproduction, éléments pour une théorie du 

système d’enseignement, les éditions de Minuit, 1970, P. 240. 
لقد أكد كل من بوردیو وباسرون على أن النظام المدرسي وإن كان مرتبطا بشكل وثیق ببنیة علاقات القوى بین الطبقات  - 256

فاوبار محمد، : نظر بهذا الصدد كتابالاجتماعیة، إلا أن ذلك لا یعني عدم احتفاظه باستقلالیته النسبیة عن علاقات القوة هاته، أ

  .2001وظ، منشورات عالم التربیة، سوسیولوجیا التعلیم بالوسط القروي، دراسة نظریة ومیدانیة في مسألة لاتكافؤ الحظ
لقد قدم كل من بوردیو وباسرون في عملهما عن إعادة الإنتاج،  مفهوم الهابیتوس، على أنه نسق من الاستعدادات التي  - 257

 سبها الفرد  ویستدخلها عن طریق عملیة التنشئة الاجتماعیة، إنه  الآلیة التي تطیل عُمر المنتوجات لكي تعید إنتاج نفسها، وفيیكت

بالمنتوجات المستقبلیة، فالتمریرات الثقافیة من الآباء إلى الأبناء، هي التي  هذا المقام، یعتبر الباحثان، أن المنتوجات الماضیة ترتبط

. مراریة هویاتهم الاجتماعیة، وبالتالي تكریس التفاوتات المدرسیة لصالح أبناء الفئات الاجتماعیة المهیمنة برأسمالها الثقافيتضمن است

  : راجع بهذا الخصوص

     - Bourdieu Pierre, Passeron Jean- Claude, la reproduction, éléments pour une théorie du 

système d’enseignement, les éditions de Minuit, 1970, 
258- Bourdieu Pierre, Passeron Jean- Claude, La reproduction, éléments pour une théorie du 

système d’enseignement, Op. Cit, P. 245. 
ات في توزیع الدخل یعد معامل جیني الذي طوره عالم الإحصاء الإیطالي كواردو جیني، من أهم المقاییس التي تقیس التفاوت -  259

في مستوى الصفر،على قوة العدالة في التربیة، " قیمة مؤشر جیني للتربیة"عند الأفراد، وتنحصر قیمة معامله بین الصفر وواحد، وتدل 

  .بینما تتجه هذه العدالة إلى الانخفاض كلما اقتربنا من العدد واحد
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بلدا  )175( من ضمن )150(، وقد احتل المغرب، المرتبة 2014العام للسكان والسكنى سنة 

في العالم، من حیث الإنصاف في ولوج التربیة، وما یفسر ذلك؛ هو التراجع الخطي الواضح 

، 1994سنة  )0.71(، ثم )0.80(حیث سجلت قیمته  1982ة في مؤشر جیني، بدءا من سن

2014سنة  )0.55(، و2004سنة  )0.63(و
260

.  

تدل هذه الأرقام إذن، على اتساع الفوارق التعلیمیة بین التلامیذ، بسبب العوامل      

اللامدرسیة، التي تؤثر على عدالة المكتسبات الدراسیة داخل التنظیم المدرسي، ومن بین 

المؤشرات التي یمكن من خلالها رصد هذه اللاعدالة، الفروقات في الإمكانات والموارد 

التعلیمیة المتمثلة في المؤهلات العلمیة والمعرفیة للآباء، وكذا الموارد التربویة التي توفرها 

  .أسر التلامیذ، والتي تؤثر على حجم التباینات في التحصیل الدراسي ونتائج تقویمه النهائیة

تَظهر هذه اللاعدالة التي تهم التأثیر السببي للموارد التربویة، على الحصیلة المدرسیة      

للتلمیذ، من خلال النتائج التي أنجزتها الهیئة الوطنیة للتقییم التابعة للمجلس الأعلى للتربیة 

، ویمكن )PIRLS(و  )TIMSS(والتكوین والبحث العلمي، بناء على البیانات التي تقدمها أبحاث 

تفسیر هذه العلاقة السببیة بین المتغیرین؛ كون التلامیذ الذین یحصلون على ظروف مواتیة 

للتعلم، تفوق نتائجهم الدراسیة نتائج أقرانهم الذین لا یتمتعون بنفس الشروط، وقد بلغت هذه 

فرون نقطة في العلوم، بین التلامیذ الذین یتو  )39( نقطة في الریاضیات و )44(الفروقات، 

                                                           
والبحث العلمي، تقریر حول الأطلس المجالي الترابي للفوارق في التربیة،  المجلس الأعلى للتربیة والتكوین ،المملكة المغربیة - 260

  .9. ، ص2017
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261كتاب في بیوتهم، والذین لا یمتلكون أكثر من عشرة كتب )100( على أكثر من
ومن أهم ، 

الموارد التربویة الأخرى التي تفسر هذه التفاوتات في الحصیلة المدرسیة، مشكل التباینات في 

التواصل اللغوي بین النسقین الأسري والمدرسي، حیث أظهرت نتائج معطیات البرنامج 

أن الثلثین من التلامیذ المغاربة، یتكلمون العربیة ، )PNEA 2016(قییم المكتسبات الوطني لت

منهم الأمازیغیة فقط، أو العربیة  %)21(الدارجة من داخل أسرهم، في حین تتحدث نسبة 

262الدارجة والأمازیغیة معا
إلى علاقة الارتباط بین المستوى ، )PNEA 2016(وخلصت دراسة  .

  . تفوق أبنائهم في اللغات الأجنبیة والمواد العلمیةالتعلیمي للآباء، و 

إن هذه النتائج التي تعبر عن واقع التفاوتات في المكتسبات الدراسیة من داخل النظام      

المدرسي المغربي، تؤكد قوة التأثیر الذي تمارسه العوامل خارج المدرسیة، على إنتاج الفوارق 

الخفیة في تقویض مبدأ العدالة في الاكتساب والتعلم، وعلى التعلیمیة بین التلامیذ، وكذا یدها 

في أمریكا،  صاموئیل كولمانهذا الأساس، فإذا كانت التقاریر التي أشرف علیها كل من 

في بریطانیا، في الحقبة الثانیة من ستینیات القرن الماضي، تعلي من شأن  واللیدي بلاودن

تأثیر عوامل البیئة الاجتماعیة والاقتصادیة على التحصیل والنجاح المدرسیین عند التلامیذ، 

فإن تأثیر المستوى التربوي والثقافي للآباء بدوره، قد لقي اهتماما واسعا من طرف مجموعة 

 Basil)بازیل برنشتاینصار الحركة الماركسیة الجدیدة، على رأسهم من الباحثین، من أن

                                                           
261

المجلس الأعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي، نتائج التلامذة المغاربة في الریاضیات والعلوم ضمن سیاق  ،المملكة المغربیة - 

  .23، مرجع سابق، ص، )TIMSS 2015( دولي، الدراسة الدولیة للاتجاهات في الریاضیات والعلوم
المجلس الأعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي، التقریر التحلیلي، البرنامج الوطني لتقییم مكتسبات تلامذة المملكة المغربیة،  - 262

  .15، مرجع سابق، ص، )PNEA 2016(الجذع المشترك 
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(Bernstein  في بریطانیا، والذي ركز في أبحاثه، على التمایزات اللغویة بین مختلف الفئات

الاجتماعیة، حیث تبقى اللغة الأقرب إلى اللغة المدرسیة تجانسا، هي تلك التي تمتلكها 

ذلك بوصفها لغة غنیة ومنظمة تنمي القدرات الخیالیة الشرائح الاجتماعیة المتوسطة، و 

والتجریدیة عند الطفل، مما یساعده على الانخراط السلس في العملیة التعلیمیة، إنها نمط 

، النجاح والتمیز الدراسیین، مقارنة مع المستوى اللغوي الفقیر برنشتایناللغة الذي ینتج حسب 

  .یة المحرومة، والذي یكرس في نظره للفشل الدراسيالذي یُتداول بین أفراد الفئات العمال

ولتحدید هذه الطبیعة الإدراكیة والتعلّمیة المختلفة بین أبناء الشریحتین الاجتماعیة      

الوسطى والعمالیة، ومن ثمة معرفة هویة السنن المهیمن الذي یستعمل من داخل تنشئتهما 

وأخرى  )elaborated) codeرة مفصلة شفرتین لغویتین، شف برنشتاینالاجتماعیة، وظف 

، حیث توجه الشفرة الأولى مستخدمیها بثبات نحو المعاني والمبادئ  (restricted)مقیدة

، في حین تنحو الشفرة المقیدة بمستخدمیها نحو المعاني والدلالات (universalistic)الكونیة 

263 (particularistic)المحدودة والمحددة 
,  

بین أشكال   (class, codes and control)في الجزء الثاني من كتابه  برنشتاینربط  وقد     

استخدام اللغة وعلاقتها بعملیة اكتسابها، من خلال التأثیرات التوجیهیة والإضافات التي 

تقدمها الأسرة لأبنائها في المرحلة ما قبل المدرسیة، بخصوص تلقینهم طرق توظیف 

                                                           
263 -Bernstein Basil, Class, Codes and Control: Volume 1 – Theoretical Studies towards A Sociology 

Of Language, Routledge, 2003, P. 136. 



 

154 
 

264اللغة
التي همت الأمهات من الطبقة العاملة ونظیراتهن من الطبقة أشارت النتائج  حیث، 

المتوسطة، إلى وجود اختلافات واضحة بین الطبقتین فیما یتعلق بطرق استعمال اللغة داخل 

265نسقهن الأسري
.  

أهمیة تأثیر الخلفیة الثقافیة للأسر، على المردودیة  برنشتاینومن هنا إذن، تظهر حسب      

ء، والتي تعود إلى اختلاف الشفرات اللغویة المستعملة بین أفراد الشرائح الدراسیة عند لأبنا

الاجتماعیة المتوسطة، من خلال شكل الخطاب الیومي الذي یتداولونه فیما بینهم، والذي 

یغلب علیه الطابع الحواري واحترام آراء ودوافع الأبناء، عكس التواصل عند أبناء الشرائح 

  .الطابع غیر المنظم والمحدود العمالیة الذي یغلب علیه

صحیح أن هناك العدید من العوامل التي تفسر هذه التباینات في مستویات التحصیل       

 /والنجاح المدرسیین، والتي یمكن إجمالها في الخصائص السوسیواقتصادیة والتربویة للعائلة 

ألا یمكن : الخصوص هوالأسرة الكبیرة أو الصغیرة للتلامیذ، لكن السؤال الذي یطرح بهذا 

النظام من  هذا  إخراجمن ثمة ، و من داخل التنظیم المدرسي تقویة المظاهر الكیفیة للتمدرس

وذلك عن طریق الرفع من خدماته جودة وفعالیة  ،محمد فاوباربلغة السوسیولوجي  266عطالته

  وتحسینا؟

                                                           
264 - Bernstein Basil, Class, Codes and Control: Volume 2 – Applied Studies towards A Sociology Of 

Language, Routledge, 2003, P. 22. 
265 - Ibid., P. 40. 

266
  .139. فاوبار محمد، سوسیولوجیا التعلیم بالوسط القروي، دراسة نظریة ومیدانیة في مسألة لاتكافؤ الحظوظ، مرجع سابق، ص - 
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الحركة من "، و"حركة المدارس الفعالة"لقد تم التركیز من خلال الأبحاث التي قامت بها      

في كل من الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا، على حیویة النظام " أجل تحسین التمدرس

المدرسي، من خلال تحسین جودة التعلم، وفعالیة خدماته التنظیمیة الداخلیة، فالرسامیل 

یة والاجتماعیة والاقتصادیة، التي تخلق الفوارق في التحصیل والنجاح المدرسیین في الثقاف

المدارس الفعالة وتحسین "الداخل عبر بوابة الخارج، یمكن حسب الباحثین من أنصار 

، قلب المعادلة التي تشكلها، من خلال إعادة تشكیل هذه الرسامیل، وبنائها من "التمدرس

الفروقات التي تفسر أداء التلامیذ المدرسي، تحكمها علاقات داخل الداخل، حتى تصبح هذه 

  .داخل، أكثر مما هي تأثیرات خارجیة

، "فعالیة المدارس وتحسین التمدرس"لقد عرفت نتائج الأبحاث التي قامت بها حركة      

القرن  انطلاقتها الحقیقیة أول الأمر، في الولایات المتحدة الأمریكیة في بدایة السبعینات من

الماضي، ثم بعد ذلك في بریطانیا في بدایة الثمانینات، وقد كانت هذه الأبحاث، تعرف 

 ،267المرتكز على سیرورة العملیة التعلیمیة (input- output)" المدخلات والمخرجات"بنموذج 

ویعود سبب تأخر دراسة العوامل التي تؤثر في الأداء الدراسي من داخل التنظیم المدرسي 

ـــ كأحد رواد حركة المدارس الفعالة في بریطانیا ـــــ   (David Reynolds)  دافید رینولدزحسب 

إلى مجموعة من التفسیرات المختلفة، على رأسها التأثیر الذي أحدثته النتائج القویة، للتقریر 

اللیدي في أمریكا، ثم التقریر الذي أشرفت علیه  1966سنة  صاموئیل كولمانالذي أشرف علیه 

                                                           
267 - Bressoux Pascal, Les effets du contexte scolaire sur les acquisitions des élèves : effet-école et 

effets-classes en lecture. Revue française de sociologie, vol. XXXVI, n° 2, 1995, p. 275. 
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، واللذان یُعلیان من شأن تأثیر البیئة الاجتماعیة للتلامیذ على 1967في بریطانیا سنة  بلاودن

تحصیلهم الدراسي في مقابل التأثیر المحدود للعوامل المدرسیة، بالإضافة إلى انتشار النزعة 

 جینتیزباولز والحتمیة في علم الاجتماع التربوي في بریطانیا وأمریكا، خاصة مع أعمال 

(Bowles and Gintis, 1976) في فرنسا، حیث أهملت هذه  بوردیو وباسرون، ثم أعمال

268الأعمال، دور المدرسة كتنظیم مستقل عن المؤثرات الاجتماعیة
.  

، لم تغفل الدور "المدارس الفعالة وتحسین التمدرس"إن نتائج الأبحاث التي خلفتها حركة      

الاقتصادیة، وكذا مكانة المستوى التعلیمي للأسر،  -جتماعیةالمهم الذي تلعبه الخصائص الا

في تكریس الفروقات التعلیمیة بین التلامیذ، وعلیه، فقد قامت هذه الأبحاث في البدء، 

لاختبار مدى جدوائیة الأبحاث والتقاریر، التي لم تركز ــــ حسب أنصار هذه المدارس ـــــ إلا 

قوم به المدرسة، لتحسین جودة المخرجات ثانویا على العمل الداخلي الذي یمكن أن ت

الدراسیة تحصیلا ونجاحا، هذا من جهة، ثم من جهة ثانیة، كانت هذه الأبحاث تهدف إلى 

محاولة التوصل إلى نماذج تفسیریة إصلاحیة، تفسر من خلالها أزمة الأداء المدرسي 

  .وبریطانیاالمتدني في المدارس العمومیة في كل من الولایات المتحدة الأمریكیة 

ومن بین العوامل التي بحثت فیها حركة المدارس الفعالة، مسألة التباینات بین مختلف      

 المدارس وخصائصها الداخلیة، وكذا خصائص التلامیذ الذین یلجون إلیها، وهذا ما أورده

ین من خلال أشغال المؤتمر الدولي لفعالیة المدارس وتحس (Peter Mortimore) بیتر مورتیمور

                                                           
268 - Reynolds David and Cuttance Peter, School effectiveness: research, Policy, and practice, 

CASSELL, 1992, P. 1. 



 

157 
 

حیث اعتبر أن بعض المدارس، تستقبل صنفا محددا  269، 1993 التمدرس في السوید سنة

من التلامیذ المتفوقین الذین یستطیعون تحقیق أداء مدرسي جید، عكس البعض الآخر، الذي 

، 270یستقبل نسبا عالیة من التلامیذ المحرومین، وهذا ما قد یضعف النتائج الدراسیة عندهم

، أن جمیع التلامیذ ذوو الدخل المنخفض، لا یمكنهم مورتیمور حسبلكن هذا لا یعني 

تحقیق نتائج جیدة في الامتحانات، بل على العكس، یمكن لهذا النوع من التلامیذ الذین 

  .یبذلون مجهودات فردیة، أن یحصلوا على أفضل النتائج الدراسیة

 توني تاونسندولتجاوز هذه التباینات بین الخصائص الداخلیة للمؤسسات التعلیمیة، یركز      

(Tony Townsend) لفعالیة المدارس "في المؤتمر الدولي  ،271من خلال النتائج التي قدمها

، على مسألة الاستخدام العادل والفعال للموارد المدرسیة، التي تأتي من "وتحسین التمدرس

في التوصیات التي قدمها على  تاونسندالمالي الحكومي الخاص بالتعلیم، ویؤكد  التمویل

أهمیة الفعالیة والإنصاف في عملیة توزیع الموارد المالیة، كآلیتین ضروریتین وذلك من 

                                                           
 International Congress »في الوهلة الأولى، كانت هذه اللقاءات الدوریة تعقد في إطار المؤتمر الدولي للمدارس الفعالة  - 269

for School Effectiveness »  ولكن ـــ وكما أشرنا إلى ذلك سابقا ـــ واعتبارا لتناسبیة منطوقات الأبحاث ونماذجها التفسیریة، بین ،

كبر دلیل كل من حركة المدارس الفعالة، وحركة تحسین التمدرس، فإن هذا التوحید، أدى إلى اندماج الحركتین في حركة واحدة، وأ

 International » لفعالیة المدارس وتحسین التمدرس على ذلك، هو إعادة تسمیة المؤتمر الدولي للمدارس الفعالة إلى المؤتمر الدولي

Congress for School Effectiveness and Improvement ».  
270 - Mortimore Peter, School Effectiveness and the Management of Effective Learning and 

Teaching, Paper presented at the Annual Meeting of the International Congress for School 

Effectiveness and Improvement, Norrkoping, Sweden, Educational Resources Information Center 

(ERIC), 1993, P. 8. 
  :بعنوان 1998الدولي بمدینة مانشستر بإنجلترا سنة  ، في المؤتمرالنتائجلقد تم تقدیم هاته  - 271

“Third World or Third Millennium? Education and the Economy in Australia” 
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خلال ترشید استخدام هذه التمویلات المالیة أولا، ثم توجیه قدر كبیر منها إلى التلامیذ ثانیا، 

272لذین ینتمون إلى فئات اجتماعیة دخلها الاقتصادي ضعیفخاصة أولئك ا
 .  

فیما یتعلق بمبدأ الإنصاف، أنه یبقى من الإنصاف،  تاونسندویُفهم من مضمون كلام      

ترجیح كفة المحرومین مالیا، على أبناء الفئات الاجتماعیة المیسورة من داخل المدارس، 

وذلك من خلال ربط عملیة الإنفاق على التمدرس بمتغیر الخصائص الاجتماعیة 

  . والاقتصادیة لأسر التلامیذ

في السابق، الانخفاض في المستوى التعلیمي داخل  وعلى هذا الأساس، فإذا كان     

المدارس یعود إلى عائلات التلامیذ، أو إلى مشكلات في التلامیذ أنفسهم، فإن هذه الأفكار، 

المدارس الفعالة وتحسین "قد تم استبعادها مع النتائج التي توصل إلیها الباحثون في حركة 

اخل النسق المدرسي، في كیفیة التعامل مع ، حیث تحول تركیزهم إلى البحث من د"التمدرس

الأداء المدرسي المنخفض لهذه الفئات من التلامیذ، عوض إلقاء اللوم على الضحیة، ومن 

  .273 (Murphy) مورفيثمة تبرئة التنظیم المدرسي من العیوب حسب تعبیر 

یظهر إذن، من خلال هذه المفارقات النظریة، بخصوص المقاربة السوسیولوجیة      

التفاوتات في مستویات التحصیل والنجاح المدرسیین، أنه بمثابة مرور من نموذج لموضوع 

                                                           
272 - Townsend Tony, Third World or Third Millennium? Education and the Economy in Australia, A 

paper presented at Annual Conference of the International Congress for School Effectiveness and 

Improvement, Educational Resources Information Center (ERIC), Manchester, England, 1998, P. 4. 

 

273 - Murphy Joseph, Effective Schools: Legacy and Future Directions, in Reynolds David and 

Cuttance Peter, School effectiveness: research, policy, and practice, CASSELL, 1992, P. 167. 
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تفسیري إلى آخر، أحدهما یركز على تأثیر الوسط العائلي، والآخر یُرجع الأمر إلى التأثیر 

ى نتائج التلامیذ المدرسیة، وتدل عملیة الانتقال هاته، على أن هناك المدرسي المباشر عل

، یساءل نتائج البرادیغم الكلاسیكي الذي كان یقدم نفسه كبدیهیات امهم اإبستیمولوجی تحولا

  . في تفسیر هذه التفاوتات المدرسیة

ي عرضتها والت  تدل بعض النتائج التي توصلت لها أبحاث فعالیة المدارس وتحسینها،     

، من خلال التقریر الصادر عن مركز (Pamela Sammons) بامیلا سیمنزالباحثة الإنجلیزیة 

المعلمین البریطانیین، إلى أن حجم تأثیر المؤسسة المدرسیة في البلدان النامیة على نتائج 

274التلامیذ، واضح بشكل كبیر نظرا لضعف مستوى الموارد والخدمات المدرسیة
وهذا ما ، 

ماهو نصیب النظام التعلیمي المغربي من هذه التحولات؟ : یدفعنا إلى طرح السؤال التالي

وماهي المعاییر والمواصفات الإصلاحیة التي ننشدها في المؤسسات التعلیمیة، لتأهیل 

  وتنمیة القدرات المعرفیة للتلامیذ وتحسین منتوجاتهم المدرسیة؟

اخل النسق التعلیمي المغربي، ودیة المدرسیة من دإذا ما حاولنا مساءلة وضعیة المرد     

نجد أن هناك ضعفا واضحا على مستوى المكتسبات الدراسیة للتلامیذ، حیث تشیر الأرقام س

الدولیة، التي تهم تقییم قدرات التلامیذ المغاربة في الریاضیات والقراءة والعلوم، أن هناك 

275تراجعا ملحوظا فیما یخص جودة التعلیم
وما یزكي ذلك، هو أن أكثر من  تلامیذلدى ال 

                                                           
274 - Sammons Pamela, School effectiveness and equity: Making connections, A review of school 

effectiveness and improvement research, CfBT Education trust, 2007, P. 14. 
275

، الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسریع الإقلاع الاقتصادي، واشنطن دي سي، 2040البنك الدولي، المغرب في أفق  تقریر - 

  .34. ، ص2017
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نصف التلامیذ في المستوى الابتدائي والإعدادي، حصلوا على أضعف النتائج والمعدلات 

في  )%59( المسجلة، وترتیبا متدنیا في مستویات التحصیل الدولیة، حیث لم تستطع نسبة

الحیاة والأرض للابتدائي في علوم  )%65( مواد الریاضیات والإحصاء للمستویین معا، ونسبة

 )400( للإعدادي من بلوغ الحد الأدنى لمستویات التحصیل الدولیة المحدد في )%53(و

  .276نقطة

إن رداءة المردودیة المدرسیة التي تبرزها هذه الأرقام الرسمیة، هي التي شجعت العدید      

ر على تسجیل أبنائها في من الأسر المغربیة، على هِجران المدرسة العمومیة، والإقبال الكبی

المدارس الخصوصیة، وذلك لاستیعابهم بشكل أو بآخر، فكرة التأثیر الملموس للمدرسة 

یحها هذه الخاصة على الأداء المدرسي للتلامیذ ، نظرا لجودة الإمكانیات المدرسیة التي تت

تلامیذ هو ما تؤكده الأرقام الرسمیة التي تعتبر أن عدد ال المؤسسات، وما یفسر ذلك؛

، تجاوز عتبة الملیون تلمیذ 2017المسجلین في جمیع أسلاك التعلیم الخصوصي سنة 

وطالب، لكن مع تفوق واضح لحصة التعلیم الخصوصي في سلك التعلیم الابتدائي، الذي 

  :277حصل لوحده على ثلاثة أخماس التعلیم الخصوصي الإجمالي في المغرب

                                                           
المجلس الأعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي، نتائج التلامذة المغاربة في الریاضیات والعلوم ضمن سیاق  ،المملكة المغربیة -  276

  .46، مرجع سابق، ص، )TIMSS 2015(لدولیة للاتجاهات في الریاضیات والعلوم دولي، الدراسة ا
  :للاطلاع على تفاصیل أكثر فیما یخص الأرقام التي تشیر إلى تطور التعلیم الخصوصي، یرجى الرجوع إلى - 277

 7، الصفحات من م2018تقریر المجلس الأعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي، الأطلس المجالي الترابي للتعلیم الخصوصي،  -

  . 16إلى 



 

161 
 

 2017 و 1992 سنتي بين ما المدرسي، للتعليم الثلاثة الأسلاك في الخصوصي، التعليم لحصة السنوي التطور يوضح): 04( رقم بياني رسم

 )المئوية بالنسب(

  
، عرفت توسعا 2017و 2002وحسب نفس المصدر دائما، فإن الفترة الممتدة بین سنتي     

الإعدادي، كبیرا للتعلیم الخصوصي، خاصة السلك الابتدائي، وبدرجة أقل السلك الثانوي 

تؤكد النتائج التي توصلت إلیها  لافتراضات التي تفسر هذا الإقبال؛ولتبریر هذه الأرقام وا

 )TIMSS 2015(الأبحاث التي قامت بها الدراسة الدولیة للاتجاهات في الریاضیات والعلوم 

لمتسم من خلال تقییم مكتسبات التلامیذ في الریاضیات والعلوم، أن المناخ المدرسي الجید وا

بالنظام والأمن، وكذا تركیز جهود المؤسسة المدرسیة في سبیل تحقیق النجاح بالنتائج، 

278وفعالیة هیئة التدریس
هو من ینمي القدرات التحصیلیة عند التلامیذ، ومن ثمة تحسین ، 

  .نتائجهم المدرسیة

                                                           
المجلس الأعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي، نتائج التلامذة المغاربة في الریاضیات والعلوم ضمن سیاق  ،المملكة المغربیة -  278

  .44، مرجع سابق، ص، )TIMSS 2015(الدولیة للاتجاهات في الریاضیات والعلوم  دولي، الدراسة
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ة واللامدرسیة، سعیا منا لمحاولة فهم بعض الحیثیات التي تتعلق بتأثیر العوامل المدرسی     

على التفاوتات في الأداء المدرسي للتلامیذ تحصیلا ونجاحا، في كل من المؤسسات 

التعلیمیة العمومیة والخصوصیة، فقد قمنا بمقابلات استكشافیة مع بعض الأساتذة في 

القطاعین العمومي والخصوصي، حیث أجمعوا تقریبا على أهمیة العوامل التي تنشط داخل 

رسي في التأثیر على الأداء المدرسي للتلامیذ، مثل قدرة الأستاذ على التحمل التنظیم المد

والصبر، وتركیز مجهوداته وتوظیفها الإیجابي لفائدة التلامیذ، وأن المؤسسات التعلیمیة 

الخصوصیة، أكثر تركیزا على توفیر خدمات تتمیز بجودتها مثل توفیر الفضاء الملائم، 

، والمراقبة الدوریة للإدارة التربویة، والانضباط في صفوف التلامیذ، ووجود العتاد الدیداكتیكي

والتواصل مع آباء وأولیاء الأمور فیما یخص تطور الأداء المدرسي عند أبنائهم، بالإضافة 

إلى صرامة الإدارة المدرسیة مع الأساتذة، والقیام ببعض الأنشطة البیداغوجیة الموازیة التي 

  .في التعلیم الخصوصي أكثر منه في التعلیم العمومي یستفید منها التلامیذ

لإشكالیة هذا البحث، والتي  والتوطینیةومن خلال هذه السیرورة الاستقصائیة  إذن     

حاولنا فیها الاستعراض المختصر لبعض الأبحاث والتقاریر، من أجل تفسیر الدور المؤثر 

 المدرسیینتباینات في التحصیل والنجاح الذي تلعبه العوامل المدرسیة واللامدرسیة، على ال

  :یمكن صیاغة إشكالیة هذا البحث على الشكل التالي عند التلامیذ،
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ما ھو حجم التأثیر الذي تمارسھ العوامل المدرسیة واللامدرسیة، على مستوى إنتاج     

من سلك الفروقات في التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي، بین التلامیذ في السنة الثانیة 

، في كل من المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة التابعة لأكادیمیة علوم الباكلوریا

فاس مكناس؟ وماھي الكیفیة التي یمارس بھا التحصیل الدراسي ویتحقق بھا النجاح 

  المدرسي من داخل ھذه المؤسسات التعلیمیة؟

  فرضیات البحث -4

  :  من أجل تبسیط إشكالیة البحث یمكن صیاغة الفرضیات على الشكل التالي     

نفترض أن تحقیق المكتسبات المدرسیة بین تلامیذ التعلیم العمومي وتلامیذ التعلیم  - 1

في العوامل غیر المدرسیة والعوامل  والتباینات الفروقاتالخصوصي، یرجع إلى 

  .المدرسیة

  :الفرضیات الجزئیة التالیةھذه الفرضیة إلى وتنقسم 

 بین التلامیذ في التعلیم العمومي والتعلیم الخصوصي، تبعا للفروقات  توجد فروقات ذات دلالة إحصائیة

في المتغیرات الدالة على العوامل غیر المدرسیة من جھة، والفروقات في المتغیرات التي تشكل 

 .العوامل المدرسیة من جھة ثانیة

  في المكتسبات المدرسیة بین تلامیذ التعلیم العمومي وتلامیذ التعلیم  دلالة إحصائیةتوجد فروقات ذات

 .الخصوصي، تبعا للفروقات في متغیر المستوى السوسیواقتصادي والتربوي للآباء

  نفترض أن ھناك تباینات في متوسطات قیم المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ، تبعا لأثر التفاعل

يْ نوعیة التعلیم والمستوى السوسیواقتصادي والتربوي لآباء التلامیذ بمجموعاتھ المشترك بین متغیر

 .الدالة علیھ

بین المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ في التعلیم العمومي  علاقة ارتباطنتوقع وجود  - 2

  .والخصوصي، وبین المتغیرات التي تدل على العوامل غیر المدرسیة والعوامل المدرسیة

  :الفرضیات الجزئیة التالیةإلى ن ھذه الفرضیة وتتفرع ع
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 المكتسبات السابقة للتلامیذ في التعلیم العمومي والخصوصي وبین مكتسباتھم  توجد علاقة ارتباط بین

 .اللاحقة

  توجد علاقة ارتباط بین المستوى السوسیواقتصادي والتربوي للآباء، وبین المكتسبات المدرسیة عند

 .التلامیذ

  ارتباط بین تقییم التلامیذ لأدائھم في اللغات الأجنبیة والعلوم، وأشكال تحضیرھم للدروس توجد علاقة

 .والفروض، وبین المكتسبات المدرسیة التي حققوھا

بالمتغیرات  تتأثرنفترض أن الفروقات في المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ،  - 3 

العوامل غیر المدرسیة  ىوالمتغیرات الدالة عل) الجنس والسن(الشخصیة للتلامیذ 

  .والمتغیرات التي تشكل العوامل المدرسیة

  :الفرضیات الجزئیة التالیة إلىوتتفرع 

  الجنس، : تتأثر المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ في التعلیمین العمومي والخصوصي، بكل من

التربویة المتوافرة في والسن، والمستوى التعلیمي للأبوین، والمستوى المھني للأبوین، والموارد 

 .المنزل، وتحدث التلامیذ باللغات الأجنبیة

  التدریسیة للأساتذة،  بالطرقتتأثر المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ بكل من المؤشرات التي تتعلق

وأسالیب التلامیذ التحضیریة للدروس والفروض، وتقییم التلامیذ لأدائھم في اللغات والعلوم، 

 .منھاج الدراسي، والانضباط في صفوف التلامیذومستوى تنزیل ال

العلاقة بین المكتسبات المدرسیة  تفسیرفي والمدرسیة، تساھم العوامل غیر المدرسیة  - 4

  .السابقة والمكتسبات المدرسیة اللاحقة عند التلامیذ في التعلیمین العمومي والخصوصي

 لیمي للأبوین، وبین مكتسبات التلامیذ في توجد علاقة تأثیر مباشرة وغیر مباشرة بین المستوى التع

 .اللغات الأجنبیة والعلوم ومكتسباتھم السابقة

  تؤثر الموارد التربویة الأسریة بشكل مباشر وغیر مباشر على مكتسبات التلامیذ السابقة ومكتسباتھم

 .في اللغات والعلوم

 راسیة مرتفعةكلما كان متغیر السن عند التلامیذ منخفضا، كلما كانت نتائجھم الد. 

  یؤثر المستوى المھني لآباء التلامیذ بشكل مباشر وغیر مباشر على مكتسبات التلامیذ السابقة

 .واللاحقة

  ،توجد علاقة تأثیر مباشرة بین تقییم التلامیذ لأدائھم في المواد المتعلقة باللغات الأجنبیة والعلوم

  .وبین مكتسباتھم في ھذه المواد
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  أدوات البحث -3

إلى مراجعتنا لمجموعة من الأبحاث التنظیریة  ااستناد ،تم تصمیم أدوات هذا البحثلقد      

لعوامل المؤثرة على التفاوتات المدرسیة بین التلامیذ بشكل موضوع اتناولت  التيوالمیدانیة 

على التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي عند  العوامل المؤثرةطبیعة وبهدف تفسیر  عام،

نعتمد على التقسیم ، فإن ذلك یحتم علینا أن التلامیذ في التعلیم العمومي والتعلیم الخصوصي

كأداة لمقاربة الواقع الاجتماعي  الاستمارةمن خلال اختیار  ،السائد في علم الاجتماع الثنائي

كأداة تندرج ضمن سیاق ثم اختیار المقابلة یة، انطلاقا من منظور برادیغم الواقعة الاجتماع

كأدوات رئیسیة نسعى من خلالها تجمیع المعطیات الكفیلة  ،279برادیغم الفعل الاجتماعي

قیاس وتقییم حجم التفاوتات في المكتسبات المدرسیة بین التلامیذ المتمدرسین في ب

   .المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة

 الموجھة إلى التلامیذ الاستمارة -أ

التلامیذ  تمثلات تخصتي لقد تم الاعتماد على تقنیة الاستمارة من أجل جمع البیانات ال     

في المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة لبعض العوامل المؤثرة على تحصیلهم 

الشخصیة وقد أدرجنا فیها بعض الأسئلة المتعلقة بالمتغیرات ، الدراسي ونجاحهم المدرسي

 )عمومي/ خصوصي(، ثم متغیرات تتعلق بنوعیة التعلیم مثل الجنس والسن للمبحوثین

                                                           
المالكي عبد الرحمان، الثقافة والمجال، دراسة في سوسیولوجیا التحضر والهجرة في المغرب، منشورات مختبر سوسیولوجیا  -  279

، 2016الإنسانیة ظهر المهراز ــ فاس، الطبعة الأولى،  التنمیة الاجتماعیة، جامعة سیدي محمد بن عبد االله ــ كلیة الآداب والعلوم

  .133ص، 
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العلوم الریاضیة، العلوم الفیزیائیة، العلوم الاقتصادیة، علوم الحیاة (ونوعیة الشعبة 

بعض المتغیرات التي تدل على المستوى السوسیواقتصادي والتربوي بالإضافة إلى  ،)والأرض

 ،الكتب المتواجدة في المنزلو  ومهنة الأبوین، ،مثل المستوى الدراسي للأبوین التلامیذلآباء 

الوسائل التعلیمیة المتوفرة في المنزل، مثل الحاسوب والبرامج ، میذوالكتب التي یحتاجها التلا

وطبیعة اللغة التي  ،المخصص للتلمیذ ، والمكتبوماتیة، وشبكة الربط بالإنترنیتالمعل

  .بها التلامیذ في المنزل أو مع الأصدقاءیتحدث 

حسب ما تقتضیه منا فرضیات هذا  التي تعبر عن المتغیرات اللامدرسیة تم توظیف هذه المؤشرات     

 تأثیر كل واحدة منها على المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ، حجمتارة كمتغیرات فردیة لقیاس  البحث،

 والتباینات لتحدید الفروقات )السوسیواقتصادي والتربوي للآباء المستوى( وتارة أخرى كمتغیر تجمیعي

  .بین التلامیذ في العمومي والتلامیذ في الخصوصي

المستوى السوسیواقتصادي والتربوي للآباء بكل مؤشراته الفرعیة التي تدل یعتبر متغیر      

تأثیرها على  علیه، المتغیر الرئیسي الذي سنوظفه لقیاس العوامل غیر المدرسیة ومدى

ولتحقیق ذلك،  المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ في التعلیم العمومي والتعلیم الخصوصي،

الدراسي للأب، والمستوى المستوى : متغیرات فرعیة وهي  ستةفقد عمدنا إلى بنائه بواسطة 

الكتب الدراسي للأم، والمستوى المهني للأب، المعدات المدرسیة المتوافرة في المنزل، وعدد 

، وقد جاءت المؤشرات الأسرةالأجنبیة داخل  تلامیذ باللغات، وتحدث الالموجودة في المنزل

  :على الشكل التاليالفرعیة الدالة على هذا العامل 
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   المؤشرات الدالة على متغیر المستوى السوسیواقتصادي والتربوي  یوضح) 05( رقم بیاني رسم

  

، هو غیرها دون الستةمن ضمن الأسباب التي جعلتنا نقتصر على هذه المؤشرات      

خصائص السوسیواقتصادیة والتربویة انتقاء المؤشرات التي تعبر عن ال طریقة إیماننا بأن

في تشكیل هذا المتغیر أیضا لم ندرج  الإجابة بدون حرج، للآباء، یشجع التلامیذ على

" ربات البیوت"المهني للأمهات، والسبب في ذلك هو هیمنة مؤشر  التجمیعي متغیر المستوى

على هذا المتغیر عند أمهات التلامیذ في العمومي والخصوصي، وبالتالي فإنه لا یساهم بقوة 

    .في تشكیل متغیر المستوى السوسیواقتصادي والتربوي لآباء التلامیذ

آراء وتمثلات  تقیس التي المؤشراتمجموعة من  الاستمارة أیضا من هذهتتألف و      

من قبیل  ،المدرسي التي تنشط داخل التنظیم 280الأبعاد الكبرىبعض  التلامیذ بخصوص

التلامیذ لأسالیبهم التحضیریة المتعلقة بالدروس  تمثلاتالتدریسیة للأساتذة،  الطرق

                                                           
وسنعمد على  ومؤشرات تدل علیها، العوامل بالكبرى، لكونها تحمل من داخل طیاتها أبعادا فرعیة،/ هذه الأبعاد تم وصفلقد  -  280

تعلق بالتحلیل الكمي للبیانات من داخل توضیح طریقة تشكلها حینما نتحدث عن أسلوب التحلیل العاملي الاستكشافي في المحور الم

   .ثم الفصل المیداني من هذا البحث هذا الفصل المنهجي
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في صفوف وتقییم التلامیذ لأدائهم في اللغات والعلوم، ثم متغیر الانضباط والفروض، 

  :من خلال النموذج التاليحیث یمكن توصیفها جمیعا  ،التلامیذ

الأبعاد من الدرجة الأولى والأبعاد من الدرجة الثانیة والمؤشرات الدالة علیھا التي تنشط داخل التنظیم  یوضح) 06( رقم بیاني رسم
  المدرسي

  

في اللغات  باكلوریاالتي حصل علیها تلامیذ السنة الثانیة  المعدلات لقد تم إدراج سُلّمو      

ثم المعدل المحصل علیه في الامتحان الجهوي  والعلوم في امتحانات المراقبة المستمرة،
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المسار الذي یربط بین  تلمسللسنة التي قبلها ضمن استمارة هذا البحث، حتى نستطیع أن 

عند تحدید مفهوم النجاح  ى ذلكلإشارة إلكما سبقت ا ،النجاح السابق والنجاح اللاحق

، وبذلك تكون أداة الاستمارة المعتمدة في هذا البحث، تجمع بین المتغیرات التي 281المدرسي

هذه الأداة، تحت  تصمیموقد تمت عملیة  ،معا تدل على العوامل غیر المدرسیة والمدرسیة

البرامج الإحصائیة على وجه التي توفرها والأسالیب وإملاءات طبیعة الاختبارات شروط 

إلى تحدید حجم التأثیرات التي  (design) تصمیمال هذا نهدف من وراء حیث ،282العموم

، ثم )معدلاتهم في الامتحان الجهوي(على مكتسبات التلامیذ السابقة  ،تحدثها هذه المتغیرات

الإنجلیزیة، ومادة  مادة اللغة الفرنسیة، ومادة اللغة(مكتسباتهم اللاحقة في اللغات والعلوم 

  .)الریاضیات

 إلى ، عمدناالتي تدل على هذه المتغیرات المدرسیة )items( لاختبار ثبات العبارات     

 ،هذه العبارات ثبات من أجل التأكد من، (Cronbach’s Alpha)" ألفا كرونباخ"استخدام معامل 

 )Lee Cronbach( لي كرونباخویعتبر هذا المعامل الذي ابتكره عالم النفس القیاسي الأمریكي 

، من أهم الطرق لقیاس موثوقیة وثبات ما إذا كانت الأداة تقیس ما تدعي أنها 1951سنة 

دل ذلك على أن  ،)0,70(حیث أنه كلما ارتفعت قیمة معامل الثبات عن  ؛تقیسه فعلا

                                                           
الطرق الإحصائیة التي اعتمدناها لبناء المتغیرات وتجمیعها عن  المقبل سیتم التطرق إلى هذه النقطة أثناء حدیثنا في الفصل -  281

متغیرات فئویة إلى متغیرات كمیة، حسب ما تقتضیه الطبیعة الإبستیمولوجیة وتحویلها من متغیرات متصلة إلى متغیرات فئویة، ومن 

   .لتوظیف هذه الاختبارات استنادا إلى الفرضیات والنماذج النظریة المقترحة
المشرف على هذا البحث، الذي تابع معنا عبر مجموعة من الجلسات، كل صغیرة الفاضل نقدم كل الشكر والتقدیر لأستاذنا  - 282

 في الفصل المتعلق بتفریغ ثمرة تتعلق بأسئلة وبنود هذه الأداة، بما یتماشى وهذه الإملاءات التي سنتحدث عنها في هذا الفصل وكبی

  . النتائج وقراءة
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 ،283التحلیلات الإحصائیة المناسبةلإجراء  تتمتع باتساق داخلي جید تشكل الأداةالعناصر التي 

المتغیرات  بعض معاملات الثبات للمحاور التي تدل على )09(ویبین الجدول رقم 

  :كالتالي  284المدرسیة

   الاستمارة فقرات ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل يبين): 09( رقم جدول

 المحاور المؤشرات/ العباراتعدد  معامل الثباتقیمة 

 الطریقة التدریسیة عند الأساتذة 13 0,753

 تقییم التلامیذ لأدائھم في مادة اللغة الفرنسیة 03 0,850

 تقییم التلامیذ لأدائھم في مادة اللغة الإنجلیزیة 03 0,850

 الریاضیاتتقییم التلامیذ لأدائھم في مادة  03 0,779

 الذاتي للدروس والفروضالتحضیر  04 0,464

 التدخل الإداري لفرض قواعد الانضباط 03 0,515

 تدبیر الأستاذ لزمن التعلمات 03 0,445

أن المحاور الأربعة الأولى تتمتع بمعاملات ثبات  )09(یظهر من خلال الجدول رقم      

كأدنى قیمة، وهذا یدل على أن  )0,753(كأعلى قیمة و  )0,850(، وقد تراوحت بین مرتفعة

، بالمقابل حصلت المحاور الثلاثة عالیة من الثبات اتفقرات هذه المحاور تتوفر على درج

                                                           
لیست هي القاعدة العامة للحكم على ثبات الأداة، قد تنخفض عن هذه القیمة أو ترتفع عنها وذلك بسبب عدد ) 0,70(إن قیمة  - 283

  : المؤشرات التي تم قیاسها، للمزید من التفاصیل بخصوص هذا المقیاس أنظر/ العناصر

 - Field Andy, Discovering Statistics Using SPSS, Third edition, Sage, 2009, PP. 673- 685. 
والتي تدل على بعض المتغیرات المدرسیة،  تم الاقتصار على قیاس العبارات التي تم إدراجها ضمن مقیاس لیكرت الترتیبيلقد  - 284

  . ومنه فقد تم استبعاد الأسئلة التي تحتوي على جواب نعم أو لا، وذلك لكون قیمة معاملات ثباتها عادة ما تكون ضعیفة
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حیث أن هناك من یعتبرها مقبولة أو كافیة  ؛الأخیرة على درجات متوسطة من الثبات

  .لتطبیقها في المیدان

اعتمدنا فیه على حزمة من الأسالیب  الذي ،المجمعة موازاة مع التحلي الكمي للبیانات     

 كذلك نعتمد في هذا البحثسالتي اقتضتها طبیعة الفرضیات المعتمدة،  المتنوعة الإحصائیة

حیث سیتم  في هذا العمل، نظرا لكونه مكملا للبحث الكمي ،على التحلیل الكیفي للمعطیات

 العوامل المفسرة بفهم التعمق أكثر فیما یتعلقأجل  من الكیفينتائج البحث  استخدام

تصورات الأساتذة لمنطق اشتغال من خلال  ،في المكتسبات المدرسیة بین التلامیذ لتفاوتاتل

 .العوامل التنظیمیة في القطاع التعلیمي العمومي والخصوصي

 الموجھة إلى الأساتذة المقابلة -ب

التلامیذ  بتمثلالمتعلقة بالإضافة إلى تقنیة الاستمارة التي اعتمدناها لجمع البیانات        

في المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة لبعض العوامل المؤثرة على تحصیلهم 

إلى إدراج تقنیة المقابلة بهدف فهم  ،، فقد عمدنا من جهة ثانیةالدراسي ونجاحهم المدرسي

 على التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي عند التلامیذ، العوامل المؤثرةوتفسیر طبیعة هذه 

منظورا لها من طرف الأساتذة الذي یدرسون في المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة 

التي یدرس بها الأساتذة  أسماء المؤسسات التعلیمیة )10(، ویوضح الجدول رقم في آن واحد

  :المقابلة معهم الذین قمنا بإجراء
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  توزيع الأساتذة حسب المؤسسات التعليمية التي يدرسون بها يوضح):10( رقم جدول

 اسم المؤسسة التعلیمیة الفئات العدد

 التأھیلیة خلدون ابن ثانویة - الذكور 03

  التأھیلیة حزم ابن ثانویة - الذكور 02

  التأھیلیة حنبل ابن الإمام ثانویة - الذكور 02

  التأھیلیة علال الفاسي ثانویة - الإناث 03

  

لتفاوتات في أداء التلامیذ المدرسي في كل من بتصورات الأساتذة ل إذنیتعلق الأمر      

حول العوامل المدرسیة المفسرة  تصوراتهمالمؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة، ثم 

هذه فإن  ؛سبات التلامیذ المدرسیةلمكت الأساتذةفیما یخص تفسیر للتفاوتات في هذا الأداء، 

والنجاح  التحصیل الدراسيلفهم وتفسیر  انوظفهسالتنظیمیة،  ابكامل مؤشراتهالأبعاد 

 واقعا مهما لقیاس الأساتذة بحد ذاتهم،والسبب في ذلك یعود لكون  ،عند التلامیذ المدرسي

 ینللفعل البیداغوجي، ومطبق ینمنفّذ مباعتباره، أداء التلامیذ ومكتسباتهم المدرسیة وتفسیر

 میهمه نالذی ملعملیة التحصیل ومشاكلها، ه ونیخطط نالذی مه مللمنهاج المدرسي، أي أنه

التلامیذ على مستوى  ونؤ یفی نالذی مب أم لا، ههل قرأ التلمیذ أم لا، هل فهم واستوع

  ...الطرق التدریسیة إلخ ونیغیر  نالذی مالتعثرات، وه
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، نظرا لتمتعها بمرونة كبیرة حسب تقنیة المقابلة على انطلاقا من ذلك، فقد اعتمدنا     

وقد تمت عملیة إجراء المقابلة مع  ،285المواقف والأوضاع التي یجد فیها الباحث نفسه

، وهي الفترة الهاتفبواسطة  2020في الفترة الممتدة من شهر أبریل إلى شهر یونیو الأساتذة 

نظرا لظروف الحجر الصحي بسبب وباء  مع إغلاق جمیع المؤسسات التعلیمیة التي تزامنت

عالم  أكدهمكنتنا من جمع معطیات مهمة ووافرة، ترجع إلى ما هذه الطریقة  إن ،)19(كوفید 

بضرورة توفیر أكبر قدر من حریة الكلام للمبحوث مادام ما  عبد الرحمان المالكي الاجتماع

 .286موضوع الدراسةیندرج في إطار یقوله 

  البحثعینة وصف مجتمع و -4

نقسم هذا المحور إلى جزئین رئیسیین؛ الأول سنخصصه لوصف مجتمع البحث س     

سیتم الحدیث عن بعض الخصائص التي یتمیز بها كل من  حیث ؛وتحدید حجم عینته

مجتمع وعینة البحث، من حیث طبیعة المجال الذي أجري فیه البحث، وطبیعة العینة التي 

وصف ل فسنخصصه الثانيأما الجزء  ،والطریقة المعتمدة لاستخراج العینة سحبت منه

عن طریق توزیع أفراد العینة حسب الجنس، والسن،  ،للمبحوثینوتحلیل البیانات الشخصیة 

  .ونوعیة التعلیم، ونوعیة الشعبة

  

                                                           
، ص، 2016المالكي عبد الرحمان، الثقافة والمجال، دراسة في سوسیولوجیا التحضر والهجرة في المغرب، مرجع سابق،  - 285

134.  
  .134. نفس المرجع، ص - 286
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  وتحدید حجم عینتھ وصف مجتمع البحث -أ

السنة  في وع التلامیذ المسجلین بالشعب العلمیةمهذا البحث، من مج یتمثل مجتمع     

والتابعین للمدیریة  )2019 -2018( ، الموسم الدراسيالتعلیم الثانوي التأهیليالثانیة من 

في التعلیم  )6269(منهم  ،وتلمیذة اتلمیذ )7895(ویقدر عددهم ب الإقلیمیة بإقلیم فاس،

موجز إحصائیات التربیة "وفقا لسجلات في التعلیم الخصوصي  )1626(العمومي، و 

وهي  ،بالإقلیم وقد تم إجراء هذا البحث في أربع ثانویات تأهیلیة عمومیة ،287")2019 -2018(

ابن خلدون، ثانویة صلاح الدین الأیوبي، ثانویة الإمام أحمد ابن حنبل، وثانویة ابن  ثانویة

یظهر بناء على زیاراتنا المتكررة  حیث بالنسبة للمؤسسات التعلیمیة العمومیة بالمدیریة، حزم،

 أغلب التلامیذ الذین تستقطبهم ینحدرون من فئات اجتماعیةأن  ؛لهذه المؤسسات

ثلاث  ، أما بخصوص مؤسسات التعلیم الخصوصي، فقد تم الاستقرار على"اضعةمتو "

 ،فرانسوا رابليومؤسسة الإخوة، مؤسسة التوفیق، و  وهي مؤسسةمؤسسات تعلیمیة خصوصیة 

وقد تم تطبیق تقنیة الاستمارة على التلامیذ  .راقیةالتي تتموقع في أحیاء من متوسطة إلى 

  .)2020(التعلیمیة خلال شهري ینایر وفبرایر سنة المسجلین في هذه المؤسسات 

العلوم (في عینة هذا البحث على التلامیذ المسجلین في الشعب العلمیة  اعتمدنا لقد     

، في كل من )الریاضیة، والعلوم الفیزیائیة، والعلوم الاقتصادیة، وعلوم الحیاة والأرض

ذلك، إلى عدم وجود مسالك ویعود السبب وراء  ،المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة

                                                           
، المملكة المغربیة، وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث 2019 -2018موجز إحصائیات التربیة  - 287

  .290. العلمي، ص
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الآداب والعلوم الإنسانیة، والتعلیم الأصیل، والتكوین المهني في التعلیم الخصوصي بالإقلیم، 

بالإضافة إلى العدد القلیل لتلامیذ الخصوصي المسجلین في مسلك التكنولوجیا والمحدد في 

  .288وتلمیذة اتلمیذ )354(

من التلامیذ المتمدرسین بالسنة الثانیة ثانوي تأهیلي، وقد تم تشكلت عینة البحث      

المؤسسات التعلیمیة  كل من في الأربعة الشعب العلمیة هذه اختیارهم بطریقة عشوائیة من

استمارة  )420(تم توزیع وقد  ،التابعة للمدیریة الإقلیمیة بإقلیم فاس العمومیة والخصوصیة

حول كیفیة تعلمهم وحیازتهم للمعارف  تمثلاتهممیذ، بهدف معرفة موجهة إلى التلا

تم حصر العدد النهائي الذي  ،والمكتسبات المدرسیة، وبعد عملیة تجمیع هذه الاستمارات

إما عبارة  ، فهواستمارة، أما الباقي الذي تم استبعاده )343(سنعتمد علیه في هذا البحث في 

عن استمارات فارغة تماما، أو ملئ جزء منها فقط، أو أنها مملوءة لكن بشكل تتخلله فراغات 

الاستمارات مكتملة البیانات أو التي تتخللها قیم مفقودة قلیلة جدا،  وقد اعتمدنا على، كثیرة

رنامج بواسطة الطرق الإحصائیة الملائمة التي یوفرها ب ،قمنا بمعالجتها إحصائیاحیث 

  . الحزمة الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة

  

  

                                                           
  .294إلى  286. نفس المرجع، الصفحات من - 288
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ستیفن لقد تم سحب عینة هذا البحث من المجتمع قید الدراسة بالاعتماد على معادلة      

  :289التاليالتي یمكن حسابها على الشكل  )Steven Thompson( ثامبسون

  

  

  

     

  : حیث أن  

  

  العينة حجم لحساب ثامبسون ستيفن معادلة صيغة يوضح):11( رقم جدول

 الرموز دلالاتھا قیمتھا

 n حجم العینة 367

 N حجم المجتمع 7895

 Z )0.95(مستوى الثقة  1.96

 d نسبة الخطأ 0.05

 P القیمة الاحتمالیة 0.5

      

  )367(: هو بعد عملیة حسابها إذن الحد الأدنى لحجم العینة 

                                                           
289 - Thompson Steven, Sampling, Third edition, John Wiley and Sons, Inc, 2012, PP. 59- 60. 
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ومتغیر ) خصوصي/ عمومي(تتكون عینة البحث من طبقات أهمها نوعیة التعلیم      

، أي ، طبقا لفرضیات البحث فإن ما یهمنا هو متغیر نوعیة التعلیم)إناث/ ذكور(الجنس 

نسبة التلامیذ في التعلیم العمومي من جهة، ونسبة التلامیذ في التعلیم الخصوصي من جهة 

توزیع عینة البحث حسب نوعیة التعلیم  )12(ویوضح الجدول رقم ، مجتمع البحثثانیة في 

  :كالتالي

  والخصوصية العمومية التعليمية المؤسسات في التلاميذ لطبقتي العينة حجم حساب يبين): 12( رقم جدول

 نوعیة التعلیم عدد التلامیذ النسبة المئویة حجم العینة المحسوب

 التعلیم العمومي 6269 79% 290

 التعلیم الخصوصي 1626 21% 77

 المجموع 7895 100% 367

          

هو الحد الأدنى  )77(التعلیم العمومي، و  في عینةحجم الهو الحد الأدنى ل )290( إذن  

  .في المجال المدروس في التعلیم الخصوصي عینةحجم الل

 لعینة البحث شخصیةوصف وتحلیل البیانات ال -ب

في هذا المحور سوف نعمل على تجمیع المتغیرات الشخصیة التي تتعلق بعینة البحث في      

توزیع أفراد العینة حسب  )13( ، ورسم بیاني واحد، ویبین الجدول رقمتجمیعي جدول واحد

  :الجنس، والسن، ونوعیة التعلیم، ونوعیة الشعبة على الشكل التالي
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  الشعبة ونوعية التعليم، ونوعية والسن، الجنس، حسب العينة أفراد توزيع): 13( رقم جدول

 المتغیرات الشخصیة التكرارات النسب المئویة

 الذكور 144 42%

 الجنس

 الإناث 199 58%

 17 إلى 16 من 241 70,3%

 السن

 21 إلى 18 من 102 29,7%

 تعلیم عمومي 222 64,7%

 نوعیة التعلیم

 تعلیم خصوصي 121 35,3%

 علوم ریاضیة 73 21,3%

 نوعیة الشعبة

 علوم الحیاة والأرض 48 14%

 علوم فیزیائیة 120 35%

 علوم اقتصادیة 102 29,7%

فیما یتعلق بالمعطیات الشخصیة للمبحوثین، نجد في المرتبة الأولى أن الإناث قد      

من مجموع  %)42(، في حین سجلت نسبة الذكور %)58(سجلن أعلى نسبة وصلت إلى 

  .عینة هذا البحث

بخصوص السن، أول شيء یجب التطرق إلیه، هو أن هذا المتغیر كان في أول الأمر      

، ثم بعد ذلك تم )تم إدخال جمیع أعمار المبحوثین على شكل بیانات خام(متغیر متصل 



 

ما نسبته سنة  )17إلى  16(

  

لة في هذا مستقال اتمتغیر الأَهَمّ 

الفروقات والتباینات، في الأداء المدرسي بین التلامیذ في 

العمومي والخصوصي، فقد جاءت نسبة المبحوثین الذین ینتمون للتعلیم العمومي 

  %).35,3(أما نسبة المبحوثین في التعلیم الخصوصي، فقد بلغت 

الصدارة لشعبة العلوم كانت  حیث

ثم شعبة العلوم  ،%)29,7(تلیها شعبة العلوم الاقتصادیة بنسبة 

وقد  .%)14(وتذیلت شعبة علوم الحیاة والأرض الترتیب بما نسبته 

  

  

الذكور الإناث إلى  16من 
17

إلى 

الجنس السن

42%

58%

70,30%
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( تفییئه إلى فئتین رئیسیتین، حیث سجلت الفئة الأولى من

  .%)29,7(، فقد بلغت نسبتها ة الثانیة، أما الفئة العمری

أَهَمّ من  )خصوصي/ عمومي( یُعد متغیر نوعیة التعلیم

الفروقات والتباینات، في الأداء المدرسي بین التلامیذ في البحث، من خلاله سنعرف 

العمومي والخصوصي، فقد جاءت نسبة المبحوثین الذین ینتمون للتعلیم العمومي 

أما نسبة المبحوثین في التعلیم الخصوصي، فقد بلغت 

حیث في عینة هذا البحث، هو نوعیة الشعبة،

تلیها شعبة العلوم الاقتصادیة بنسبة  ،%)35

وتذیلت شعبة علوم الحیاة والأرض الترتیب بما نسبته  ،%)21,3

  :جاءت هذه النتائج مَرسُومةً على الشكل التالي

  للمبحوثين الشخصية المتغيرات يبين): 07( رقم شكل

إلى  18من 
21

تعلیم 
عمومي

تعلیم 
خصوصي

علوم 
ریاضیة

علوم الحیاة 
والأرض

علوم 
فیزیائیة

السن نوعیة التعلیم نوعیة الشعبة

29,70%

64,70%

35,30%

21,30%
14%

35

تفییئه إلى فئتین رئیسیتین، حیث سجلت الفئة الأولى من

، أما الفئة العمری%)70,3(

یُعد متغیر نوعیة التعلیم     

البحث، من خلاله سنعرف 

العمومي والخصوصي، فقد جاءت نسبة المبحوثین الذین ینتمون للتعلیم العمومي  التعلیمین

أما نسبة المبحوثین في التعلیم الخصوصي، فقد بلغت  ،%)64,7(

في عینة هذا البحث، هو نوعیة الشعبة، آخر متغیر     

35(الفیزیائیة بنسبة 

21,3(الریاضیة بنسبة 

جاءت هذه النتائج مَرسُومةً على الشكل التالي

علوم 
فیزیائیة

علوم 
اقتصادیة

%
29,70%
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توزیع أفراد العینة حسب الجنس، والسن،  )14(رقم یبین الجدول بنفس الطریقة السابقة، و      

   :والشعبة تبعا لمتغیر نوعیة التعلیم

  التعليم نوعية حسب البحث عينة أفراد توزيع): 14( رقم جدول

 تلامیذ التعلیم العمومي الخصوصيتلامیذ التعلیم 
 المتغیرات الفئات

المئویة النسب المئویة النسب التكرارات   التكرارات 

50,4%  61 37,4%  الذكور 83 
 الجنس

49,6%  60 62,6%  الإناث 139 

87,6%  106 61,6%  17 إلى 16 من 135 

 السن

12,4%  15 39,2%  21 إلى 18 من 87 

24,8%  30 19,4% ریاضیة علوم 43   

 الشعبة نوعیة
0%  00 21,6% والأرض الحیاة علوم 48   

33,1%  40 36% فیزیائیة علوم 80   

42,1%  51 23% اقتصادیة علوم 51   

في نسبة متغیر  ایبین توزیع أفراد عینة البحث حسب نوعیة التعلیم، أن هناك توازن     

الجنس في التعلیم الخصوصي، مقابل هیمنة الإناث على الذكور في التعلیم العمومي، وقد 

سواء في العمومي أو في الخصوصي على الفئة  )17 إلى 16 من(هیمنت الفئة العمریة من 

بین  اتقارب ، أما فیما یتعلق بمتغیر نوعیة الشعبة فنلاحظ أن هناك)21 إلى 18 من(العمریة 

النسب في العمومي، مقابل غیاب شعبة علوم الحیاة والأرض في المؤسسات التعلیمیة 

حسب أحد أساتذة مادة  یعود السبب في ذلكالتي شملها هذا البحث،  الثلاث الخصوصیة



 

الخصوصي حینما  التعلیم إلى أن هذه الشعبة كانت تدرس سابقا في

أن معظم المؤسسات الخصوصیة تدرس المواد العلمیة 

علوم الفیزیائیة، إلى شعبة العلوم الریاضیة، أو ال

  :ویمكن توضیح هذه النسب من خلال الرسم البیاني التالي

  التعليم

  

الذكور الإناث 17إلى  16

الجنس

37,4%

62,6% 61,6%

50,4% 49,6%

87
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إلى أن هذه الشعبة كانت تدرس سابقا في ،علوم الحیاة والأرض

أن معظم المؤسسات الخصوصیة تدرس المواد العلمیة كانت باللغة العربیة، أما الآن وبحكم 

إلى شعبة العلوم الریاضیة، أو الیتوجهون أغلب التلامیذ  باللغة الفرنسیة، فإن

ویمكن توضیح هذه النسب من خلال الرسم البیاني التالي ،أو العلوم الاقتصادیة

التعليم نوعية حسب البحث عينة توزيع): 08( رقم شكل

16من  21إلى  18من  علوم ریاضیة علوم الحیاة 
والأرض

علوم فیزیائیة

السن نوعیة الشعبة

39,2%

19,4%
21,6%

36%

87,6%

12,4%

24,8%

0%

33,1%

التعلیم العمومي  التعلیم الخصوصي

علوم الحیاة والأرض

كانت باللغة العربیة، أما الآن وبحكم 

باللغة الفرنسیة، فإن

أو العلوم الاقتصادیة

  

  

  

  

  

  

  

علوم اقتصادیة

23%

%

42,1%
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البحثیة الوصف المیداني للمعطیات: الفصل الرابع  

 في ضوء الأسالیب الإحصائیة
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یشتمل هذا الفصل على مجموعة المحاور التي سنوضح فیها الطرق والأدوات      

المستعملة لجمع البیانات، والأسالیب الإحصائیة المعتمدة لمعالجة هذه البیانات، وأسباب 

اختیارها وتحدیدها دون غیرها من الأسالیب، والشروط الإحصائیة التي یجب توفرها في هذه 

وكذلك الطرق الریاضیة والإحصائیة لبناء المتغیرات وترمیزها  الأسالیب لتحلیل البیانات،

من متغیرات متصلة إلى (وتصنیفها وتفییئها وتحویلها ) إنشاء متغیرات تجمیعیة(وتجمیعها 

، أیضا الخطوات التي )متغیرات مخفیة ومتغیرات مرئیة(وتحدید طبیعتها ) متغیرات فئویة

 أدلةذه الخطوات، أسئلة وأخرى تجعل الباحث یقدم هوكیف تطبق كل خطوة من  مررنا بها،

عالم الاجتماع  بتعبیرتدعم ما یقوله عن تحلیل المعطیات المنبثقة من الواقع الاجتماعي، 

لأن كل  ،Evidence(290( "إقامة الدلیل" في كتابه )Howard S. Becker( ھوارد بیكر الأمریكي

ذلك سیساهم في صیاغة النماذج التفسیریة الاستكشافیة والنهائیة للعوامل المدرسیة 

واللامدرسیة المؤثرة على المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ في المؤسسات التعلیمیة العمومیة 

  .والخصوصیة

  (SPSS)بواسطة برنامج : التحلیل الكمي للبیانات -1

التي یوفرها برنامج الحزمة  الأسالیب الإحصائیةنعالج في هذا المحور مجموعة من س     

هذا البرنامج  یعتبرو  ،291 (SPSS)الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة، والمعروف اختصارا باسم 

                                                           
290

  :أنظروالتحقق من طبیعة البیانات المجمعة في البحث السوسیولوجي، "  إقامة الدلیل"لقد ركز هوارد بیكر على أهمیة  - 

     - Becker Howard, Evidence, the University of Chicago Press, Chicago and London, 2017. 

 
291 - Statistical Package for Social Sciences.  
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دا من أهم البرامج الإحصائیة لمعالجة واح ،)1968(الذي ظهر في الوهلة الأولى سنة 

، حیث مجالات وتخصصات علمیة مختلفة من ضمنها علم الاجتماعوتحلیل البیانات في 

، 292جاء استجابة لتسهیل عملیة معالجة الكم الهائل من المعطیات الإحصائیة في فترة وجیزة

لوصف طریقة  والذي یلیه، ولأهمیة هذا الأمر، سنخصص القسم الأكبر في هذا المحور

  .دید ماهیتهامقارنة مع تحتوظیفنا لهذه الأسالیب الإحصائیة 

لقیاس التفاوتات  ،من الأسالیب الإحصائیة مجموعةولقد اعتمدنا في هذا البحث على        

التعلیمین  والعوامل المفسرة لذلك عند تلامیذالمدرسي  التحصیل الدراسي والنجاحفي 

، وتجدر الإشارة إلى أن أهمیة هذه الأسالیب والاختبارات الإحصائیة، العمومي والخصوصي

بل الأهم هو كیف تـُــسـتــثـمر هذه الأسالیب سوسیولوجیا، أي  كمن في تنوعها وكثرتها،تلا 

من هذا الكم الكبیر من الأسالیب الإحصائیة التي یوفرها  كیف یستفید البحث السوسیولوجي

الفرضیات التي  نوعیة ما هي، الغایة الإبستیمولوجیة من استخدامها هيما  هذا البرنامج؟

أم ) متغیر أو متغیرات مستقلة مع متغیر تابع واحد(هل هي جزئیة انطلق منها الباحث؟ 

وماهي أم كلاهما؟ ) دراسة مجموع الفرضیات في نموذج بنائي واحد دفعة واحدة( 293كلیة

الجزئیة  من  على الفرضیاتالتي تستطیع الإجابة  الإحصائیة الملائمة طبیعة الأسالیب

                                                           
  :للمزید من التفاصیل المتعلقة بتقدیم لمحة عامة حول هذا البرنامج، أنظر الفصل الثاني من كتابنا المشترك - 292

. ، ص، مرجع سابقSPSS)بواسطة برنامج ( الزغاري خالد وعقاوي سعید، التحلیل الریاضي للمعطیات في علم الاجتماع -     

56 - 91.  

  
نقصد بها دراسة مجموعة من المتغیرات المستقلة ومجموعة من المتغیرات التابعة والوسیطیة ضمن نموذج بنائي سببي دفعة  -  293

 (AMOS) أكثر أثناء حدیثنا عن منهجیة النمذجة بالمعادلة البنائیة بواسطة برنامج آموسواحدة، وسوف نفصل هذه الفكرة 

  . الإحصائي
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 ،وقبل ذلك؟ اسة وتحلیل الفروقات، أو التباینات، أو علاقات الارتباط، أو التأثیراتحیث در 

توفرها في البیانات حتى نستخدم هذا الأسلوب  الواجبما هي الشروط الإحصائیة 

لوصف  أسالیب الإحصاءات الوصفیة ما هي الفائدة التي ستقدمهاالإحصائي أو ذاك؟ 

 أو ،الفروقاتالملائمة لقیاس  ئیةالأسالیب الإحصا نستخدم یحق لنا أن متى البیانات؟

 النماذج ؟ ومتى نستبدلها بالأسالیب التي تقیسالتباینات، أو علاقات الارتباط، أو التأثیرات

؟ ماهي الإضافة التي ستقدمها نتائج هذه النوعیة من الإحصاءات المفسرة للعوامل البنائیة

ئلة وأخرى كان لزاما علینا أن نضعها بعین أس للإجابة على إشكالیة البحث وفرضیاته؟

واستبعاد  بعینها إحصائیة اختباراتأسالیب و الإقدام على اختیار  عملیة قبل ،الاعتبار

  .294أخرى

   بعض اختبارات التحلیل الوصفي -أ

علاقات الارتباط  وتحلیل فرضیات هذا البحث من خلال دراسةاختبار  اللجوء إلى قبل     

في التحصیل الدراسي والنجاح الفروقات والتباینات  ثم تحلیلبین المتغیرات التي تشكلها، 

المؤثرة  بین التلامیذ في المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة، وكذا العواملالمدرسي 

لتنظیم والعوامل التي تنشط داخل ا والمفسرة لهذه الفروقات من خارج التنظیم المدرسي

إحصاءات تكمن  ،من بوابة الإحصاءات الوصفیةأن نمر أولا  فإن ذلك یستدعي ،المدرسي

                                                           
 ،التساؤلاتهذه النوعیة من إلى محاولة التطرق ل ،ثم في المرحلة المتعلقة بتفریغ النتائج وقراءتها وتحلیلها في هذا الفصلسنعمد  - 294

  .المعتمدة في محاور هذا البحث ما تقتضیه منا طریقة معالجة البیانات حسب
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من وانتشارها  توزیعهاشكلها وحجمها و عددها و معرفة طبیعة البیانات المجمعة، أهمیتها في 

  .وتـشـتـّــتــها حیث تمركزها

الأسالیب التي تدخل ضمن هذه  مجموع في هذا البحث، لسنا معنیین بالحدیث عن     

في هذا  البیانات المجمعةسنكتفي بالأسالیب الإحصائیة الوصفیة التي تخدم  بل، الدائرة

كیفیة  حیث من ،متغیرات البحث التكرارات والنسب المئویة لوصف فبالإضافة إلى، البحث

تضمنتها استمارة الأخرى التي  بعض المتغیرات أو ،البیانات الشخصیة لأفراد العینة توزیع

 كأهم ،البحث، فقد ركزنا في هذه المرحلة على قیمتي المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري

حتى نقف وذلك ، مقاییس النزعة المركزیة بالنسبة للأول، ومقاییس التشتت بالنسبة للثاني

بمعنى كیف ، عند الشكل التوزیعي لقیمة المتوسط الحسابي بدلالة قیمة الانحراف المعیاري

على تمركز القیم  عنه، تؤثر قیمة الانحراف المعیاري إذا اقتربت من الصفر أو إذا ارتفعت

  .أو ابتعادها وتـشـتـّـتـها عنه حول المتوسط الحسابي

بواسطة عملیة  لقد عمدنا في هذا البحث إلى إنشاء مجموعة من المتغیرات التجمیعیة     

 كل متغیر تجمیعي واحد، یضم مجموعة من المتغیراتبحیث أن ،  295"التجمیع الإحصائي"

                                                           

لكونها تجمّع مجموعة من المتغیرات عن طریق حساب مؤشراتها، ثم القیام بعملیة  "التجمیع الإحصائي"ها بتسمیت أفضّـل - 295

تحت القسمة على المجموع  الكلي لهذه المؤشرات المجمعة، فنحصل بذلك على المتوسط الحسابي لكل مؤشر من هذه المؤشرات، 

متغیرٌ فتستطیع أن تختبره بأكثر من اختبار،  ،)أي متغیر واحد متصل من جهة، ومفیئ من جهة ثانیة( یحتویها واحدمتغیر  إطار

یقدم مرونة كبیرة فیما یتعلق بعملیة التجمیع والتفییئ، الحزمة الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة، أن برنامج  ونعتقد، واحد ونتائجَ شتى

ماذا یُجمّع؟ وماذا یفیئ؟ وكیف یُجمّع؟ وكیف یفیئ؟ ولماذا یجمّع؟ ولماذا یفیئ؟ أي أن یعرف بعد عملیتي  الباحث أن یعرفشریطة 

الأسالیب الإحصائیة المناسبة لمعالجة ما تم تجمیعه أو تفییئه، حینما تتكون هذه الصورة الواضحة  نوعیة التجمیع والتفییئ،

، وكذا إحصاءات استدلالیة متنوعة ذ یستطیع أن یقوم بإحصاءات وصفیة، عندئبخصوص طبیعة البیانات المجمعة في ذهن الباحث

  .تجیب عن فرضیات وأسئلة البحث
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 التي ونعتبر أن هذه المراوحة بین التجمیعي والفرعي، تفرضها الشروط الفرعیة التي تشكله،

فقد قمنا  طبیعة ونوعیة الأسلوب الإحصائي الذي سنعتمد علیه في تحلیل البیانات، هاتقتضی

المستوى "أسمیناه  296 (transform) ةمن قائم على سبیل المثال بإنشاء متغیر تجمیعي

 ،العامل/ أن هذا المتغیر لقد سبقت الإشارة إلىلآباء التلامیذ، " السوسیواقتصادي والتربوي

المستوى التعلیمي للأب، والمستوى التعلیمي للأم، وهي ، متغیرات فرعیة ستةیتألف من 

درسیة الأخرى المتوفرة ومهنة الأب، وعدد الكتب الموجودة في البیت، وبعض المعدات الم

مجموع  وبحساببالإضافة لمتغیر تحدث التلامیذ باللغة الأجنبیة داخل الأسرة، في المنزل، 

، نحصل على المتوسط الستةفي هذه المتغیرات حصل علیها كل مبحوث  الدرجات التي

  .عند آباء التلامیذ" المستوى السوسیواقتصادي والتربوي"باسم العام الذي عبرنا علیه 

 لقد تم الاقتصار على هذه المؤشرات الستة التي نحاول من خلالها أن نعبر عن متغیر     

بسبب صعوبة تدقیق بعض المؤشرات  المستوى السوسیواقتصادي والتربوي عند أباء التلامیذ،

ولقد عمدنا من خلال  مثل مؤشر الدخل عند الآباء، الأخرى التي تعبر عن هذا المتغیر

التي ) مؤشرا 30(تجمیع المؤشرات ، ب(transform)الخیارات المتعددة التي توفرها قائمة 

تشكل المتغیرات الستة المتحدث عنها، والتي تشكل بدورها متغیر المستوى السوسیواقتصادي 

ارة كمتغیر ، الذي تعاملنا معه تارة كمتغیر تجمیعي متصل، وتوالتربوي الذي یحتویها جمیعا

                                                           
، أي القیام ببعض التعدیلات على البیانات هي قائمة خاصة بتحویل البیانات (transformer)وبالفرنسیة  (transform)قائمة  -  296

، ثم حسابها لتحدید متوسطاتها، وكذا في إطار تصنیفات معینة البیانات تجمیعل ة،من خلال ما توفره هذه القائمة من دوال ریاضی

إعادة ترمیزها من خلال تحویل القیم القدیمة إلى جدیدة، أو إنشاء متغیرات جدیدة، للاطلاع على مزید من الأمور بخصوص القوائم 

  :راجع كتابنا المشترك (SPSS)التي یوفرها برنامج 

  .91 -74، ص 2017مرجع سابق،  ،SPSS)بواسطة برنامج ( خالد وعقاوي سعید، التحلیل الریاضي للمعطیات في علم الاجتماعالزغاري  -   
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 أنظر( تجمیعي مقسم إلى فئات، حسب الشروط التي تقتضیها طبیعة الأسلوب الإحصائي

  .)أعلاه هامش الصفحتینفي  ینالمقدم ینالتفسیر  أیضا

بتقدیرات التلامیذ  المتعلقةفیما یتعلق بالعبارات التي تدل على بعض العوامل المدرسیة      

 تمثلاتالتدریسیة لمدرّسیهم؛  الطرقفي المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة تجاه 

التلامیذ لأسالیبهم التحضیریة المتعلقة بالدروس والفروض؛ تقییم التلامیذ لأدائهم في اللغات 

من داخل هذه القائمة المهمة عمدنا قد ف والعلوم؛ ثم متغیر الانضباط في صفوف التلامیذ،

(transform)،  عند مجموع المبحوثین في التعلیم  واحدة المتوسط المتعلق بكل عبارة حسابإلى

 الكلي لعدد متوسطالالعمومي ومجموع المبحوثین في التعلیم الخصوصي، بالإضافة إلى حساب 

وجمیع المبحوثین في التعلیم ین في التعلیم العمومي من جهة، مبحوثال بجمیعالإجابات المتعلقة 

عامل فرعي ینتمي إلى مجموع العبارات التي تدل على كل  عن الخصوصي من جهة ثانیة،

 للعبارة الواحدة المتوسط قیمة ووزن تمركزومنه أصبحنا نعرف ، 297العوامل المدرسیة أعلاه

تمركز  ثم، يالتعلیم الخصوصو  التعلیم العمومي في كل منجمیع المبحوثین  أجوبةب المتعلقة

تلامیذ التعلیم العمومي وتلامیذ كل من قیمة المتوسط الكلي الذي یحدد الاتجاه العام عند ووزن 

  .التي تضم مجموعة من المؤشرات التي تشكلها التعلیم الخصوصي بخصوص العوامل الفرعیة

یعني هل متوسط استجابات المبحوثین لمعرفة الوزن والاتجاه العام للعبارات المتحدث عنها،    

یوجد في الدرجة الأولى أو في الثانیة أو في الثالثة طبقا لمقیاس لیكرت الثلاثي الذي اعتمدناه 

                                                           
المؤشرات التي تنتمي لكل عامل فرعي من العوامل / ع لو لم تتضح لنا الصورة المتعلقة بالمتغیراتمّ ــجَ بمقدورنا أن نُ  لم یكن - 297

بواسطة التحلیل  ومؤشراتها الدالة علیها ا من اكتشاف طبیعة هذه العوامل الفرعیةـن ّـبهذه العملیة ، حتى تمكالكبرى، بمعنى أننا لم نقم 

  .العاملي الاستكشافي
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الذي یتموقع فیه  المحسوب تم إنشاء میزان تقدیري یحدد لنا المجالفي هذا البحث، فقد 

یونالد  العمل الذي قام به الباحث استنادا إلىوذلك ننا من وزن درجته، المتوسط، والذي یمكّ 

 الموزون الحسابي التي یقع بینها المتوسط فتراتالحول  (Jonald Pimentel) بیمانتیل

(weighted mean)  الفترات، أي أن  أطوال تناسق حیث أكد على أهمیة، مقیاس لیكرتفي

یكون الفرق الناتج عن الفترة الأولى یساوي الفرق الناتج عن الفترة الثانیة، وعن الفترة الثالثة 

غیر ذلك، ستكون إجابات (...) أو رباعي أو خماسي حسب نوعیة المقیاس هل هو ثلاثي 

كما یوضح ذلك في الجدول  الأخرىالمبحوثین الموزونة تمیل لجهة على حساب الجهة 

   298:التالي

  .الرباعي ليكرت مقياس على اعتمادا ةالموزون الفترات يوضح):15( رقم جدول

  

 غیر معتدلة، ات المیزانف ّـوأن كَ  اواضح ایظهر من خلال الجدول أعلاه أن هناك انحیاز      

 والرابعة، وهذا یعني أنالثانیة والثالثة على حساب الدرجتین الأولى لصالح الدرجة  تذهب

   .)قلیلا أو بعض الشيء(لمتمركزین في المیزان في هذه الحالة موجه لإجابات المبحوثین ا

                                                           
298 - Jonald Pimentel, Some Biases in Likert Scaling Usage and its Correction, International Journal 

of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR) (2019) Volume 45, No 1, P. 187. 
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الفرق  یتم توحید نأیقترح الباحث  )14(الموضح في الجدول رقم  ا الانحیازولتحسین هذ     

، )الثلاثي، والخماسي، والسباعي(في كل أصناف مقیاس لیكرت سواء الفردیة  ،بین الفترات

هذا التماثل في ، حیث یعطي مثالا على )الرباعي، أو السداسي، أو الثماني(أو الزوجیة 

   299:الفرق بین الفترات من خلال مقیاس لیكرت الثلاثي كالتالي

  .الثلاثي ليكرت مقياس على اعتمادا الموزونة الفترات تصحيح يوضح):16( رقم جدول

  

 قد وحد الفرق بین الفترات، وهذا ضروري )15(في الجدول رقم  صحیح أن هذا الباحث     

لكن هناك بعض القیم بین  بحیث لا یكون هناك میل في متوسط استجابات المبحوثین،

قد تضیع، فلو كانت مثلا قیمة المتوسط الحسابي تساوي  )2.34 و 2.33( وبین )1.67 و 1.66(

في هذه الحالة یصعب على الباحث أن یجد المكان المناسب لهذه القیمة، هل  )2.336(

  ؟"الجیدین"أم في الفترة الثالثة مع " المحایدین"سیضعها في الفترة الثانیة مع 

 ،مواصفات أعلاه، لكنه یزید علیهإنشاء میزان تقدیري بنفس الب قمنا ،استنادا إلى ذلك     

، وذلك من )2.34 و 2.33(وبین  )1.67 و 1.66(د إذا تمركزت بین ـقـفـبضبط القیم التي قد تُ 

أسس وقواعد ریاضیة تُمَكّننا  ، بناء علىحصرها من جهة وفتحها في الجهة المقابلة خلال

                                                           
299 - Ibid., P. 188. 
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من وصف الاتجاه العام الذي یحدد تموقع أجوبة التلامیذ، یعني هل هو في الحدود 

  :كالتالي )17(وهذا ما یوضحه الجدول رقم المنخفضة، أو المتوسطة، أو المرتفعة، 

   الثلاثي ليكرت مقياس على اعتمادا الموزون الفقرات لمتوسط المفترض التقديري الميزان يبين): 17( رقم جدول

 الفترات الحد الأعلى الحد الأدنى طول الفترة الاتجاه العام
تموقع متوسط كل فقرة من فقرات 

 مقیاس لیكرت
/ الفقرات
 العبارات

 1 1,67إلى أقل من  1من  (1,67 : 1] 1,67 1 0,67 منخفض

 2 2,33إلى أقل من  1,67من  (2,33 : 1,67] 2,33 1,67 0,67 متوسط

 3 3إلى  2,33من  [3,00 : 2,33] 3,00 2,33 0,67 مرتفع

  

مادة الریاضیات، ومادة اللغة  التلامیذ في النتائج المدرسیة التي حصل علیهابخصوص      

 بالإضافة إلى معدل الامتحان الجهوي للسنة الماضیة، 300الفرنسیة، ومادة اللغة الإنجلیزیة

عملیة حساب ب الأولى قمنافي الوهلة ، كبیانات خام (SPSS)إلى برنامج فقد تم إدخالها 

المتوسط  تمثل متغیرات متصلة أربعفتحصلنا بذلك على  المتوسطات الحسابیة لهذه النتائج،

تجمیعي لمتوسطي مادتي اللغة الفرنسیة بعد ذلك قمنا بإنشاء متغیر  ،هذه النتائجل الحسابي

ثم في مرحلة أخیرة عملنا ، أسمیناه بمتغیر اللغات الأجنبیة عند التلامیذ واللغة الإنجلیزیة

على إنشاء متغیر تجمیعي یجمع جمیع هذه المتوسطات التي تدل على هذه المتغیرات 

                                                           
على اعتبار أن التلامیذ یمتحنون في بعض المواد مرتین وفي ضین الأول والثاني في كل مادة رْ ـتم الاقتصار على الفلقد  - 300

  .البعض الآخر ثلاث مرات
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أسمیناه بالمكتسبات المدرسیة للتلامیذ في المؤسسات التعلیمیة العمومیة  ،الأربع

نوظفها حسب ما  متغیرات نستطیع أن سبعةنمتلك  ،، فأصبحنا في الأخیروالخصوصیة

  :س مفهوم النجاح المدرسي كما أشرنا في السابق وهي كالتالياقیتقتضیه فرضیات البحث، ل

  طبيعة المتغيرات التي تم تجميعها لقياس مكتسبات التلاميذ المدرسية يوضح):18( رقم جدول

  مكتسبات التلامیذ في مادة اللغة الفرنسیة -

  الإنجلیزیةمكتسبات التلامیذ في مادة اللغة  -

  مكتسبات التلامیذ في مادة الریاضیات -

  المكتسبات السابقة للتلامیذ -

  مكتسبات التلامیذ في اللغات الأجنبیة -

  مكتسبات التلامیذ في اللغات والعلوم -

  المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ -

  

وتجمیع متوسطاتها خام ، إدخال هذه القیم على شكل بیانات إن الهدف الرئیسي من      

هو طبیعة الأسالیب  سببه كما أوردنا في محطات مختلفة من هذا البحث، بهذا الشكل،

الإحصائیة التي یوفرها برنامج الحزمة الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة، ثم الأسالیب التي 

، ویمكن (AMOS)من خلال البرنامج الإحصائي  توفرها منهجیة النمذجة بالمعادلة البنائیة

طبیعة  ،"البیانات الملائمة للأسالیب الإحصائیة الملائمة": تفسیر كل هذا من خلال مقولتنا التالیة

هذا  ،نوعیة الأسالیب المستخدمة للمعالجة والتحلیل انفرضی اللذان ماھ ،وشكل الفرضیات البحثیة ،البیانات

  .النتائج ومصداقیة ما یضمن جودة
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نستطیع  إلى متغیرات فئویة )عبارة عن أرقام(بتحویل هذه المتغیرات المتصلة  قمنا لقد     

 في حالتهاالمتغیرات  إذا ما بقیت هذهنستطیع فعلها أن نختبرها بأسالیب إحصائیة أخرى لا 

بالإضافة ، وأسلوب التحلیل العاملي للتطابق ،المتصلة، مثل اختبار كاي تربیع للاستقلالیة

وذلك من لاحقا،  اسنأتي على ذكره والتي )Way ANOVA -One(ین الأحادي إلى اختبار التبا

، یعود سبب تفییئنا بهذه الطریقة، لكونها (quartiles) طریقة الربیعیات تفییئها بواسطةخلال 

یكون فیها  إلى فئات )المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ(تصنف هذه المتغیرات المتصلة 

عدد التلامیذ الذین حصلوا على النتائج المدرجة في الفئة الأولى یتساوى مع عدد التلامیذ 

 متغیر المكتسبات السابقة سنعتمد على ولتوضیح ذلك، في الفئة الثانیة إلى آخر فئة،

  :حصلنا من خلال طریقة الربیعیات على القیم التالیة حیثالمتصل كنموذج، 

  



 

تبدأ عملیة  ،على الیسار )09(

ثم التي تلیها والتي تلیها حتى 

 المهم ، بلبین الفئات فالمهم هنا لیس هو تجانس القیم

من  الذین حصلوا على هذه المكتسبات المدرسیة

طغى حجم مجموعة على حجم مجموعة أخرى، 

إلى أن بعض الأسالیب الإحصائیة 

 homogeneity) 301تطلب أن یتحقق شرط تجانس التباینات

التجانس المتحقق بین عدد المبحوثین من داخل كل 

  عياتــيْ ــبَ رّ ــال قيم

  

                                                           

واختبار التباین الأحادي والثنائي، بحیث یجب 

  . دث عن هذه الاختبارات
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(الیمین والشكل رقم  على )19(رقم  إذن من خلال الجدول

بَــیْــع الأول  )4,00(التفییئ من أقل قیمة  ثم التي تلیها والتي تلیها حتى  )10,90(باتجاه الــرُّ

فالمهم هنا لیس هو تجانس القیم، )18,70(الوصول إلى أعلى قیمة 

الذین حصلوا على هذه المكتسبات المدرسیة عدد المبحوثینفي  تجانس

طغى حجم مجموعة على حجم مجموعة أخرى، بحیث لا ی، اتفئلا كل فئة من هذه

إلى أن بعض الأسالیب الإحصائیة  یعود السبب الذي دفعنا لاستخدام هذا النوع من التقسیم،

تطلب أن یتحقق شرط تجانس التبایناتت ،التي وظفناها في هذا البحث

التجانس المتحقق بین عدد المبحوثین من داخل كل  )10(یوضح الشكل رقم 

قيم خلالتجانس التباين بين المجموعات من  يبين): 10( رقم شكل

                   

واختبار التباین الأحادي والثنائي، بحیث یجب ) ت(من ضمن الاختبارات التي وظفناها والتي تتطلب هذا الشرط هناك اختبار 

دث عن هذه الاختباراتأن تكون التباینات متجانسة بین المجموعات وسنتطرق لذلك عندما نتح

10,91 - 13,50 13,51 - 15,65 15,66 - 18,70

85 88
84

24,8 25,7 24,5

إذن من خلال الجدول     

التفییئ من أقل قیمة 

الوصول إلى أعلى قیمة 

تجانسال هو كما أسلفنا

كل فئة من هذه داخل

یعود السبب الذي دفعنا لاستخدام هذا النوع من التقسیم،

التي وظفناها في هذا البحث

of variances) ، یوضح الشكل رقم

  :مجموعة كالتالي

من ضمن الاختبارات التي وظفناها والتي تتطلب هذا الشرط هناك اختبار  - 301

أن تكون التباینات متجانسة بین المجموعات وسنتطرق لذلك عندما نتح

التكرارات

النسب المئویة
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 اختیار( ثم الاختیارات المتعددة من أجل اختزال متغیرات البحث ذات الخیارات المتعددة      

 TURF( "تورف"اختبار  ،خصصنا لهذا الغرض ، فقد)لخیارات التي یرغب فیهال المبحوث

Analysis(  یحسب هذا الأسلوب ، 302والتكرارات غیر المكرر الوصول بإجمالي ترجمتهیمكن

الاختیارات أو الاستجابات المتعددة والمتداخلة عند المبحوثین، وهذا ما لا تستطیع أن تقوم 

ونه یستطیع أن یحسب لنا لك ،، لقد اعتمدنا على هذا الاختبار303به التكرارات البسیطة

إذا دققنا جیدا ، من داخل الخیارات المتعددة (multiple Choice)المبحوثین المتعددة  اختیارات

الذین  )Frequency( في هذا الأسلوب الإحصائي سوف نجد أنه لا یهمه عدد المبحوثین

، وهذا بل یھمھ عدد الرغبات المرغوبة من داخل مجموعة من الرغبات، )الرغبات(اختاروا أو رغبوا 

  .الاختیارات تفوق عدد المبحوثین/ معناه أن عدد الرغبات

التي تدل على المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ من  متغیراتلالتحویلیة لبعد العملیة      

في هذا  المعتمدة متغیرات متصلة إلى فئات، سوف نختتم سیرورة أسالیب التحلیلات الوصفیة

ویعود ، )correspondence analysis( التحلیل العاملي للتطابقاسمه  مع أسلوب آخر، البحث

معرفة  ، هو أننا نهدف من ورائه إلىضمن هذه السلسلة الوصفیة سبب إدراجنا لهذا الأسلوب

 اتمتغیر بعض الحسب  المكتسبات المدرسیةالذي تتخذه هذه  الانتشارو  التمركز شكل

على تصنیف البیانات الإسمیة المقسمة  اختبار التحلیل العاملي للتطابق، ویعمل المستقلة

إلى فئات في جداول متقاطعة من أعمدة وصفوف، حیث یتم تمثیل هذه الجداول بیانیا من 

                                                           
302 - Total Unduplicated Reach and Frequency. 
303 - Program Data IBM SPSS Statistics, version 23. 
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أجل اكتشاف الموقع الذي تتمركز فیه النقاط المتشابهة فیما بینها، لمعرفة مدى تقاربها أو 

  .304تباعدها من بعضها البعض

عن الطریقة التي  مع الأسالیب الإحصائیة الوصفیة فیها تحدثناالتي  هذه الوصلة بعد     

، وكیفیة بناء متغیر تجمیعي من اعتمدناها في وصف البیانات من حیث تمركزها وتشتتها

، بالإضافة إلى عملیات الترمیز وإعادة مجموعة من المتغیرات الفرعیة التي تدل علیه

ات الكمیة المتصلة إلى متغیرات ترتیبیة أو وتحویل المتغیر  ،التفییئ وإعادة التفییئو  ،الترمیز

، وحساب أوزان المتوسط الحسابي لتحدید الاتجاه العام لتصورات التلامیذ لبعض العكس

من  سوف نتحدث في الشق الثاني ،العوامل المدرسیة المؤثرة في التحصیل والنجاح المدرسي

وم من خلالها إلى اختبار عن حزمة من الأسالیب الإحصائیة التي نر  داخل هذه السیرورة،

باستعمال  لمعالجة متغیرات كل فرضیة على حدة، سواء بشكل جزئي ،فرضیات البحث

جمیع المتغیرات  نمذجةي من أجل أو بشكل كل ،305المعلمیةبعض الأسالیب الإحصائیة 

                                                           
304 - Doey Laura and Kurta Jessica, Correspondence analysis applied to psychological research, 

Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, 2011, Vol. 7(1), PP. 5- 6.  

305
، وهي اختبارات تعتمد على معادلات ریاضیة قابلة للتمثیل البیاني، تعتبر هذه النوعیة من ارامیتریةالاختبارات المعلمیة أو الب - 

نوعیة من الاختبارات مثل الاختبارات شدیدة الحساسیة تجاه حجم العینة، بحیث أن كبر حجم العینة هو شرط ضروري لاعتماد هذه ال

بمختلف أنواعه، واختبار التباین الأحادي والثنائي، ونماذج الانحدار الخطیة سواء البسیطة أو المتعددة وكلها اختبارات تم ) ت(اختبار 

ضوعة لإجراء ، وتستعمل حینما تنتفي الشروط المو الاعتماد علیها في هذا البحث، ضدها الاختبارات اللامعلمیة أو اللابارامیتریة

للمزید  الاختبارات المعلمیة، وتسمى هذه الاختبارات، باختبارات التوزیع الحر لعدم اشتراطها أن تكون البیانات موزعة توزیعا طبیعیا،

  :من التفاصیل بخصوص الاختبارات المعلمیة واللامعلمیة راجع كتابنا المشترك

  .2017، مرجع سابق، SPSS)بواسطة برنامج ( لمعطیات في علم الاجتماعالزغاري خالد وعقاوي سعید، التحلیل الریاضي ل -   
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من هذه  حزمةومدى تأثیر كل  والعوامل المدرسیة التي تدل على العوامل غیر المدرسیة

  .العوامل على المكتسبات المدرسیة دفعة واحدة

قبل التطرق لهذه النوعیة من الأسالیب الإحصائیة لاختبار الفرضیات المتعلقة      

نود أن نؤكد  بالفروقات، والتباینات، وعلاقات الارتباط، والتأثیرات الاستكشافیة والتوكیدیة،

، على من الاختبارات الأنواع هلقیام بهذا قبل على أن هناك شروط ضروریة یجب توفرها

بالإضافة إلى بعض الشروط  ،وشرط الاستقلالیة ،وشرط التجانسرأسها شرط الاعتدالیة، 

 ، وقدت المتعلقة بالمتغیر التابع كمیةتكون البیانا وشرط أن شرط العشوائیة،ثل م الأخرى

سواء من خلال الإجراءات التي  ،306عمدنا إلى التحقق من أغلب هذه الشروط المذكورة

أو  ،بشكل عشوائي) تلامیذ التعلیمین العمومي والخصوصي(اختیار العینتین  مثلاتخذناها 

 )ت(اصة مع اختبار خ من خلال الأسالیب الإحصائیة المعلمیة التي سنتحدث عنها لاحقا،

Test) -(T  تحلیل الانحدارنماذج وتحلیل التباین الأحادي، واختبار كاي تربیع للاستقلالیة، و.  

  

  

                                                           
نحن نعي تماما أهمیة هذه الشروط الإحصائیة من أجل استخدام الأسالیب الإحصائیة التي اعتمدناها فـي هـذا البحـث، سـنحاول  - 306

ســرد التفاصــیل  مــن دون بتفریــغ البیانــات،رة إلیهــا بشــكل عــام فــي جوانــب متفرقــة ســواء فــي هــذا الفصــل أو فــي الفصــل المتعلــق الإشــا

، هذا مـن جهـة، مـن جهـة ثانیـة ومـن خـلال اطلاعنـا علـى بعـض تبعا لكل أسلوب إحصائيوتفسیرها  الإحصائیة الخاصة بهذه الشروط

إجـراء هـذه  الكتب الإحصائیة التي تحدثت عن هذه الشروط، لم نجد أن هناك قاعدة عامة توحد الالتزام بالتحقق من جمیع الشروط قبل

النوعیـة مـن الاختبـارات التـي ذكرناهــا أعـلاه، هنـاك مـن یحـددها فــي ثمانیـة شـروط، وهنـاك مـن یحــددها فـي سـبعة أو سـتة أو خمســة أو 

  :أربعة، من جهة ثالثة هناك من یتغاضى عن بعض هذه الشروط خاصة إذا كان حجم العینة كبیرا، للمزید من التفاصیل أنظر

     - Field Andy, Discovering Statistics Using SPSS, Third edition, Sage, 2009, P. 131. 
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 التباین الأحادي والثنائي  يْ و اختبارلعینتین مستقلتین  (T- Test)اختبار  -ب

 ،واختبار تحلیل التباین سواء الأحادي أو الثنائي (T- Test) )ت(یعتبر كل من اختبار      

التي تعمل على المقارنة بین متوسطات العینات  المعلمیةمن أهم الأسالیب الإحصائیة 

وقد اعتمدنا في هذا البحث من داخل سلسلة اختبارات  ،لتحدید حجم الفروقات والتباینات

، للتأكد من وجود فروقات جوهریة بین تلامیذ لعینتین مستقلتین )ت(اختبار على  ،307)ت(

، فیما یتعلق بمكتسباتهم )المتغیر المستقل( التعلیم العمومي وتلامیذ التعلیم الخصوصي

والعلوم  ،)الفرنسیة والإنجلیزیة( الأجنبیة المدرسیة التي حصلوا علیها في اللغات

ننا هذا ـحیث یمكّ  ،)المعدل العام للامتحان الجهوي(والمكتسبات السابقة  ،)الریاضیات(

تحدید من خلال  ،)درجات التلامیذ( المقارنة بین متوسطات مجموعتین الاختبار من إجراء

تكونان من حالات غیر مرتبطة تختلف اختلافا كبیرا عن ی ،عینتین يما إذا كان متوسط

  .308أم لا بعضها البعض

 بهذا الإسم لأنها تهدف إلى مقارنة  سمىفهي ت ،بالنسبة لاختبارات تحلیل التباین     

الذي  المستقل المتغیر( المختلفة المجموعات بین) المكتسبات المدرسیة في التباین( التباین

، )الصدفة عامل إلى یرجع أنه یُعتقد( مجموعة كل داخل التباین مع ،)یتشكل من مجموعات

 داخل التباین على مقسوم المجموعات بین التباین تمثل التي )F( قیمة حساب یتم حیث

                                                           
، وتتضمن (compare means) "المقارنة بین المتوسطات"وتسمى ) SPSS(هذه السلسلة توفرها القائمة الفرعیة في برنامج  -  307

لعینتین مستقلتین، و اختبار ) ت(لعینة واحدة، و اختبار ) ت(مجموعة من الاختبارات المتعلقة بالفروقات والتباینات من قبیل اختبار 

 .(One- Way ANOVA)لعینتین مرتبطتین، بالإضافة لاختبار التباین الأحادي ) ت(
308 - Cramer Duncan and Howitt Dennis, The Sage Dictionary of statistics, a practical resource for 

students in the social sciences, first edition, sage publications, London, 2004, p. 167.     
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دل ذلك على أن هناك تباینا كبیرا بین المجموعات  ،كبیرة )F(فإذا كانت قیمة  ،المجموعات

عندما  )Way ANOVA -One(، ویستخدم تحلیل التباین الأحادي 309) بسبب المتغیر المستقل(

 لكنه یحتوي على ثلاث مجموعات أو أكثر،) مستقل(یكون لدیك متغیر تجمیعي واحد 

    .310)تابع(ومتغیر كمي متصل واحد 

، تستطیع تحدید التباینات الموجودة بین متوسطات المجموعات )F( على الرغم من أن قیمة  

وهذا ما یدفع الباحث إلا أنها لا تستطیع تحدید من هي المجموعة المسببة في هذه التباینات، 

Hoc Test)-(Post البعدیة المقارنة تسمى اختبارات ،إلى الانفتاح على اختبارات أخرى
311
.  

لتحدید  )Way ANOVA -One( "اختبار التباین الأحادي"سبب استخدامنا ل یرجع     

لتحدید الفروقات، هو أن هذا الأخیر یقوم " اختبار تاء"التباینات عوض الاقتصار على 

مجموعتین مستقلتین فقط مع متغیر تابع واحد، بینما / بالمقارنة بین متوسطات عینتین

بدراسة الفروقات في المتوسطات  بین ثلاث مجموعات  هیزید علی، "اختبار التباین الأحادي"

مستقلة أو أكثر مع متغیر تابع واحد، كما هو الشأن مع متغیرات الشعبة، أو المستوى 

، وعلیه، فإننا نعتبر أن الذي تم تجمیعه وتفـیـیـئه إلى درجات للآباء والتربوي السوسیواقتصادي

توظیفنا لاختبار التباین الأحادي في هذا المقام، نقدمه كإستراتیجیة نهدف من خلالها إلى 

                                                           
309 - Pallant Julie, SPSS survival manual, a step by step guide to data analysis, first edition, allen & 

unwin, 2001. P.186. 
310 - Ibid., p. 187. 
311

 - Ibid., p. 188. 
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، استكمالٌ یعطینا صورة واضحة "ت"استكمال سلسلة النتائج التي ابتدأناها مع اختبار 

  .وشمولیة عن طبیعة هذه الفروقات والتباینات في جوانبها المتعددة الأخرى

 تحلیلوستستمر هذه السلسة مع أسلوب إحصائي آخر متقدم على السابق ألا وهو      

الذي تتشابه خصائصه الإحصائیة مع تحلیل التباین  )way ANOVA-two( التباین الثنائي

یتعامل مع متغیرین مستقلین  ،الأحادي، لكن الفرق یمكن في أن تحلیل التباین الثنائي

، ولقد اعتمدنا على هذا المشترك معا على متغیر تابع كميمقسمین إلى فئات وأثرهما 

هما نوعیة التعلیم مستقلین متغیرین ل التفاعل المشترك الأثر الذي یحدثهلدراسة  ،الاختبار

على   والمستوى السوسیواقتصادي والتربوي لآباء التلامیذ دفعة واحدة) خصوصي/ عمومي(

  .المكتسبات المدرسیة للتلامیذ

هذه النوعیة من  لإجراءالشروط المتحققة في هذا البحث بعض  عنبعد أن تحدثنا      

ین لابد من التأكد منهما قبل إجراء التحلیلات یشرطین أساس سوف نقف عند ،الاختبارات

الإحصائیة الملائمة، وهما شرطي التجانس واعتدالیة البیانات، وسیتم التعامل مع هذین 

نسعى  )assumptions( كافتراضات، الشروط الأخرى التي ذكرناهاالشرطین بالإضافة إلى 

استبدالها بنظیرتها أم  ،من خلالها للتحقق من إمكانیة تطبیق الأسالیب الإحصائیة المعلمیة

، ولا باقي اللامعلمیة التي لا تتطلب تجانس التباینات ولا تتطلب توزیع البیانات طبیعیا

  .الشروط الأخرى التي ذكرناها
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ضمن نتائج  ج النتائج التي تدل على مدى تجانس التباین بین العینتین المستقلتینتخرُ      

 استعراض أثناء أنه الشرط هذا ویدل ،واختبار التباین الأحادي والثنائي) ت(اختبار 

 من مجموعاتكانت هناك  إذاو  ،الآخر المتغیر تباین یتغیر ألا یجب واحد، متغیر مستویات

 أن یجب متغیراتال أو متغیرال نتیجة في التباین أن یعني فهذا ،شكل فئاتعلى  البیانات

أن یكون تباین المجموعة بمعنى  ،312المجموعات هذه من مجموعة كل في نفسه هو یكون

یساوي تباین المجموعة الثانیة  )تلامیذ العمومي(الأولى الذي تم تقدیره من العینة الأولى 

وعلیه، فإذا كان تباین متغیر المكتسبات  ،)تلامیذ الخصوصي(والمقدر من العینة الثانیة 

المدرسیة بین العینتین متجانس، فهذا یدل على أن شرط تجانس التباین بین العینتین متحقق، 

   .بین العینتین لا یؤثر في متغیر المكتسبات المدرسیة العینة الأولى والثانیةومنه فإن حجم 

 الشاذة القیما الاختبارات المعلمیة، هو معالجة من ضمن الشروط التي تتطلبه     

)outliers( القیم الموجودة داخل الصندوق وكذا عن القیم العلیا  عن تخرجالتي  القیم، أي

  :التالي )11(والدنیا التي تتبع للصندوق كما یوضح الشكل رقم 

                                                           
312 - Field Andy, Discovering Statistics Using SPSS, Third edition, Sage, 2009, P. 149. 
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  الشاربين ذات العلبة رسمة على بناءا المدرسية المكتسبات في الشاذة القيم يبين): 11( رقم شكل

  

 أو ما یعرف بالعلبة ذات الشاربینأربع رسومات للصندوق  )11(یوضح الشكل رقم      

)box and whisker plot( ، القیم الشاذة المتعلقة بأربع متغیرات  استخراجحیث عمدنا إلى

وهي مكتسبات التلامیذ في كل من اللغات الأجنبیة، ومادة الریاضیات، والمكتسبات السابقة، 

بالإضافة إلى متغیر تجمیعي لهذه المكتسبات تمت تسمیته بالمكتسبات المدرسیة عند 

مادة الریاضیات، فقد حصلنا على بالنسبة للمتغیر الأول المتعلق بنتائج التلامیذ في  التلامیذ،

، وقیمة شاذة واحدة بالنسبة للمتغیر التجمیعي المكتسبات المدرسیة عند عشرة قیم شاذة
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المفروض منا أن نحذف هذه القیم لمعالجتها كقیم مفقودة  كان ، في هذه الحالة،التلامیذ

 تأكدناسبب هو أننا بواسطة إحدى الطرق الإحصائیة الملائمة لذلك، لم نلجأ لهذا الحل، وال

وأن القیم العشرة الشاذة في الرسم والمتعلقة  ،أولا من دقة إدخال هذه البیانات إلى البرنامج

أن القیم التي تبینت أنها  وهذا یعني )05(بنتائج مادة الریاضیات جمیعها وقعت تحت معدل 

أي أن المكتسبات التي تحدثنا عنها  شاذة، هي في الحقیقة قیم منطقیة ولا تستدعي حذفها،

     .نضطر للمعالجةولا یوجد أكثر من ذلك أو أقل حتى  )20(و  )0(تنحصر بین 

  كاي تربیع للاستقلالیة و معامل الارتباط عند بیرسون  -ج

الارتباط استخدام كل من اختبار كاي تربیع للاستقلالیة ومعامل في هذا البحث لقد تم      

لدراسة الفرضیات المتعلقة بعلاقات الارتباط بین بعض المتغیرات المعتمدة في  ،عند بیرسون

 أننا نتوفر على بیانات متنوعة ویرجع سبب اعتمادنا على هذین الاختبارین هو ،هذا البحث

 بالرمزویرمز إلیه  )square -Chi(ع بالنسبة لاختبار كاي تربی، ، وترتیبیةفئویةو كمیة متصلة، 

كارل إلى عالم الریاضیات والإحصاء الإنجلیزي ویسمى أحیانا بكاي تربیع بیرسون نسبة  )��(

لقیاس مدى استقلالیة متغیرین فئویین، بحیث أنه كلما  یستخدمو  ،)Karl Pearson( بیرسون

  .313زادت قیمة كاي تربیع، كلما زادت احتمالیة ارتباط المتغیرین الفئویین ببعضهما البعض

والذي یرمز له  )Pearson correlation coefficient(مع معامل الارتباط عند بیرسون      

وهذا  ،بل مع متغیرات متصلةفإنه لا یتم التعامل مع متغیرات على شكل فئات،  )r(بالرمز 

                                                           
313

 - Cramer Duncan and Howitt Dennis, The Sage Dictionary of statistics, a practical resource for 

students in the social sciences, Op. cit, P. 22. 
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بالإضافة إلى بعض الشروط المعلمیة التي تطرقنا  ،هذا الاختبار التي یتطلبها شروطالمن 

لكن ذلك یتم هذا الاختبار یقیس علاقة الارتباط بین متغیرین كمیین أو أكثر،  لها سابقا،

ر في یُّ ـر في مكتسبات التلامیذ في اللغات الأجنبیة بالتغیُّ ـكیف یرتبط التغ مثلبطریقة خطیة، 

  .السابقة هممكتسبات

 )0(بحیث تدل المعاملات القریبة من  )+1و  - 1(وینحصر معامل الارتباط بیرسون بین      

على علاقة ارتباط  )-1( أو )1(المعاملات القریبة من  تحیل ، في حینعلى علاقة ضعیفة

على أنه كلما زادت درجات المتغیر الأول ، هذه العلاقةوتمثل الإشارة السالبة في ، 314قویة

زیادة الدرجات في موجبة ینتج عن ذلك انخفاض في المتغیر الثاني، بینما تمثل الإشارة ال

فترات تقیس في هذا البحث لم نعمد إلى تحدید  ،315المتغیر الأول بزیادتها في المتغیر الثاني

درجة قوة أو ضعف الارتباط، بحیث قد تكون درجة الارتباط ضعیفة جدا لكنها ذات دلالة 

حیث أنه كلما كانت العینة أكبر زادت  ،إحصائیة، والسبب في ذلك هو حجم العینة

  .316الاحتمالیة بأن یكون الارتباط مهما

 نموذج الانحدار الخطي المتعدد -د

 تسمح للباحث بدراسة مقارنة مع تحلیل الارتباط، یعتبر تحلیل الانحدار خطوة متقدمة     

قیم أحد المتغیرات  تقدیرویهدف هذا التحلیل إلى  ،متغیرین أو أكثربین  ةقیاس العلاقو 

                                                           
314 - Brian c. Cronk, how to use SPSS, a step- by- step guide to analysis and interpretation, fourth 

edition, pyrczak publishing, p. 42. 
315

 - Cramer Duncan and Howitt Dennis, The Sage Dictionary of statistics, a practical resource for 

students in the social sciences, Op. cit, P. 38. 
316 - Ibid., p. 38. 
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، حیث یسمى المتغیر المقدَّر بدلالة قیم متغیر واحد أو مجموعة من المتغیرات الأخرى

في حین المتغیر أو المتغیرات التي  (Y)ویرمز له عادة بالرمز  ، )المتنبأ به( بالمتغیر التابع

تسمى بالمتغیرات المستقلة ویرمز  ،)المتنبأ به( تفسر التباینات الحاصلة في المتغیر التابع

(X)لها بالرمز 
تحلیل الانحدار یختلف عن تحلیل الارتباط فیما أن ویتضح من ذلك  ،317

، فإذا كان الانحدار بسیطا یفسر العلاقة بین متغیر مستقل واحد والمتغیر یتعلق بالتنبؤ

 )المتنبأ به(متغیر التابع ئ بالهو سبب أو متنبِّ  (X)التابع، فهذا یدل على أن المتغیر المستقل 

(Y)
318.  

 multiple)الانحدار الخطي المتعددتحلیل لقد اعتمدنا في هذا البحث على نموذج      

regression(، في محاولة منا لتفسیر التباین الذي تحدثه المتغیرات المستقلة ) بعض العوامل

أو بعبارة  ،)المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ(في المتغیر التابع ) غیر المدرسیة والمدرسیة

ه والتي تم إدخالها تقلة المؤثرة فیبدلالة المتغیرات المس المتغیر التابع هذا بقیمة التنبؤ ،أخرى

  .في نموذج الانحدار

ثنا عنها، یبقى التحقق من شرط اعتدالیة بالإضافة إلى الشروط الإحصائیة التي تحد     

البیانات، حول ما إذا كانت تتبع التوزیع الطبیعي أم لا، على قدر كبیر من الأهمیة، أي أنّ 

                                                           
317 - Dodge Yadolah, Statistique, Dictionnaire encyclopédique, springer, Paris, 2007, P. 15. 
318 - Robert L. Miller and all, Spss for social scientists, first edition, Palgrave Macmillan, Great 

Britain, 2002, p.165. 
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، وبهذا یعتبر 319تَحققه من عدمه، یقرر إلى حد كبیر إمكانیة إجراء الاختبارات المعلمیة

وصف وتحدید الشكل الذي تتخذه البیانات، فالبیانات  في أساسیًا عنصرًا الطبیعي التوزیع

التي تتوزع توزیعا طبیعیا، یعبر عنها بمنحنى یأخذ شكلا جَرسیا وتتمركز أغلب قیمه حول 

 في إجراء مجموعة من خاص بشكل بارزًا دوره یكون وبهذا ،)μ(المتوسط الحسابي 

 التباین وتحلیل التباین وتحلیل ر،الانحدا وتحلیل الارتباط، التحلیلات الإحصائیة مثل تحلیل

 :التالي )12(ویمكن توضیح ذلك من خلال الرسم البیاني رقم  ،320المشترك

  التلاميذ عند اللاحقة والمكتسبات السابقة بالمكتسبات المتعلقة للبيانات الطبيعي التوزيع يبين): 12( رقم شكل

 

  

 

                                                           
المعلمیة مع زیادة حجم غالبا ما یتم التغاضي عن هذا الشرط في حالة العینات الكبیرة، بحیث یمكن الثقة في نتائج الاختبارات  - 319

  :العینة أنظر

     - Field Andy, Discovering Statistics Using SPSS, Third edition, Sage, 2009, P. 134. 
320 - Dodge Yadolah, Statistique, Dictionnaire encyclopédique, Op. Cit, P. 310. 
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 التحلیل العاملي الاستكشافي -ه

ینقسم التحلیل العاملي إلى قسمین رئیسیین؛ تحلیل عاملي استكشافي، بصفة عامة،      

 )Analysis Exploratory Factor( یكون التحلیل العاملي الاستكشافي وتحلیل عاملي توكیدي،

في حالة عدم وجود توقعات تستند إلى نظریات أو أبحاث سابقة بخصوص طبیعة  ،ضروریا

في  وعدد العوامل التي یمكن أن تشكل نموذجا نظریا مفترضا یمكن بعد ذلك تأكیده واختباره،

عوامل قلیلة تنبثق من  وتشكیل لاستكشاف ،هذه الحالة، یستخدم التحلیل العاملي الاستكشافي

بحیث تسمى هذه العوامل  ،321تغیرات أو المؤشرات التي تدل علیهامجموعة كبیرة من الم

، أما المتغیرات التي تشبعت المستخرجة من المتغیرات التي تشبعت علیها بالعوامل الكامنة

، وبهذه الطریقة یتم استخراج البناء 322على هذه العوامل فتسمى بالمتغیرات المُلاحَـظة

للبیانات المستمدة من عینة البحث بواسطة التحلیل  مطابقتهمن أجل التحقق من العاملي 

  . العاملي التوكیدي

من أجل استكشاف  ،أسلوب التحلیل العاملي الاستكشافي في هذا البحثلقد وظفنا      

في المؤسسات  التي یعتقد التلامیذ ،البنیة العاملیة التي تتعلق ببعض العوامل المدرسیة

، ولقد وضحنا نها مؤثرة على تحصیلهم ونجاحهم المدرسيأ التعلیمیة العمومیة والخصوصیة

 أن الأولویة في استكشاف العوامل الكامنة، ،في المحور المتعلق بتفریغ نتائج هذا الأسلوب

                                                           
321 - Hamed Taherdoost, et al, Exploratory Factor Analysis; Concept and Theory. Advances in 

Applied and Pure Mathematics, 27, WSEAS, ISBN 978-960-474-380-3, 2014, P. 376. 
تؤدي إلى معنى واحد للعوامل الكامنة مثل المتغیرات أو الأبعاد غیر الملاحظة، أو غیر المرئیة، أو المخفیة، مثلما  الأسماءكل  -  322

بشكل متفرق في تعاملنا مع هذه المتغیرات، كما سنفسر في  الأسماءمع المتغیرات الملاحظة، وسنعمد إلى توظیف كل هذه  الأمر هو

   .الأسماءالسبب الإبستیمولوجي لهذه  الأبعاد الخفیة و المؤشرات الملاحظةالمحور المتعلق ب
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كما وضحنا السبب الذي جعلنا لم نلتجئ بشكل ، للإطار النظري والدراسات السابقة هي

مباشر لاختبار عوامل تم استكشافها من طرف تنظیرات ودراسات سابقة، بالإضافة إلى 

   .323المُختزلة للمؤشرات الدالة علیها الطریقة التي اعتمدناها لاستخراج هذه العوامل

رات التي تدل على العوامل في هذه العملیة الاختزالیة على استهداف المؤش لقد اعتمدنا     

على مقیاس لیكرت الثلاثي، عكس  (ordinal)المدرسیة فقط والتي تم تصمیمها بشكل ترتیبي 

العوامل اللامدرسیة التي لا تحتاج متغیراتها الفرعیة إلى هذا المنطق الاختزالي، ولهذا 

ومُقاسة  iables)(observed varسندرجها مباشرة في نموذج تحلیل المسار كمتغیرات ملاحظَة 

ومن دون الاعتماد على منطق  ،قِیست بشكل إجمالي من خلال حساب متوسطاتها الحسابیة

  .والمؤشرات المرئیة التي تشكلها (latent variables) العامل الكامن

 

 (AMOS) بواسطة برنامج: منھجیة النمذجة بالمعادلة البنائیة -6

 ) odelingMquation EStructural( بالمعادلة البنائیةلقد زاد استخدام منهجیة النمذجة      

عالم الوراثة منذ أن تم استخدامها لأول مرة مع  ،الأبحاث المتعلقة بالعلوم الاجتماعیة في

حیث كان له الفضل في تطویر نموذج  ،1918سنة  )ll WrightaSew( تـل رایاوـیــس الأمریكي

وقد شهدت هذه المنهجیة في سنوات  البیولوجیا،تحلیل المسار لتحلیل نظریة الجینات في 
                                                           

عوامل المدرسیة المعتمدة في هذا الفصل ولیس في المحاور كان حریا بنا أن نفسر الطریقة المعتمدة في عملیة استكشاف ال - 323

نود أن نجعل كل الأمور التي ترتبط بالأسالیب والاختبارات سواء التي سبق  ، یرجع السبب في ذلك، أننا لاالبیاناتالمتعلقة بتفریغ 

، الفصلهذا كمحطة سابقة على تحریر  ،راءتهاوق البیانات، لقد تم تفریغ الفصل هذا لها لاحقا متمركزة فقط في ذكرها أو التي سنتطرق

ونستبعد ما یتطلبه الاستبعاد، ونكرر ما یستدعیه  ،فنضیف التفاصیل حسب ما تقتضیه الإضافة ،وهذا ما جعلنا نراوح بین المحطتین

  .التأكید
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نهضة كبیرة في علم الاجتماع وعلم الاقتصاد القیاسي، ثم بعد ذلك انتشرت في  ،السبعینات

  .324حقول اجتماعیة أخرى مثل علم النفس وعلم السیاسة وعلوم التربیة

ائیة التي تهدف حزمة من الأسالیب الإحص ،وتتضمن منهجیة النمذجة بالمعادلة البنائیة     

ظة والمتغیرات المتغیرات الملاحَ  مجموعة من بینوالمتشابكة  العلاقات المشتركةإلى اختبار 

 التي افترضها النماذج المقترحة، أي النماذج النظریةمن خلال ، وذلك ظةغیر الملاحَ 

تحدید مدى تأیید ومطابقة  من أجل، نظریات ودراسات سابقة استنادا إلىالباحث  وصممها

مستندین في ذلك، على الوصیة التي  .325لبیانات العینةهذا النموذج النظري المفترض 

في  )Barney Glaser and Anselm Strauss( أنسیلم سترواسوغلایزر  بارنيقدمها كل من 

للبیانات هما حول اكتشاف النظریة الأساسیة، حیث أكدا على أهمیة الاستخدام المرن یكتاب

الكمیة من طرف الباحثین في علم الاجتماع من أجل تولید النماذج النظریة التي یقترحونها، 

والشروط الإحصائیة التي تحد من بناء هذه النماذج،  وذلك من خلال التخفیف من القیود

أن  سترواس وغلایزر یضیف كما فقط یجب على الباحثین أن یبرروا ذلك ویوضحوه للقراء، 

لاستخدام المرن للبیانات، سیؤدي إلى إنتاج استراتیجیات وأسالیب جدیدة للتحلیل الكمي هذا ا

  .326ومن ثمة ثراء البیانات الكمیة

                                                           
324

 - Teo Timothy, applying Structural Equation Modeling (SEM) in educational research: An 

Introduction, in Application of Structural Equation Modeling in Educational Research and Practice, 3–

21. Edited by Myint Swe Khine, 2013 Sense Publishers, P. 3.  
325 - Schumacker Randall and Lomax Richard, A beginner’s guide to structural equation modeling, 

third edition, Routledge, Taylor & Francis Group, 2010, P.2.   
326 - Glaser Barney and Strauss Anselm, the Discovery of Grounded Theory, Aldine Transaction, A 

Division of Transaction Publishers, 2006, P. 186. 
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من أهم الأسالیب التي سنوظفها لتحلیل  ،سیكون أسلوب التحلیل العاملي التوكیدي     

والتي استخرجناها كما وضحنا في المحاور المتعلقة بنتائج  في هذا البحث، المقترحةالنماذج 

هذا التحلیل، بالاعتماد على نتائج التحلیل العاملي الاستكشافي، المنبثق بدوره من الأدبیات 

 ، أي مدى تأیید ومطابقةمطابقةال جودة، وسیتم اختبار هذه النماذج بهدف التأكد من السابقة

من أجل تحدید طبیعة العلاقات التي تربط بین  ،المیدانیةات البیان مع هذه النماذج النظریة

عواملها الكامنة ومؤشراتها الملاحظة التي تشبعت علیها، بهدف إثبات أو نفي ما تم 

سنعتمد على ، إلى هذا الأسلوب بالإضافة استكشافه بواسطة التحلیل العاملي الاستكشافي،

 التي تربطللتحقق من العلاقات السببیة  ،الهرميأسلوبي تحلیل المسار والنموذج البنائي 

مجموعة من المتغیرات التي تتعلق بالعوامل غیر المدرسیة، ثم مجموعة من المتغیرات التي 

بالمكتسبات المدرسیة عند التلامیذ في التعلیمین العمومي  تهم العوامل المدرسیة

   .327والخصوصي

بناء نموذج تفسیري  محاولة ، إلىبالمعادلة البنائیةهجیة النمذجة یعود سبب توظیفنا لمن     

التعلیم  والنجاح المدرسي عند كل من تلامیذعلى التحصیل الدراسي  متكامل للعوامل المؤثرة

كما أسلفنا  ل المتشابكةالعمومي والتعلیم الخصوصي معا، ولن یتأتى تحدید هذه العوام

وغرضنا من هذه البوابة الاستكشافیة، ثم البوابة التوكیدیة،  عبر ، إلا من خلال المرورالذكر

                                                           
سبقت الإشارة إلى أننا لن نقف عند جمیع المفاهیم المتعلقة بهذه الأسالیب لتوضیحها في هذا الفصل، المفاهیم المتعلقة بمنهجیة  - 327

النمذجة بالمعادلة البنائیة متعددة، والأسالیب متعددة كذلك، والمؤشرات التي تقیس مدى مطابقة النموذج النظري الذي یفترضه الباحث 

یدعونا إلى التغاضي انات العینة متعددة هي الأخرى، بالإضافة إلى مفاهیم تقنیة أخرى یتطلب شرحها صفحات متعددة، وهذا ما مع بی

 عن تفسیر بعض المفاهیم التي لا تخدم أهدافنا من داخل هذه المنهجیة، بخصوص الأمور التي سنقوم بتفسیرها، ستتم بشكل موزع

  . معالجتنا لكل مفهوم وسیاق بنتائج البحث حسب طبیعة بین هذا الفصل والفصل المتعلق
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لتفسیر  سببيالتي نهدف من خلالها إلى بناء نموذج ، الوصول إلى المحطة الأخیرة ینتالبواب

تحلیل المسارات المعقدة والنماذج المعقدة،  ثم من جهة أخرىالعوامل المدرسیة المؤثرة، 

ة شمولیة لهذه النماذج رة، ومن ثمة نستطیع تقدیم صور غیر المدرسیة المؤث لتفسیر العوامل

 لابد من التوقف عند طریقة صیاغة العوامل غیر المرئیة ومؤشراتهاالتفسیریة، لكن قبل ذلك، 

  .الدالة علیها

  المرئیةالأبعاد الخفیة و المؤشرات  -أ

 ،المفترضة النظریة والنماذج السببیة البنائیة لنماذج العاملیةل الباحث طریقة تصمیمإن      

 المتحدث، السببیة ةذج البنائیماوالنمن خلال أسالیب التحلیل العاملي التوكیدي،  تقاسالتي و 

تحدید طبیعة ، بالأساس تقتضي والتي سنأتي على تفصیلها في المحورین القادمین، عنها

وهذا  بینها جمیعا،تحلیل علاقات الارتباط المشتركة ل التي سیتم الاعتماد علیها 328المتغیرات

 لتحدید مؤشراتها المتغیرات هذه استخراج من خلالهاما جعلنا نبحث عن الكیفیة التي یمكن 

 الإبستیمولوجيأثناء حدیثنا عن التأصیل  لذلكسبقت الإشارة  كما ،الملاحَظة التي تدل علیها

 بول لازارسفیلدإلى التوصیة التي قدمها  ااستناد لمفهومي التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي،

                                                           
غیر المرئیة والتي تقاس من خلال مجموعة من  / المجردة نقصد هنا المتغیرات، أو المفاهیم، أو الأبعاد، أو العوامل الفرعیة - 328

، ثم من جهة ثانیة المتغیرات غیر المصحوبة سیتم إدراجها في النموذج البنائي لإجراء التحلیلات المناسبة لهاو  المؤشرات الدالة علیها،

بالمؤشرات الدالة علیها، أي المتغیرات المشاهدة والمقاسة في الأصل، مثل متغیر العمر عند المبحوثین، أو مقاسة بواسطة تجمیع 

ارد التربویة الأسریة أو متوسطات مؤشراتها تحت لواء متغیر واحد تختفي مؤشراته الدالة علیه ومثال ذلك في هذا البحث، متغیر المو 

متغیر المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ، أو متغیر مكتسبات التلامیذ في اللغات والعلوم، متغیرات ندخلها في النموذج البنائي من دون 

  . إظهار مؤشراتها
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)Paul Lazarsfeld( النظري  والتي تؤكد على ضرورة اعتماد المؤشرات المقاسة لبناء النموذج

  .في الدراسات السوسیولوجیة الباحث یقترحهالذي 

 لقد تم استخراج الأبعاد غیر الملاحَظة ومؤشراتها المقاسة الدالة علیها في هذا البحث،     

الأبحاث النظریة والمیدانیة التي تحدثت عن التفاوتات في المكتسبات  على بعض بناء

حیث تتشكل هذه الأبعاد من متغیرات غیر مدرسیة ومتغیرات  المدرسیة بین التلامیذ،

المسارات المفسرة للعوامل "فقد وضحنا في محور  ،مدرسیة، بالنسبة للمتغیرات غیر المدرسیة

أننا سنتعامل معها كمتغیرات مقاسة  ،"السببیةبات المدرسیة ونماذجها في المكتس المتحكمة

نموذج الذي سنقوم الفي  بشكل مباشر ثم إدراجها عن طریق تجمیع متوسطاتها الحسابیة،

  .بتحلیله

تم  وكما ذكرنا في مواطن متعددة من هذا البحث، المتغیرات المدرسیة، بخصوص     

/ البنیة العاملیة للمؤشراتلاستخراج  العاملي الاستكشافيأسلوب التحلیل على  الاعتماد

ب التدریسیة للأسالی في التعلیم العمومي والخصوصي التلامیذالعبارات التي تدل على تصور 

في بعض  وتقییمهم لقدراتهم ،، وطریقة التلامیذ في تحضیر الدروس والفروضعند الأساتذة

سلوب من معرفة الأ هذا مكننا وقد ،المواد الدراسیة، ثم عملیة الانضباط في صفوف التلامیذ

من  الملاحظةغیر  الفرعیة العوامل/ المفاهیم لتكوین تشكلت بها هذه المؤشرات، الكیفیة التي

  .هذه العوامل العامة
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بعض الأشكال والرموز الهندسیة الشائعة في  329 (AMOS)یوفر البرنامج الإحصائي      

، من 330تحلیل النماذج النظریة التي افترضناها، والتي سنعتمد علیها لتوصیف هذه النماذج

الذي یرمز إلى المتغیرات غیر المرئیة، أو غیر  )(ضمنها الشكل البیضاوي 

لتي تشكلها، الملاحظة، ومعنى ذلك أن هناك متغیرات مرئیة أو مقاسة أو ملاحظة هي ا

وترتبط هذه الأشكال سواء البیضاویة  ،)(وهذا ما یعبر عنه شكل المستطیل 

فیما بینها أو المستطیلة فیما بینها، أو البیضاویة مع المستطیلة بعضها مع بعض بأسهم، 

رتباط بین المتغیرات، أما لاعلاقة ا إلى )(حیث یرمز السهم المقوس ذو اتجاهین 

فیدل على علاقة التأثیرات أو مسار التأثیرات بین  )( هالسهم أحادي الاتجا

في  )(المتغیرات، وتستخدم الدائرة الصغیرة التي تتجه إلى الشكل المستطیل 

نسبة الخطأ  (AMOS)النموذج العاملي التوكیدي على شكل خطأ القیاس، حیث یحدد برنامج 

ینتمي إلیه المتغیر الملاحظ من في الإجابة، وهي النسبة التي لم یستطع العامل الذي 

تفسیرها، وتستخدم من جهة ثانیة على شكل خطأ التنبؤ في النماذج البنائیة السببیة مثل 

الذي لم ) المتنبأ به(نموذج تحلیل المسار، حیث یعبر عن حجم التباین في المتغیر التابع 

  .تستطع المتغیرات المستقلة أو الوسیطیة من تفسیره

                                                           
329

تي تطلق على وهو یعبر عن أحد التوصیفات ال (Analysis of Moment structure)وهو اختصار ل  (AMOS)نامج رب -  

  .منهجیة النمذجة بالمعادلة البنائیة

330
  :للمزید من التفاصیل بخصوص توصیف النموذج النظري المفترض من خلال استخدام هذه الرموز أنظر - 

- Schumacker Randall and Lomax Richard, A beginner’s guide to structural equation modeling, Op. 

cit, PP. 146- 150. 
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  التحلیل العاملي التوكیدي من الدرجة الأولى والثانیة  -ب

أحد الأركان المهمة في منهجیة النمذجة نسعى في هذا المحور إلى الحدیث عن      

 ،Confirmatory factor analysis(331(بالمعادلة البنائیة، إنه أسلوب التحلیل العاملي التوكیدي 

التي  ةذج النظریالنما مجموعة من جودة المطابقة بینلتحقق من وسنوظف هذا الاختبار ل

إلى الأدبیات السابقة ثم إلى النتائج الاستكشافیة من خلال أسلوب استنادا  332افترضناها

  .، وبین البیانات المجمعة من عینة البحثالتحلیل العاملي الاستكشافي

المشتقة من  العامة تتعلق هذه النماذج النظریة المفترضة بمجموعة من العوامل الكامنة     

تقدیرات التلامیذ في ا في حیث یمكن إجمالهالإطار النظري المعتمد علیه في هذا البحث، 

تصور المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة تجاه الأسالیب التدریسیة لمدرّسیهم؛ 

؛ لقدراتهم في تحضیر الدروس والفروض وتقییمهم لأدائهم في بعض المواد الدراسیةالتلامیذ 

  .ثم متغیر الانضباط في صفوف التلامیذ

                                                           
ف نتائجه لبناء النموذج العاملي، مع التحلیل العاملي التوكیدي یكون یتوظیمكن عكس التحلیل العاملي الاستكشافي الذي  - 331

یا، إما بالاستناد إلى نظریات ودراسات سابقة، أو بالاعتماد كما أشرنا إلى نتائج التحلیل ـنـالنموذج النظري الذي افترضه الباحث مب

یتكون النموذج العاملي التوكیدي من مجموعة من المتغیرات الملاحظة التي تم افتراضها لقیاس واحد أو أكثر العاملي الاستكشافي، 

، من أجل التأكد من مدى مطابقة هذا النموذج المبني مع البیانات التي تم تجمیعها من عینة البحث العوامل الكامنة/ من المتغیرات

  :للمزید من التفاصیل أنظر

     - Schumacker Randall and Lomax Richard, A beginner’s guide to structural equation modeling, 

third edition, Routledge, Taylor & Francis Group, 2010. 
یكون الباحث ملزما بتحدید النموذج النظري قبل أن یبدأ عملیة التحلیل، وهذا معناه أن  منهجیة النمذجة بالمعادلة البنائیة،مع  -  332

یجب أن یسترشد بالأبحاث النظریة والدراسات المیدانیة من أجل اقتراح ،  (model specification)الباحث في توصیفه للنموذج

  :أنظر نموذج نظري یستند إلى هذه الأدبیات السابقة،

     - Hox J.J. and T.M. Bechger, an Introduction to Structural Equation Modeling, Family Science 

Review, 11, P. 4.   
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ثلاثة نماذج نظریة  ساعدنا أسلوب التحلیل العاملي الاستكشافي على استخراجلقد      

المسمى  ،العام الأولعاملین كامنین فرعیین من العامل  من ،مفترضة؛ یتكون النموذج الأول

 333تشبعت علیه ستة مؤشراتوقد " ةالفعال ةالتدریسی الطریقة"وهما  ،"التدریسیة للأساتذة الطرق"

ثم أربعة عوامل فرعیة من  أربعة مؤشرات، اتشبعت علیهي الت ،"ةالتلقینی ةالتدریسی الطریقة"و

قدرات التلامیذ في تحضیر الدروس والفروض وتقییمهم لأدائهم في بعض المواد "عامل 

تقییم التلامیذ لأدائهم في " ، و"تقییم التلامیذ لأدائهم في اللغة الفرنسیة"وهي  ،"الدراسیة

ؤشرات لكل عامل فرعي، بثلاث م، "تقییم التلامیذ لأدائهم في اللغة الإنجلیزیة" ، و"الریاضیات

وفي الأخیر عاملین فرعیین من  ،"التحضیر الذاتي للدروس والفروض" أربع مؤشرات لعاملو 

لطریقة التي یعتمدها ا"، وهما "الانضباط في صفوف التلامیذ داخل الفصل الدراسي"عامل 

بثلاث  "الانضباطیةأهمیة التدخل الإداري لفرض القواعد "، ثم "الأستاذ في تدبیر زمن التعلمات

  .مؤشرات لكل عامل منهما

فقد التجأنا إلى  ؛ولتفسیر علاقة الارتباط بین العوامل العامة وعواملها الفرعیة التي تشكلها     

 ،334ألا وهو أسلوب التحلیل العاملي من الدرجة الثانیة ،أسلوب آخر من داخل النماذج العاملیة

                                                           
وسنحجم كذلك عن رسم النماذج سوف نحجم عن ذكر المؤشرات التي تتعلق بجمیع العوامل الكامنة الفرعیة نظرا لكثرتها،  - 333

وهي لأننا تطرقنا لها بالتفصیل في المحور المتعلق بقراءة نتائج التحلیل العاملي الاستكشافي والتوكیدي، النظریة التي افترضناها، 

   .في هذا الفصل هالا داعي لتكرار مرسومة ومصحوبة بالنتائج و 
سالیب النمذجة الأكثر كان مقررا أن نؤكد بنیتنا العاملیة بواسطة التحلیل العاملي التوكیدي من الدرجة الأولى، ثم نمر إلى أ -  334

دِنا أننا سنلتجئ إلى هذا الأسلوب ــل َـنموذجنا التفسیري المتحكم في الأداء المدرسي عند التلامیذ، ولم یكن یدور في خَ  تبسیطتعقیدا ل

كتشفها إلا صدفة، هو أن اعتمادنا على هذا الأسلوب أو ذاك نالحدیث عنها ولم  ناالتوكیدي من الدرجة الثانیة، النقطة المهمة التي أرد

الكامنة إلى  هأبعاد إلى من المفهوم الكامنلم یستند على ذوقنا أومزاجنا، بل حتّمه الإطار النظري الذي وضعناه بشكل واضح، 

یع المؤشرات التي تقیسها بدون المفهوم العام، یعكس كل هذه الأبعاد التي بدورها تعكس جم/ المقاسة، حیث العامل  هامؤشرات

أو  ، وهذا إن دل على شيء، یدل على قوة العلاقة بین أسالیب النمذجة بمختلف فروعها، وبین النموذج النظري الذي یضعهاستثناء

     .الباحث یفترضه
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حیث ، )hierarchical CFA model( الهرمي التوكیدي التحلیل العاملينموذج ب ویسمى كذلك

بشكل هرمي إلى عامل عام  تنتمينستطیع من خلاله التحقق من أن العوامل الفرعیة الكامنة 

، حیث أنه یمكن تحدید العوامل ذات الترتیب الأعلى مع التأثیرات السببیة كامن أكبر منها

  .335المفترضة على العوامل ذات الترتیب الأدنى

إن غرضنا من استخدام أسلوب التحلیل العاملي التوكیدي هو كما أسلفنا الذكر، للتأكد      

وكذا النتائج من مطابقة النماذج النظریة التي افترضناها استنادا إلى الأدبیات السابقة 

، حیث یتم هذا التأكد من خلال مجموعة البیانات المجمعة من عینة البحث مع، الاستكشافیة

 Fit-of-Goodness( یطلق علیها مؤشرات جودة المطابقة التي شرات الإحصائیةمن المؤ 

Index(  اختصارا)GFI(.  

من  الذي اعتمدناه في هذا البحث، مجموعة  336 (AMOS)البرنامج الإحصائي یوفر      

النماذج المقترحة  من خلاله یمكن تقییم مدى جودة مطابقة المجال الذي تحددالتي  المؤشرات

ومن أجل إعطاء تقدیرات للنماذج التي افترضناها، ، البیانات المجمعة من عینة البحث مع

 ،الأكثر شیوعا المطابقة جودة مؤشراتبعض  توظیفا في هذا البحث على قد عمدنف

                                                           
335 - Kline Rex, Principles and Practice of Structural Equation Modeling, Third Edition, the Guilford 

Press, 2011, PP. 248- 249. 
336

وهو یعبر عن أحد التوصیفات التي تطلق على  (Analysis of Moment structure)وهو اختصار ل  (AMOS)نامج رب -  

  .منهجیة النمذجة بالمعادلة البنائیة
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بعض الكتب الرصینة والمشهورة في مجال منهجیة النمذجة بالمعادلة البنائیة  من انطلاقا

  :337كالتالي

  البحث المعتمدة في هذاقيم مؤشرات جودة المطابقة  يبين: )20( رقم جدول

 مؤشرات جودة المطابقة اختصار المؤشر المدى المثالي/ عتبة القبول  المطابقة مؤشراتتأویل 

 عدم الدلالة یعني جودة المطابقة

أن تكون قیمتھ غیر دالة 

  إحصائیا

> 0,05   

(CMIN) قیمة كاي تربیع 

(P- value)  دلالة كاي تربیعمستوى 

 على )0,08( إلى )0,05(تشیر القیمة من 

 ھذا قیمة انخفضت كلما مقبولة، مطابقة

كلما ارتفعت جودة المطابقة  ،أكثر المؤشر

  .أكثر

0.08 ≥ RMSEA ≥ 0 (RMSEA) 
الجذر التربیعي لمتوسط 

 خطأ الاقتراب

على  تدل )0,95(إلى  )0,90(من  -

  ؛مطابقة جیدة

ترتفع جودة المطابقة  )0,95(أكثر من  -

  أكثر

  

0.90 ≤ GFI ≤ 1 (GFI) مؤشر جودة المطابقة 

تدل على  )0,95(إلى  )0,90(من  -

  مطابقة جیدة؛

ترتفع جودة المطابقة  )0,95(أكثر من  -

 أكثر 

0.90 ≤ AGFI ≤ 1 (AGFI) 
مؤشر جودة المطابقة 

 المعدل

تدل على  )0,95(إلى  )0,90(من  -

  مطابقة جیدة؛

ترتفع جودة المطابقة  )0,95(أكثر من  -

 أكثر

0.90 ≤ CFI ≤ 1 (CFI) مؤشر المطابقة المقارن 

                                                           
  :أنظر بهذا الصددللمزید من التفاصیل المتعلقة بمؤشرات جودة المطابقة  - 337

     - Schumacker Randall and Lomax Richard, A beginner’s guide to structural equation modeling, 

third edition, Routledge, Taylor & Francis Group, 2010. 

     - Byrne Barbara, Structural equation modeling with AMOS: basic concepts, applications, and 

programming, second edition, Routledge, Taylor & Francis Group, 2010. 

     - Kline Rex, Principles and Practice of Structural Equation Modeling, Third Edition, the Guilford 

Press, 2011. 
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) 0,5(كلما كانت قیمة المؤشر أكبر من 

 كلما كانت جودة المطابقة أفضل
> 0,5   (Pclose) 

مستوى الدلالة الإحصائیة 
 للمطابقة القریبة

تدل على  )0,95(إلى  )0,90(من  -

  مطابقة جیدة؛

ترتفع جودة المطابقة  )0,95(أكثر من  -

 أكثر

0.90 ≤ TLI ≤ 1 (TLI) مؤشر توكر ــ لویس 

إن تمركز النموذج النظري الذي یفترضه الباحث في المجال الذي یؤشر على جودة      

 ،)Barbara Byrne( باربارا بیرن المطابقة حسب الباحثة في منهجیة النمذجة بالمعادلة البنائیة

، حیث إن الارتكان إلى هذا المعیار لا یكفي للحكم على أن هذا النموذج مطابق للبیانات

الباحث یجب ، وهذا معناه أن 338للحكم على مطابقة النموذج، یعتبر بمثابة إعاقة لتقدم العلم

  .أو تفندها أن یستند إلى مصادر أخرى نظریة ومیدانیة تدعم النتائج المتوصل إلیها

  السببیة ةذج البنائیالنماتحلیل  -ج

المتحكمة  المدرسیة وغیر المدرسیة إن وصولنا لمرحلة مسارات النماذج المفسرة للعوامل     

ــــ بالإضافة إلى الأدبیات السابقة  اتم بناءه ،في التفاوتات على مستوى المكتسبات المدرسیة

أسلوبــيْ تحلیل الانحدار المتعدد والتحلیل العاملي  على التي تحدثنا عنها ــــ اعتمادا

لبناء نموذج سببي لكل صنف من هذه  اعتمدناهما كمدخل استكشافي حیث ،الاستكشافي

أسلوب التحلیل العاملي الاستكشافي، فقد انفتحنا علیه لاستكشاف البنیة من خلال ف، العوامل

 أسلوب تحلیل الانحدارأما مع ، الاحتفاظ بهاالتي سیتم العاملیة المتعلقة بالعوامل المدرسیة 

 من تحدید حجم التأثیرات التي یُحدثها كل متغیر من المتغیرات المستقلةتمكنا  ، فقدالمتعدد

                                                           
338

 - Byrne Barbara, Structural equation modeling with AMOS: basic concepts, applications, and 

programming, second edition, Routledge, Taylor & Francis Group, 2010, P.84. 
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عند حجم  ومن ثمة الوقوف، على المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ المدرسیة وغیر المدرسیة

 في تفسیر التباین الحاصل في المتغیر التابع كل متغیر على حدةالتقدیرات التي یساهم بها 

  .)المتنبأ به(

قد ، فعلى المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ غیر المدرسیة فیما یتعلق بتأثیر المتغیرات     

مع أكثر من متغیر أنه لیس بمقدورنا أن نتعامل  ،المتعددرأینا من خلال تحلیل الانحدار 

مرات متعددة إذا ثبت  ،یسقط في إعادة هذا الاختباروهذا معناه أن الباحث س متنبأ به واحد،

، وهذا تؤثر على عوامل متعددة التي تم إدخالها إلى نموذج الانحدار المستقلة أن المتغیرات

 339نعتمد على تحلیل الانحدار المتعدد المعیاري كمدخل استكشافيهو السبب الذي جعلنا 

 سنعتمد علیها في بناء نموذج سببيات المؤثرة والمتأثرة التي لاستكشاف طبیعة المتغیر 

 أسلوب تحلیلمن خلال  )Model specification( أو ما یعرف بتوصیف النموذج مفترض

                                                           
من خلال لامسنا  لقدنعتبرها بمثابة تمفصل بین التحلیلین،  ،هناك نقطة أساسیة فیما یتعلق بتحلیل الانحدار وتحلیل المسار - 339

أنها قد استعملت تحلیل المسار تحت مسمى تحلیل الانحدار، تحلیل الانحدار شيء  ،بعض الأبحاث والدراسات السابقةل مراجعتنا

المتغیرات المستقلة التي تؤثر في المتغیر التابع وفقط، / للباحث طبیعة المتغیر یستكشفوتحلیل المسار شيء آخر، تحلیل الانحدار 

مفهوم التأثیرات، إلا أنه یتجه نحو هدف آخر مغایر للأول، عكس ذلك، تحلیل المسار الذي وإن كان یشترك مع تحلیل الانحدار في 

علاقات معقدة الذي انطلق منه، وهذا النموذج النظري یفترض أن هناك  التحقق من نموذجه النظريمع تحلیل المسار الباحث یود 

عضها مع بعض، حیث أن هناك من یؤثر ، وبین المتغیرات التابعة ببین المتغیرات المستقلة والمتغیرات الوسیطیة والمتغیرات التابعة

على النموذج النظري المستند إلیه ـــ أنه یؤثر في المتغیر  اشر، وهناك من یُفتَرض ـــ بناءبشكل مباشر، وهناك من یؤثر بشكل غیر مب

تساوي الصفر، بینما  ( degrees of freedom)أو المتغیرات المتنبأ بها بدلالة متغیر وسیطي وهكذا، تحلیل الانحدار درجة حریته 

 ویفترض أنها تحدید المسارات التي یراها حریةفي تحلیل المسار درجة الحریة أكبر من واحد، وهذا معناه أن الباحث أعطى لنفسه 

یل حول للمزید من التفاص. ملائمة لنموذجه، لكن ذلك لا یتم كما أشرنا إلا بالتنسیق مع إطاره النظري والدراسات السابقة المعتمد علیها

  :أسلوب تحلیل الانحدار راجع كتابنا المشترك

، مرجع سابق، )SPSSبواسطة استخدام برنامج (الزغاري خالد، عقاوي سعید، التحلیل الریاضي للمعطیات في علم الاجتماع  -     

  .171 إلى 142 الصفحة من
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أجل اختبار التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة التي تحدثها المتغیرات  كل ذلك من ،المسار

المكتسبات (على المتغیرات التابعة  )غیر المدرسیةالعوامل (المستقلة والمتغیرات الوسیطیة 

   :التالي )13(كما هو موضح في الشكل رقم  ،)المدرسیة عند التلامیذ

  المدرسية التلاميذ مكتسبات على المدرسية غير العوامل لتأثير المفترض النظري النموذج يبين): 13( رقم شكل

  

  (AMOS) برنامج مخرجات على بناء الطالب إعداد من: المصدر    

  

للعوامل غیر المدرسیة المؤثرة على مكتسبات  هذا فیما یتعلق بتحدید النموذج النظري    

استنادا إلى بعض الأبحاث ـــ كما رأینا ـــ الذي تم اقتراحه وتطویره و  التلامیذ المدرسیة،

فرها أسلوب تحلیل الانحدار و والنظریات السابقة، بالإضافة إلى النتائج الاستكشافیة التي ی

النموذج النظري للعوامل المدرسیة المؤثرة على هذه تحدید  أما بخصوصالمتعدد، 
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خر تم افتراضه بنفس الكیفیة التي تم بها افتراض النموذج السببي فإنه هو الآ المكتسبات،

لكون العوامل  للعوامل غیر المدرسیة، لكن مع زیادة أسلوب التحلیل العاملي الاستكشافي

وقد تم انتقاء هذا  تم تأشیرها بمجموعة من المؤشرات الدالة علیها، ،المدرسیة في هذا البحث

النموذج النظري الذي یفسر تأثیر تقییم التلامیذ لأدائهم في اللغات الأجنبیة والعلوم، من بین 

ات المدرسیة نماذج نظریة مفترضة أخرى تمثل تأثیر بعض العوامل المدرسیة على المكتسب

 حیث، أسلوب تحلیل الانحدار المتعدد مع تم التوصل إلیهاللتلامیذ، بناء على النتائج التي 

نموذج نظري  ضمنسنعمد على معالجتها  التي ،المؤثرة مكننا من انتقاء المتغیرات المدرسیة

، ثم تقدیمه على شكل (AMOS)بواسطة برنامج  مرسوم بیانیا على شكل تحلیل الانحدار

عن طریق تتبع  ؛)بشكل ترتیبي(لتحدید التباینات المفسَّرة الجزئیة والكلیة  هرمينموذج 

   . المسار التفسیري للمتغیرات المدرسیة المؤثرة على مكتسبات التلامیذ
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التحلیلات الإحصائیة الوصفیة : الفصل الخامس

 للمتغیرات اللامدرسیة والمدرسیة 
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  وصف الموارد التربویة والخصائص السوسیواقتصادیة لآباء التلامیذ - 1 

وقراءة النتائج التي تتعلق بوصف الخصائص  عرضَ  هذا المحور والذي یلیه، في نشرعقبل أن      

 ،من جھة ثانیة المدرسیة المتغیرات طبیعة وصفثم  ،من جھة لآباء التلامیذ السوسیواقتصادیة والتربویة

من  العوامل/ على أهمیة التأثیر الذي تمارسه هذه المتغیرات مّ ، ینِ فإن وصولنا لهذه المرحلة

كما جاء مع التنظیرات التي  المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة، وداخل خارج

وبین الأصول  ،أو النجاح المدرسي/ ركزت على علاقة الارتباط بین التحصیل الدراسي و

 للتنظیم، وكذا النماذج التفسیریة التي تعلي من شأن الدور الفعال الاجتماعیة للتلامیذ

  .المدرسیةالتفاوتات  تقلیصالمدرسي في 

بعض  ،في الوهلة الأولىأن نستعرض  ،الفصلفي هذا  حتم علینا مهمتنا المنهجیةتُ      

كلُّ الأبحاث التي / ، هو أن جلُّ لذلك تناولناأن سبب  وأرى، التحلیلات الإحصائیة الوصفیة

لاستخراج النسب  الإحصاءات الوصفیةتمر من بوابة  یة للبیانات،تعتمد على المعالجة الكمّ 

 المئویة، والتكرارات، وبعض مقاییس النزعة المركزیة، ثم بعض مقاییس التشتت، كما أشرنا

، ونقتبس بعض المنهاجونحن بدورنا سوف نسیر على نفس ، في الفصل المنهجي لذلك

لآباء  الخصائص السوسیواقتصادیة والتربویة بعض لمعالجةالأسالیب التي نراها ملائمة 

ط داخل المؤسسات التعلیمیة التي تنشُ بعض المتغیرات  معالجة من جهة، ثم التلامیذ

س في حتى نستطیع أن نتلمّ  ،من جهة ثانیةفي المجال المدروس  العمومیة والخصوصیة

، ثالثا التأثیراتو ثانیا،علاقات الارتباط وأولا،  والتباینات الفروقاتالمحاور، حجم و  الفصول قادم



 

، بین التلامیذ في القطاعین العمومي والخصوصي

 توكیدھاو في المكتسبات المدرسیة،

  .في مرحلة خامسة وأخیرة

تباینات  هناك لآباء التلامیذ، إلى أن

وبین  المحصل علیها من طرف آباء تلامیذ التعلیم الخصوصي،

غیر  نسبةال وما یؤكد ذلك، هو

، والتي )الماستر أو الدكتوراه

ند آباء فقط ع  %)3,6( آباء التلامیذ في القطاع الخاص، مقارنة مع

كلما اتجهنا إلى المستویات التعلیمیة المنخفضة، 

  :الشكل التالي علىالتعلیم العمومي، 

  التعليم نوعية 

  

لم یلج 
المدرسة

14,90%

1,70%
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بین التلامیذ في القطاعین العمومي والخصوصيفي التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي 

في المكتسبات المدرسیة، لتفاوتاتل المفسرة ةلیّ یات العامِ نْ البِ رصد  ،

في مرحلة خامسة وأخیرة تأثیراتهامقدار و  مساراتھا حسابو 

لآباء التلامیذ، إلى أن النتائج التي تتعلق بالمستوى التعلیمي

المحصل علیها من طرف آباء تلامیذ التعلیم الخصوصي، الشهادات

وما یؤكد ذلك، هو ،العموميالمحصل علیها عند نظرائهم من التعلیم 

الماستر أو الدكتوراه( علیا شهاداتالحاصلین على  آباء التلامیذ

آباء التلامیذ في القطاع الخاص، مقارنة مع عند 

كلما اتجهنا إلى المستویات التعلیمیة المنخفضة،  والعكس بالعكس، التلامیذ في القطاع العام،

التعلیم العمومي،  ذیعند آباء تلاملك النسب المئویة 

 حسب التلاميذ لآباء التعليمي المستوى يوضح): 14( رقم بياني رسم

الكتّاب ابتدائي إعدادي ثانوي جامعي 
)إجازة

2,30%

17,60% 13,10%

25,20%
23,40

1,70%

4,10% 4,10%

19,80%
30,60

التعلیم العمومي التعلیم الخصوصي

في التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي 

،رابعة ثم في مرحلة

و  نمذجتھا عن طریق

النتائج التي تتعلق بالمستوى التعلیميتشیر      

الشهاداتواضحة بین 

المحصل علیها عند نظرائهم من التعلیم الشهادات 

آباء التلامیذ المتكافئة بین

 %)38( وصلت إلى

التلامیذ في القطاع العام،

لك النسب المئویة كلما انخفضت كذ

جامعي 
إجازة(

جامعي عالي 
الماستر أو (

)الدكتوراه

40%

3,60%

60%

38%



 

سجلت  فقد للمستوى التعلیمي لأمهات التلامیذ،

التعلیم  یذمن أمهات تلام الدكتوراه،

، بالنسبة للثانیة )%15,7(بالنسبة للأولى، و 

فقط  %)2,3( و للمجازات )

بالمعكوس كلما اتجهنا إلى قرأ هذه البیانات 

    التعليم نوعية حسب

  

لم تلج 
المدرسة

الكتاب

23,90%

5,00%

5,80%

0,00%
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للمستوى التعلیمي لأمهات التلامیذ، بالنسبة مشابه تماما كما أن الوضع

الدكتوراه،، ثم شهادة الماستر أو شهادة الإجازة

بالنسبة للأولى، و  )%46,3( ما نسبته على التوالي،

)%18,5(بنسبة  التعلیم العمومي یذأمهات تلام

قرأ هذه البیانات ، وتُ دة الماستر أو الدكتوراههاللحاصلات على ش

  :المستویات التعلیمیة المنخفضة على الشكل التالي

حسب التلاميذ لأمهات التعليمي المستوى يوضح): 15( رقم بياني رسم

الكتاب ابتدائي إعدادي ثانوي جامعي 
)الإجازة

14,90%
12,60%

23,00%

18,50%

3,30%
5,80%

23,10%

46,30%

خصوصي عمومي

كما أن الوضع    

شهادة الإجازةالحاصلات على 

على التوالي، الخصوصي

أمهات تلام مقارنة مع

هاللحاصلات على ش

المستویات التعلیمیة المنخفضة على الشكل التالي

  

جامعي 
الإجازة(

جامعي عالي 
الماستر أو (

)الدكتوراه

%
2,30%

%
15,70%
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تشكل المعطیات التي تتعلق  كما هو الشأن بالنسبة للمستوى التعلیمي لآباء التلامیذ،     

وقد سارت  عنصرا مهما لتمثیل الوضعیة الاجتماعیة والاقتصادیة لهما،، 340بمهنة الآباء

 متغیر المستوى التعلیمي لهما،لآباء، على نفس المنوال في ل الفئات المهنیةالتباینات في 

یمثل التعلیم  حیث في توزیع أفراد العینة حسب نوعیة التعلیم،ویظهر ذلك بوضوح 

بائهم إلى فئة آعند التلامیذ الذین ینتمي  %)54,9(بنسبة بلغت  الخصوصي نقطة جذب قویة

 بینویغلب طابع التجانس  ،العموميفي التعلیم  %)4,7(مقابل  341الأطر العلیا والمهن الحرة

، ولم 343نوفئة التجار والمزارعی 342هم إلى فئة المهن المتوسطةباؤ آالتلامیذ الذین ینتمي 

 344التعلیم الخصوصي أیة فئة مهنیة من أبناء العمال سواء المؤهلون نسجل في عینة تلامیذ

انخفاضا عند آباء التلامیذ في  346، فیما سجلت نسبة من هم بدون عمل345نأو غیر المؤهلی

  :كما یبین الجدول التاليالتعلیم الخصوصي مقارنة مع آباء التلامیذ في التعلیم العمومي، 

  

                                                           
بین  ااجتماعی افنحن هنا لا ندعي أن هناك تجانستجدر الإشارة إلى أنه یصعب وضع تصنیف موحد للفئات السوسیومهنیة،  - 340

، فالقصد من ذلك هو التقریب بین أنواع التصنیفات السوسیومهنیة المحددة، بسبب صعوبة معرفة أین یبدأ كل تصنیف وأین ینتهي

  :، أنظر2014كنى سنة المهن من داخل التصنیف الذي یحتویها، بالاستناد إلى التقریر الوطني الخاص بالإحصاء العام للسكان والس

     - Royaume Du Maroc, Haut Commissariat Au plan, Recensement General De La Population Et 

De L’habitat De 2014, Caractéristiques Démographiques Et socio-économiques De La Population, 

PP. 46- 47. 
341

الأساتذة الجامعیون، والمهندسون، والقضاة، والمحامون، والأطباء والصیادلة، ورجال الأعمال، (وتشمل : أطر علیا ومهن حرة - 

  ).الفنانونو أصحاب الشركات، 
  )التقنیونو ، أو أقل )10السلم ( ، الموظفون في الإداراتأساتذة التعلیم الابتدائي، والإعدادي، والثانوي(تضم : المهن المتوسطة - 342
  )أصحاب المحلات التجاریة وملاك الأراضي الفلاحیة أو الفلاحون أرباب العمل(: التجار والمزارعون - 343
  )تضم الآباء الذین یتوفرون على حرفة: العمال المؤهلون - 344
  )، العمال في البناء، حراس البنایاتالمأجورون العمال الزراعیون(وتشمل : العمال غیر المؤهلون - 345
  )العاطلون عن العمل، المتقاعدون، المتوفون(وتشمل : بدون عمل - 346
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  .التعليم نوعية حسب التلاميذ لآباء المهني المستوى وصف): 21( رقم جدول

 التعلیم العموميتلامیذ   الخصوصيالتعلیم تلامیذ 
 الفئات المھنیة للآباء

 التكرارات النسب المئویة التكرارات النسب المئویة

 أطر علیا ومھن حرة 10 4,7% 62 54,9%

 مھن متوسطة 46 21,7% 17 15%

 تجار ومزارعون 48 22,6% 29 25,7%

 عمال مؤھلون 56 26,4% 00 00%

 عمال غیر مؤھلون 26 12,3% 00 00%

 بدون عمل 26 12,3% 05 4,4%

 المجموع 212 100% 113 100%

 قیمة كاي تربیع 134,106

0,001 
 قیمة مستوى الدلالة

 

 

، فعلى الرغم من أن أغلب تعرفها الفئات المهنیة لأمهات التلامیذ التبایناتنفس      

في التعلیم  %)52,5(علیم العمومي، وتأمهات التلامیذ في ال %)80( ربات بیوتالأمهات هن 

، إلا أن هذه التباینات تبدو كبیرة جدا كلما اتجهنا إلى التلامیذ الذین تنتمي الخصوصي

في التعلیم العمومي،  %)0,9(بنسبة بلغت  أمهاتهم إلى فئة الأطر العلیا والمهن الحرة

  .في التعلیم الخصوصي %)17,8(و

بناء عمدنا إلى  ،مهنیة في ست فئات بعد هذه الطریقة التفییئیة لمتغیر مهنة الأبوین     

الموقع وذلك حتى نستطیع أن نقیس  آخر أسمیناه بالمستوى المهني للأب، متغیر



 

228 
 

وللقیام بذلك، أسقطنا متغیر مهنة  .الاجتماعي الذي تنتمي إلیه هذه الفئات المهنیة الست

والسبب في ذلك هو أن متغیر مهنة الأب یرتبط  المبني، المتغیر الجدیدالأم من داخل هذا 

حیث بلغت  ،)خصوصي/ عومي( بعلاقة ذات دلالة إحصائیة قویة بمتغیر نوعیة التعلیم

عكس متغیر مهنة الأم الذي وإن ، )0,001(بمستوى دلالة بلغ  )134,106(قیمة كاي تربیع 

صل لدرجة القوة التي وجدناها عند متغیر مهنة إحصائیا، إلا أنه لم ی دالاكان هو الآخر 

طریقة بناء مؤشر كما أن  البیوت على باقي الفئات الأخرى، بسبب غلبة فئة ربات الأب،

واختزالها في مؤشر  المتقاربةالمستوى المهني للأب، جاءت من خلال جمع الفئات المهنیة 

  .واحد یعبر عنها، ثم إعطائها قیمة عددیة تعبر عنها

، وتم "مرتفعةمهن "فئة الأطر العلیا والمهن الحرة إلى مؤشر اسمه  تحویل لقد تم     

المتوسطة، المهن (وهي  ثم اختزال ثلاث فئات مهنیة كأعلى درجة، )3( إعطاءه الرمز

بترمیز  "المهن المتوسطة"إلى مؤشر واحد تحت اسم  )هلونالعمال المؤ والتجار والمزارعون، و 

إلى ) العمال غیر المؤهلون، وبدون عمل(جمع فئتین مهنیتین  تم ، ثم في الأخیر)2(یساوي 

 اختبار لهذا الغرض أجریناوقد كأدنى درجة،  )1(برمز یساوي  "مهن منخفضة"مؤشر اسمه 

أخذتها هذه الفئات الثلاث في علاقتها بمتغیر نوعیة  التصنیفات التي لمعرفة كاي تربیع

  :فجاءت النتائج التالیة، التعلیم

  

  



 

  .التعليم نوعية

  الخصوصيالتعلیم تلامیذ 

التكرارات النسب المئویة

%4,1 5 

%44,6 54 

%51,2 62 

%100 121 

 
 

أن متغیر المستوى المهني للأب، یفسر بقوة 

التفاوتات الموجودة بین تلامیذ التعلیم العمومي والتعلیم الخصوصي بخصوص الفئات 

 كما تشیر لذلك قیمة كاي تربیع التي بلغت

هذه القیم بشكل واضح من خلال الرسم 

.التعليم نوعية

  

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

مھن منخفضة

23,40%

4,10
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نوعية حسب التلاميذ لآباء تصنيف الفئات المهنية): 22( رقم جدول

تلامیذ   التعلیم العموميتلامیذ 
الفئات المھنیة للآباء

المئویةالنسب  التكرارات  التكرارات 

5  مھن منخفضة 52 %23,4

54  مھن متوسطة 160 %72,1

62  مھن مرتفعة 10 %4,5

121  المجموع 222 %100

 قیمة كاي تربیع 108,480

0,001 
 قیمة مستوى الدلالة

أن متغیر المستوى المهني للأب، یفسر بقوة  )22( یظهر من خلال الجدول رقم

التفاوتات الموجودة بین تلامیذ التعلیم العمومي والتعلیم الخصوصي بخصوص الفئات 

كما تشیر لذلك قیمة كاي تربیع التي بلغت ،المهنیة التي ینتمي إلیها آباء كل فئة

هذه القیم بشكل واضح من خلال الرسم  ىوتتجل، )0,001(عند مستوى دلالة 

نوعية حسب التلاميذ لآباء المهنية الفئات يوضح): 16( رقم بياني رسم  

مھن منخفضة مھن متوسطة مھن مرتفعة

72,10%

4,50%10%

44,60%
51,20%

 الفئات المھنیة للآباء

مھن منخفضة

مھن متوسطة

مھن مرتفعة

المجموع

قیمة كاي تربیع

قیمة مستوى الدلالة

یظهر من خلال الجدول رقم     

التفاوتات الموجودة بین تلامیذ التعلیم العمومي والتعلیم الخصوصي بخصوص الفئات 

المهنیة التي ینتمي إلیها آباء كل فئة

عند مستوى دلالة  )108,480(

 :البیاني التالي

التعلیم العمومي

التعلیم الخصوصي
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المستوى السوسیواقتصادي والتربوي  المركب متغیرالمن أهم المؤشرات المعتمدة لبناء      

مجموعة  وقد تم تحدیده من خلال، لآباء التلامیذ، مؤشر الموارد التربویة المتوافرة في المنزل

ومدى توفر  مثل عدد الكتب المتواجدة في المنزل، من المؤشرات الفرعیة الدالة علیه،

، المخصصة للدراسة الغرفةو  التلامیذ على بعض الموارد المتعلقة بالمعلومیات والتواصل،

لیست  هذه المواردبعض التفاوتات في امتلاك أن  )23(حیث یظهر من خلال الجدول رقم 

والمكتب  ،مثل الحاسوب الخصوصيو  ین العموميالتلامیذ في التعلیم بالكبیرة بین

باستثناء الغرفة  ،میذ، وشبكة الإنترنیتالمخصص للدراسة، والكتب الخاصة بالتلا

المخصصة للدراسة التي آلت نسبتها لصالح التلامیذ في التعلیم الخصوصي، وربما یعزى 

التلامیذ في التعلیم من هذا التقارب من حیث بعض الموارد إلى أن هناك نسبة مهمة 

، ، سبق لهم أن تابعوا تعلیمهم بإحدى مدارس التعلیم الخصوصي%)37,4( العمومي

  .أن البعض من هذه الموارد أصبح في متناول العدید من التلامیذ بصفة عامةبالإضافة إلى 

جیز للمبحوثین الموارد التربویة الأسریة ت متغیرالمؤشرات الدالة على ونظرا لكون      

الاستجابات "أسلوب تجمیع اختیار أكثر من خیار واحد یرغب فیه، فقد وظفنا لهذا الغرض 

حساب التقاطعات بین متغیر نوعیة التعلیم الذي یتیح  ،(multiple responses) 347"المتعددة

                                                           
فیما یتعلق بتوظیفه للأسئلة ذات الخیارات " تورف"فإنه یتقاطع مع اختبار" الاستجابات المتعددة"بالنسبة لأسلوب تجمیع  - 347

بعض ، وقد اعتمدنا علیه في هذا البحث، لمعرفة العلاقة التي تربط بین بحساب التقاطعات بین متغیرین اثنینلكنھ یزید علیھ المتعددة، 

المتغیرات التي یحتوي كل واحد منها على مجموعة من الخیارات، بحیث یمكّـننا هذا الأسلوب من تجمیع الخیارات و  المتغیرات المستقلة

  .في متغیر واحد بهدف دراسة علاقته مع متغیر آخر
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الموارد التربویة المتوافرة في وبین الخیارات التي تدل على طبیعة  ،)خصوصي/ عمومي(

  :هذه التفاوتات كالتالي )23(ویوضح الجدول رقم ، المنزل

  .التعليم نوعية حسب المنزل في فرةاالمتو  التربوية الموارد بعض وصف یوضح): 23( رقم جدول

التعلیم تلامیذ 

 الخصوصي

التعلیم تلامیذ 

 المتغیرات العمومي

 النسب المئویة النسب المئویة

 الكتب المتواجدة في البیت

 كتابا 25أقل من  72,5% 45,5%

 كتاب 100إلى  26من  16,2% 33,9%

 كتاب 200إلى  101من  6,3% 11,6%

 فما فوق 201من  5% 9,1%

 تربویة متفرقةموارد 

 الحاسوب 76,1% 96,7%

 مكتب مخصص للدراسة 68% 95,9%

 كتب خاصة بالتلمیذ 84,2% 90,1%

 الإنترنیت 79,7% 95,9%

 غرفة خاصة بالتلمیذ 46,4% 90,1%

التفاوتات في امتلاك الموارد التربویة المتوافرة الذي یتعلق بدرجة  یتأكد نفس المعطى     

مستوى التعلیمي عند ال متغیر مع، )خصوصي/ عمومي(التعلیم  حسب نوعیة في المنزل

، حیث یظهر أن هناك تقارب بین بعض الموارد التربویة )24(الجدول رقم  التلامیذآباء 

اللهم  المتوافرة في المنزل مع مختلف التصنیفات التي تدل على المستوى التعلیمي للآباء،

بائهم على آللتلامیذ الذین یتوفر  )% 81,8( للدراسةالغرفة المخصصة  إذا استثنینا مؤشر
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، نفس الشيء مع عدد الكتب المتواجدة بالبیت، )% 36,6(مستوى تعلیمي مرتفع، مقابل 

وهذا یدل على أن المستوى التعلیمي المرتفع عند الآباء، یرتبط بوفرة الموارد التربویة التي 

نستنتج أن نسبة كبیرة من التلامیذ یمتلكون وعلى العموم یعتمد علیها التلامیذ في البیت، 

من ضمنها الحاسوب والإنترنیت الذي أصبح متاحا أمام أغلب  ،قسطا مهما من هذه الموارد

نسبة المهمة من التلامیذ في التعلیم العمومي تلك ال ، ولقد سبقت الإشارة إلىالتلامیذ

الخصوصي، ویمتلكون بعضا  ، سبق لهم أن تابعوا تعلیمهم بإحدى مدارس التعلیم%)37,4(

  .من هذه الموارد حتى وإن كانت مستویات آبائهم التعلیمیة متوسطة أو ضعیفة

  .طبيعة المستوى التعليمي عند الأب حسب المنزل في المتوافرة التربوية الموارد بعض وصف یوضح ):24( رقم جدول

 تعلیمي مستوى

 مرتفع

 تعلیمي مستوى

 متوسط

 تعلیمي مستوى

 المتغیرات منخفض

 النسب المئویة النسب المئویة النسب المئویة

 الكتب المتواجدة في البیت

 كتابا 25أقل من  % 88,4 % 78,9 % 35,0

 كتاب 100إلى  26من  % 11,6 % 14,0 % 35,7

 كتاب 200إلى  101من  % 0,0 % 6,1 % 14,7

 فما فوق 201من  % 0,0 % 0,9 % 14,7

 موارد تربویة متفرقة

 الحاسوب % 70,7 % 83,9 % 93,7

 مكتب مخصص للدراسة % 54,9 % 79,5 % 93,0

 كتب خاصة بالتلمیذ % 81,7 % 87,5 % 91,6

 الإنترنیت % 72,0 % 86,6 % 95,8

 غرفة خاصة بالتلمیذ % 36,6 % 58,0 % 81,8
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أصدقائهم،  أو مع أفراد أسرتهم فیما یتعلق بطبیعة اللغات التي یتواصل بها التلامیذ     

 حیث " الاستجابات المتعددة"خلال تجمیع سوف نعتمد على نفس الأسلوب السابق من 

المهیمنة في تواصل التلامیذ مع  الأجنبیة هي ،أن اللغة الفرنسیة )25(یوضح الجدول رقم 

، وربما یعود السبب حسب ما أسرهم أو مع أصدقائهم لصالح التلامیذ في التعلیم الخصوصي

الأساتذة الذین قمنا بإجراء المقابلة معهم إلى الاهتمام الكبیر الذي تولیه  أكده أغلب

  .المؤسسات التعلیمیة الخصوصیة لتقویة اللغات الأجنبیة خاصة اللغة الفرنسیة

  .التعليم نوعية حسب مأصدقائه أو أسرهم أفراد مع ميذالتلا بها يتحدث التي اللغات طبيعة وصف یوضح): 25( رقم جدول

 التعلیم العموميتلامیذ   الخصوصيالتعلیم تلامیذ 
 المتغیرات

 التكرارات النسب المئویة التكرارات النسب المئویة

 العربیة اللغة 61 %51,3 42 %44,7

 الفرنسیة اللغة 79 %66,4 81 %86,2

 الإنجلیزیة اللغة 55 %46,2 48 %51,1

  

مع أسرهم أو مع تواصل التلامیذ عملیة ما ینطبق على هیمنة اللغة الفرنسیة في      

ینطبق على هیمنة نفس اللغة في التواصل عند  ،أصدقائهم حسب متغیر نوعیة التعلیم

عند آباء التلامیذ  )% 7 ,46(مقابل  )% 2 ,90( هم التعلیميالتلامیذ الذین یرتفع مستوى آبائِ 

 مرتفعالتعلیمي المستوى ال، یمكن تفسیر هذه النتائج كون الذین ینخفض مستواهم التعلیمي

سواء داخل  باللغة الفرنسیة عند الأبناء للتحدث خلق الرغبة والتحفیزیساهم في  ،عند الآباء

  .الأسرة أو مع الأصدقاء
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  المستوى التعليمي للأب حسب طبيعة اللغات التي يتحدث بها التلاميذ وصف یوضح): 26( رقم جدول

  

  

هناك مؤشر آخر نرى أنه یساهم في تشكل الوضعیة السوسیواقتصادیة للتلامیذ، یتعلق      

الأسرة من أجل استفادة أبنائها من دروس  اي تؤدیهة التالشهری التكلفةالأمر بمتغیر حجم 

نسبة  متغیر المستوى السوسیواقتصادي والتربوي لكون ضمن ندرجهلم نستطع أن الدعم، 

وتدل النتائج المعبر عنها  مجموع أفراد العینة لا یتلقون دروسا إضافیة للدعم، من )32,1%(

یرتبط  ،المؤدى للاستفادة من دروس الدعمالتكلفة الشهریة أن متغیر  )27(في الجدول رقم 

بمستوى دلالة  )28,914(حیث بلغت قیمة كاي تربیع بشكل قوي مع متغیر نوعیة التعلیم، 

خارج  یستفیدون من دروس الدعمالتعلیم الخصوصي  ذیتلام مما یعني أن ،)0010,(

كما توضح النتائج  التعلیم العمومي من تلامیذ أكثر المؤسسة التعلیمیة التي یدرسون بها

  :التالیة

  

  

  

 منخفض تعلیمي مستوى متوسط تعلیمي مستوى مرتفع تعلیمي مستوى

 المتغیرات

 التكرارات النسب المئویة
النسب 

 المئویة
 التكرارات

النسب 

 المئویة
 التكرارات

 العربیة اللغة 29 % 64,4 29 % 51,8 45 % 40,2

 الفرنسیة اللغة 21 % 46,7 38 % 67,9 101 % 90,2

 الإنجلیزیة اللغة 20 % 44,4 27 % 48,2 56 % 50,0
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  .التعليم نوعية حسب الدعم دروس من للاستفادة بالدرهم التكلفة الشهرية طبيعة يبين): 27( رقم جدول

 التعلیم العموميتلامیذ   الخصوصيالتعلیم تلامیذ 
التكلفة الشھریةطبیعة   

 التكرارات النسب المئویة التكرارات النسب المئویة

 لــأقـف  250  64 %44,8 09 %12

  500إلى  251 من 54 %37,8 36 %48

 750إلى  501 من 11 %7,7 08 %10,7

 1000إلى  751 من 08 %5,6 12 %16

 1000  من أكثر 06 %4,2 10 %13,3

 قیمة كاي تربیع 28,914

 قیمة مستوى الدلالة 0,001

  

مستوى دلالة عند   )59,395(أن قیمة كاي تربیع بلغت  )28(یبین الجدول الموالي رقم      

التكلفة الشهریة التي تؤدیها الأسرة بین  ارتباط قویة على وجود علاقة یدلمما  )0,001( بلغ

حیث یلاحظ أن ثمن متغیر مهنة الأب، بین ، و دروس الدعممن أجل استفادة أبنائها من 

التكلفة الشهریة یرتفع كلما اتجهنا نحو التلامیذ من أبناء الأطر العلیا، والمهن المتوسطة، 

وهذا قد یبین ما لأهمیة حجم التكلفة  ،المهن المنخفضة نحو نخفض كلما اتجهنایوالتجار، و 

الشهریة لتغطیة دروس الدعم الإضافیة من تأثیر على مكتسبات التلامیذ المدرسیة، لكن 

بالرغم من ذلك ـــ وكما سبقت الإشارة ـــ فإنه لن نتمكن من إدراج هذا المتغیر في النموذج 

غیر المدرسیة المؤثرة في هذه البنائي السببي الذي نحاول من خلاله تفسیر طبیعة العوامل 
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مع العلم أن ثلث أفراد  ،المكتسبات بسبب شروط إحصائیة تفرض عدم وجود بیانات مفقودة

  .دروسا إضافیة للدعم العینة لا یتلقون

  المستوى المهني للأب حسب الدعم دروس من للاستفادة بالدرهم التكلفة الشهرية يبين): 28( رقم جدول

  من أكثر

1000 

إلى  751 من

1000 

إلى  501 من

750 

إلى  251 من

500  

 250  

 لــأقـف
 التكلفة الشھریة

 الأب مھنة النسب المئویة النسب المئویة النسب المئویة النسب المئویة النسب المئویة

 حرة ومھن علیا طرأ  %18,0  %38,0 %14,0 %20,0 %10,0

 متوسطة مھن %10,9 %56,5 %13,0 %13,0 %6,5

 ومزارعون تجار %35,6 %42,2 %0,0 %6,7 %15,6

 مؤھلون عمال %66,7 %18,2 %9,1 %3,0 %3,0

 مؤھلون غیر عمال %44,4 %50,0 %5,6 %0,0 %0,0

 عمل بدون %52,4 %42,9 %4,8 %0,0 %0,0

 قیمة كاي تربیع 59,395

0,001 
قیمة مستوى 

 الدلالة

  

متغیرات المستوى التعلیمي للأب،  وصف إنه وبعد هذه القراءة المفصلة التي همت     

ثم أنماط  والمستوى التعلیمي للأم، وبعض الموارد التربویة المتواجدة في منازل التلامیذ،

المستوى  كفّةنستنتج أن ، موأصدقائه مهمیذ مع أسر اللغات التي یتواصل بها التلا

المؤسسات  في أسر التلامیذ المسجلین تمیل بشكل واضح لصالح ،السوسیواقتصادي والتربوي

ما من ، وللتأكد من ذلك، سوف نجري عملیة إحصائیة أكثر تقدّ الخصوصیةالتعلیمیة 
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للفروقات بین عینتین  (T- test) )ت(یتعلق الأمر باختبار  ،الإحصاءات الوصفیة

جمیع متغیرات المستوى ل "الإحصائي تجمیعال" طریقة من خلالوذلك  ،348مستقلتین

  .السوسیواقتصادي والتربوي تحت متغیر واحد أسمیناه بنفس الإسم

 المستوى السوسیواقتصادي يلمعرفة هل هناك فروقات ذات دلالة إحصائیة بین متوسط     

، وآباء التلامیذ المسجلین آباء التلامیذ المسجلین بالمؤسسات التعلیمیة العمومیةوالتربوي عند 

لعینتین مستقلتین وقد جاءت  )ت(اختبار ، أجرینا المؤسسات التعلیمیة الخصوصیة في

  :349النتائج على الشكل التالي

  

  

  

                                                           
وظف هذا الاختبار في هذه المرحلة الوصفیة بالذات، فكما تمت الإشارة في الفصل المنهجي، سیتم الاعتماد لم یكن مقررا أن ن - 348

على هذا الاختبار بشكل كبیر لمعرفة الفروقات في التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي عند التلامیذ في المؤسسات التعلیمیة العمومیة 

هذا البحث، نحن  ات الفروقات فيله شأن كبیر في الجواب على فرضیله، حیث سیكون والخصوصیة، من خلال المتغیرات التي تشك

یتم بعد إجراء الإحصاءات الوصفیة، وما توظیفنا له في هذا المقام، إلا استثمارا لخصائص هذا ) ت(نعي تمام الوعي أن إجراء اختبار 

، وهذه مستقلتینعینتین / الدقیقة للبیانات التي تتشكل من مجموعتینالاختبار الفرید من نوعه، وللمرونة التي یتمتع بها في معالجته 

  .هي التي جعلتنا نعتمد علیه في هذا المحور"  صائیةـرورة الإحـالض"
فحتى تتم عملیة تفریغ النتائج بشكل سلیم، تفریغنا لنتائج البحث، طریقة نود أن نلفت النظر إلى مسألة جد مهمة فیما یتعلق ب - 349

یخدم إشكالیة البحث وفرضیاته، من تلك  عتمد علیها بمای ُـكذلك، عمدنا إلى تحدید طبیعة القیم التي س القراءة الإحصائیة سلیمةوتكون 

من جدولین؛ جدول  )SPSSمخرجات ( على سبیل المثال، نجد أنه مكون في الأصل )29(، ففي الجدول رقم التي سیتم استبعادها

، ویتضمن هذا الأخیر، عشرة أعمدة، كل عمود یحتوي على "ت"للمتوسطات والانحرافات المعیاریة، وجدول یوضح نتائج اختبار 

؟ اعتمدنا في الجدول تجاهلهاوما هي التي یجب  هاؤ انتقاما هو السطر والأعمدة التي یجب  هناسطرین من القیم ومسمیاتها، والسؤال 

إملاءات من السطر الأول من دون تدوین قیمه، ثم اعتمدنا على عمودین فقط من العشرة، / لى السطر الثاني، لكن بتوصیةالأصلي ع

له، كل ذلك حتى لا ندخل في متاهات محض إحصائیة لا  قراءة استنتاجیة مختصرةوقیمة مستوى الدلالة، مع " ت"هما قیمة اختبار 

بق على هذا المثال، ینطبق على نتائج باقي الاختبارات الإحصائیة الأخرى التي سنتطرق لها تخدم أسئلة وفرضیات البحث، وما ینط

  .في المحاور القادمة



 

  .التعليم نوعية حسب السوسيواقتصادي

الدلالة  طبیعة

 الإحصائیة

قیمة مستوى 

 الدلالة

قیمة اختبار 

 "(T) 

 6,290 0,001 دال إحصائیا

متغیر المستوى المتوسط الحسابي الذي یعبر عن 

وهي قیمة ، )28,61(، قد بلغت 

ص وبخصو  ،)26,41( أعلى من قیمة متوسط آباء التلامیذ في التعلیم العمومي التي بلغت

وهي أقل من مستوى  )0,001

 فروقات دالة فيبوجود  رّ قِ ما یجعلنا نُ 

المستوى السوسیواقتصادي والتربوي عند آباء التلامیذ في التعلیمین العمومي 

  التلاميذ لآباء والتربوي

  

25

26

27

28

29

آباء التلامیذ في التعلیم الخصوصي
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السوسيواقتصادي المستوى متوسط بين للفروقات )ت( اختبار نتائج يبين): 29( رقم جدول

قیمة اختبار 

" ت"

الانحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي
 الفئات

6,290

2,82 28,61 
آباء التلامیذ في التعلیم 

 الخصوصي

3,54 26,41 
آباء التلامیذ في التعلیم 

 العمومي

المتوسط الحسابي الذي یعبر عن  قیمة ، أن)ت(اختبار 

، قد بلغت الخصوصيعند آباء التلامیذ في التعلیم 

أعلى من قیمة متوسط آباء التلامیذ في التعلیم العمومي التي بلغت

0,001( بمستوى معنویة بلغ )6,290( فقد سجلت

ما یجعلنا نُ  وهذا، %)5أو  0,05( ب الدلالة المحدد إحصائیا

المستوى السوسیواقتصادي والتربوي عند آباء التلامیذ في التعلیمین العمومي 

  :وهذا ما یبینه الرسم البیاني التالي

والتربوي السوسيواقتصادي للمستوى الحسابي المتوسط يوضح): 17( رقم بياني 

آباء التلامیذ في التعلیم الخصوصي
آباء التلامیذ في التعلیم العمومي

جدول  

 المتغیر

آباء التلامیذ في التعلیم 

المستوى 

السوسیواقتصادي 

آباء التلامیذ في التعلیم  والتربوي

اختبار تبین نتائج      

عند آباء التلامیذ في التعلیم  السوسیواقتصادي

أعلى من قیمة متوسط آباء التلامیذ في التعلیم العمومي التي بلغت

فقد سجلت) ت(قیمة اختبار 

الدلالة المحدد إحصائیا

المستوى السوسیواقتصادي والتربوي عند آباء التلامیذ في التعلیمین العمومي  متوسط

وهذا ما یبینه الرسم البیاني التالي .والخصوصي

 رسم
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 الوصفیة للمتغیرات المدرسیة لإحصائیةالتحلیلات ا - 2 

بعد أن قمنا بتوصیف بعض المتغیرات التي تتعلق بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي      

جاء الدور  المدرسي، التنظیم، باعتبارها متغیرات مؤثرة من خارج لأسر التلامیذ والتربوي

كما سبقت الإشارة في و  التي تنشط داخل هذا التنظیم، الخصائص بعض لمعالجةالآن 

بالإضافة إلى  الوصفي لهذه الخصائص، الإحصائي سیتخذ المسارالفصل المنهجي، 

القاموس  الشهیرة من داخل الوصفیة بعض الإجراءات الإحصائیةالتكرارات والنسب المئویة، 

  .مقاییس التشتتو مقاییس النزعة المركزیة، ب الإحصائي الخاص

إلى أن الفقرات التي  نُــذكّــر أن نودلكن قبل أن ندخل في هذه التفاصیل الإحصائیة،      

على  الاستبیان الموجه إلى التلامیذل المتغیرات المدرسیة، لم نعمد إلى تصنیفها في شكّ تُ 

للمهمة المنوطة  فلن تبقى هناك أیة أهمیةولئن فعلنا ذلك،  ،منسجمة تشملها شكل محاور

في هذه  هذه التقنیة التجأنا إلىلكن مع ذلك، فقد  لتحلیل العاملي الاستكشافي،ا باختبار

كما هو  المقاسة استخراج العوامل الكامنة من الفقرات لیس من أجل المرحلة الوصفیة،

تحدید طبیعة التشبع الذي ساهم به كل مؤشر ولیس من أجل  ،في هذا التحلیل متعارف علیه

ومن دون عرض ـــــ فقط  ولكن استخدمناه لمهمة استرشادیة ،في عملیة تكوین هذا العامل

تجمیع التي تم  المحاوروصف مساعدتنا في إلى  من خلالها نسعىحیث  ـــــ لنتائجه الآن

  .فقراتها تصنیفو 
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بعد هذه العملیة التي سوف نعرض نتائجها بالتفصیل في المحاور القادمة، توصلنا       

  : إلى العوامل المدرسیة التالیة

 التي تدل على أن الطرق  المؤشراتشمل مجموعة من وت: ةالفعال ةالتدریسی الطریقة

البیداغوجیة للأستاذ، تتسم بالمرونة والتفاعل مع التلامیذ والإبداع ومواكبة 

 المستجدات؛

 التي تصف درجة حدوث أسالیب  المؤشراتضم بعض وت: ةالتلقینی ةالتدریسی الطریقة

 تدریسیة تتسم بالسلبیة والقسوة؛

 أو مع التلامیذ، أو من خلال وتشمل المراجعة مع الآباء، : المراجعة الجماعیة

 ساعات الدعم الإضافیة؛

 التي تقیس قدرة التلامیذ على الاشتغال بدون  المؤشراتبعض :  القدرات الفردیة

 الحاجة لمساعدة الآخرین؛

 ویتضمن الاعتماد على الحفظ، والتمارین، والبحث في : تحضیر الدروس والفروض

 مواقع الإنترنیت؛

 وتتجلى في درجة الصعوبة التي یواجهها : اللغة الفرنسیةفي  تقییم التلامیذ لمستواهم

 التلامیذ في القواعد والتحدث والتعبیر؛

 في القواعد  ممن خلال قیاس أدائه: تقییم التلامیذ لمستواهم في اللغة الإنجلیزیة

 والتحدث والتعبیر؛
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 تقییمهم للصعوبات التي یواجهونها في  :تمثل التلامیذ لمستواهم في مادة الریاضیات

 هذه المادة؛

 المتعلقة بتدبیر الأستاذ للزمن المخصص للدارسة  المؤشراتوتشمل  :زمن التعلمات

 داخل القسم؛

 وتتعلق بتدخل الإدارة المدرسیة لفرض الانضباط في صفوف : قواعد الضبط الإداري

 .التلامیذ

من  ،كتملیلن  وصف هذه المتغیراتأن عملیة سبقت الإشارة في الفصل المنهجي إلى      

المبحوثین سواء تبعا لمجموع  على حدة وزن كل فقرة یحسب لنا تقدیري میزان اعتماد دون

بالإضافة إلى حساب وزن مجموع الفقرات  ،في التعلیم العمومي أو في التعلیم الخصوصي

في هذا المقام، هو بمثابة  للمیزان التقدیريدراجنا ن إوإ  ككل، العامل الفرعي تشكل التي

كل  ات وتصوراتباتجاهالذي یتعلق  ،الكليو  الجزئي لمعرفة الوزن نعود إلیه المرجع الذي

 لبعض العوامل التي تحدث داخل التنظیم المدرسي التعلیم العمومي والخصوصي یذمن تلام

  :على الشكل التالي
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    الموزون متوسطالاتجاه العام للحساب  ل التقديري الميزان يبين): 30( رقم جدول  

الاتجاه العام وصف 

 الموزون للمتوسط

 الفرق بین الفترات

 )طول الفترة(

  ةالموزون الإجاباتفترات 

 )الموزون الحسابي موقع المتوسط(
 المبحوثین استجابات

 نادرا ما یحدث 1,67إلى أقل من  1من  0,67 الحدوث المنخفض

 أحیانا 2,33إلى أقل من  1,67من  0,67 الحدوث المتوسط

 یحدث كثیرا 3إلى  2,33من  0,67 الحدوث المرتفع

    

، سنعمد إلى وصف الاتجاه العام )30(إلى المیزان التقدیري الجدول رقم  ااستناد     

لبعض  بتقدیرات التلامیذ في المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة تتعلق للعبارات التي

وهذا الوصف للاتجاه العام سیشمل كل عبارة  ،المدرسیة التي أشرنا إلیهاالعوامل الفرعیة 

العوامل الفرعیة، وقد جاءت  هذه التي تشكل كل عامل من على حدة، ثم مجموع العبارات

  :نتائج المحور الأول كالتالي
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  الفعال التدريسي لأسلوبل الوصفية التحليلات يوضح): 31( رقم جدول  

  نوعیة التعلیم  التدریس الفعالفقرات محور 

نادرا ما 

  یحدث
  أحیانا

یحدث 

المتوسط   كثیرا

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري
  الاتجاه العام

%  %  %  

إن الأساتذة یزودونني  -1

بمعارف ومعلومات إضافیة غیر 

تلك المتعلقة بالمادة التي 

  .ندرسھا

  حدوث متوسط 637150, 1,8784 14,9 58,1 27,0  عمومي

 حدوث متوسط 618920, 2,0165 19,8 62,0 18,2  خصوصي

الأساتذة یكافئونني على  -2

  .مجھوداتھم الدراسیة

 حدوث متوسط 704930, 1,7658 15,8 45,0 39,2  عمومي

 حدوث متوسط 762860, 1,7934 20,7 38,0 41,3  خصوصي

الأساتذة یركزون جھودھم  -3

لمساعدتي أثناء الصعوبات في 

  .الفھم

  حدوث متوسط 784620, 2,1892 41,9 35,1 23,0  عمومي

 حدوث مرتفع 659850, 2,5041 59,5 31,4 9,1  خصوصي

التشارك مع الأساتذة في  -4

  .عملیة بناء الدرس

 حدوث متوسط 740590, 1,8694 21,6 43,7 34,7  عمومي

 حدوث متوسط 754870, 2,1157 34,7 42,1 23,1  خصوصي

أتلقاھا أغلب الدروس التي  -5

داخل القسم جدیدة وتسایر 

  .تطورات العصر

 حدوث متوسط 730540, 1,8649 20,7 45,0 34,2  عمومي

 حدوث متوسط 718800, 2,2727 43,0 41,3 15,7  خصوصي

یعتمد الأساتذة على نماذج  -6

وأمثلة من الواقع، لمساعدتي 

  .في استیعاب الدروس

 مرتفع حدوث 651180, 2,3694 46,4 44,1 9,5  عمومي

 حدوث مرتفع 634090, 2,5041 57,9 34,7 7,4  خصوصي

أحس بأن الأساتذة  -7

متسامحون ومتفھمون حتى وإن 

  .كنا مخطئین

 حدوث متوسط 751730, 1,9775 27,0 43,7 29,3  عمومي

 حدوث متوسط 780710, 2,1240 37,2 38,0 24,8  خصوصي

أحس بأن الأساتذة یتقربون  -8

  .أصدقائھممني وكأني مثل 

 حدوث متوسط 717030, 1,7838 17,1 44,1 38,7  عمومي

 حدوث متوسط 711770, 2,0413 27,3 49,6 23,1  خصوصي

أحس بأن الأساتذة یشرحون  -9

الدرس بمنتھى البساطة 

  .والوضوح

 حدوث متوسط 708000, 2,0315 26,6 50,0 23,4  عمومي

 متوسطحدوث  656290, 2,3058 41,3 47,9 10,7  خصوصي

المتوسط الكلي الموزون لمحور التدریس 

  الفعال

 حدوث متوسط 364920, 1,9700  عمومي

 حدوث متوسط 369970, 2,1864  خصوصي

  :ما یلي )31(یتضح من خلال الجدول رقم      

یركزون جھودھم لمساعدة التلامیذ  الأساتذة" )3( رقم تینالفقر  أعلى متوسطین قد تركزا في أن     

اعتماد الأساتذة على أمثلة من الواقع لمساعدة التلمیذ في استیعاب " )6( ورقم "في الصعوبات الفھمیة



 

الذي تم  الحدوث المرتفعباتجاه عام یدل على 

حیث بلغت قیمة متوسط  ،)30

التعلیم  عند تلامیذ )1,8694(

عند التلامیذ في التعلیم  )2,5041

باتجاه عام یدل على  للتلامیذ في التعلیم العمومي

التعلیم العمومي  عند تلامیذ )

باتجاه عام یدل على  على التوالي

 تلامیذل )1,7934(و  )2,0165

التعلیمین العمومي  ى تجانس الاتجاه العام عند تلامیذ

على مستوى قیمة  المسجلة 

 مقابل قیمة )2,1864(بقیمة  لفائدة التلامیذ في التعلیم الخصوصي

  :التالي الشكلویتجلى ذلك من خلال 

  الفعال التدريس لمحور

  

1,8

2

2,2
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باتجاه عام یدل على  التعلیم الخصوصي یذلصالح تلام

30(الجدول رقم  المیزان التقدیري لمتوسط الفقرات

( مقابل الخصوصي، یذبالنسبة لتلام )2,5041

2,5041( متوسط الفقرة السادسة ت قیمةفي حین بلغ

للتلامیذ في التعلیم العمومي )2,3694(، مقارنة مع قیمة 

)2(ورقم  )8(وقد جاءت الفقرتین رقم  ،الحدوث المرتفع لكلاهما

على التوالي )1,7658( و )1,7838( تهقیممتوسط ب

2,0165(بقیمة  )2( و )1(الفقرتین  ، مقابل

  .الخصوصي بنفس الاتجاه العام

ى تجانس الاتجاه العام عند تلامیذعل ،وتدل حصیلة المحور ككل

 رغم بعض التباینات ،"حدوث متوسط"بمستوى 

لفائدة التلامیذ في التعلیم الخصوصي المتوسط الكلي الموزون،

ویتجلى ذلك من خلال  میذ المسجلین بالمؤسسات العمومیة،

لمحور الموزون الكلي المتوسط يوضح): 18( رقم بياني رسم  

عمومي
خصوصي

1,97
2,1864

لصالح تلام "الدروس

المیزان التقدیري لمتوسط الفقرات توضیحه في 

2,5041(الفقرة الثالثة 

في حین بلغ ،العمومي

، مقارنة مع قیمة الخصوصي

الحدوث المرتفع لكلاهما

ب في أسفل الترتیب

، مقابلالحدوث المتوسط

الخصوصي بنفس الاتجاه العام

وتدل حصیلة المحور ككل    

بمستوى  والخصوصي

المتوسط الكلي الموزون،

میذ المسجلین بالمؤسسات العمومیة،للتلا )1,9700(

عمومي

خصوصي
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المحور المعنون بالتدریس الفعال، ساعدتنا نتائج التحلیل العاملي الاستكشافي مقابل      

تكوین محور آخر یتعلق دائما بالطریقة التدریسیة عند أساتذة التعلیم العمومي على 

، وقد جاءت نتائج آراء التلامیذ بخصوص هذا التلقینيأسمیناه بالتدریس  والخصوصي،

  :المحور كالتالي

  التلقيني التدريسي لأسلوبل الوصفية التحليلات يوضح ):32( رقم جدول

فقرات محور التدریس 

  التلقیني
  نوعیة التعلیم

نادرا ما 

  یحدث
  أحیانا

یحدث 

المتوسط   كثیرا

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري
  الاتجاه العام

%  %  %  

 الدرس یشرحون الأساتذة -1

  سطحیة بطریقة

  حدوث متوسط 781090, 1,8333 23,4 36,5 40,1  عمومي

 منخفضحدوث  604050, 1,4380 5,8 32,2 62,0  خصوصي

 لم إذا ینتقدونني الأساتذة -2

  .جیدا الدرس أفهم

 منخفضحدوث  709600, 1,4685 12,6 21,6 65,8  عمومي

 منخفضحدوث  708270, 1,5207 12,4 27,3 60,3  خصوصي

 منا ینتظرون لا الأساتذة -3

 مستوى على تطور أي

  .الدراسي تحصیلنا

 منخفضحدوث  677460, 1,5180 10,4 31,1 58,6  عمومي

 منخفضحدوث  626550, 1,3388 8,3 17,4 74,4  خصوصي

 داخل بالراحة أشعر لا -4

  .القسم

 حدوث متوسط 704070, 1,6892 14,0 41,0 45,0  عمومي

 حدوث متوسط 758610, 1,7438 19,0 36,4 44,6  خصوصي

التدریس  لمحور الموزون المتوسط الكلي

  التلقیني

  عمومي
 منخفضحدوث  424600, 1,6273

  خصوصي
 منخفضحدوث  427440, 1,5103

عكس القراءة التي قدمناها في الجدول السابق حیث أن أعلى قیمة للمتوسط تدل على      

 التلقینيالتدریس الفعال، فإن أعلى قیمة في هذا الجدول تدل على الأسلوب التدریسي 

الأولى التي الفقرة التعلیم العمومي في  عند تلامیذلها یسجت وقد تم، المتوسط ولیس المرتفع

الفقرة  ثم، )1,8333( ، بقیمة بلغت "الأساتذة یشرحون الدرس بطریقة سطحیة" تنص على أن 

التعلیم  عند تلامیذ "احة داخل القسملا یشعرون بالر"الرابعة التي تعتبر أن التلامیذ 



 

التعلیم  فإن كل من تلامیذ 

طریقة  یسجلون بعض التقییمات السلبیة تجاه

رج في دْ إلا أن ذلك على وجه العموم، لا یتعدى الحدوث المتوسط المُ 

مّن العمل الذي ـث َـ، وتُ التلقیني، تنفي التدریس 

المنسجم  العام التصنیفي دل على ذلك الاتجاه

طبقا  التلامیذ في التعلیم الخصوصي

    التلقيني التدريس

  

نسعى من داخل هذا المسار الوصفي، إلى تكوین صورة واضحة حول منطق اشتغال 

الأسالیب  بعض بخصوص، 

، بالإضافة إلى وصف طبیعة 

في إطار علاقتهم بمواد الریاضیات واللغة الفرنسیة واللغة 

 استخدام نفس أسالیب الإحصاء الوصفي، من خلال

1,45

1,5

1,55

1,6

1,65

عمومي
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 عدا ذلك، ،)1,7438(، بمتوسط حسابي قیمته 

یسجلون بعض التقییمات السلبیة تجاهحتى وإن كانوا  ،العمومي والخصوصي

إلا أن ذلك على وجه العموم، لا یتعدى الحدوث المتوسط المُ ، 

، تنفي التدریس ومنه فإن جل التقدیرات جدول المیزان التقدیري،

دل على ذلك الاتجاهی ، كمایقوم به الأساتذة داخل الفصل الدراسي

التلامیذ في التعلیم الخصوصي آراء صالحه انسجام یصب في ، لكن

  :على الشكل التالي لقیمة المتوسط الكلي الموزون

التدريس لمحور الموزون الكلي المتوسط يوضح): 19( رقم بياني رسم

نسعى من داخل هذا المسار الوصفي، إلى تكوین صورة واضحة حول منطق اشتغال 

، التلامیذ في المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة

، بالإضافة إلى وصف طبیعة لدروس والفروضفي ا التي یعتمدها التلامیذ

في إطار علاقتهم بمواد الریاضیات واللغة الفرنسیة واللغة  الصعوبات التي یواجهونها

استخدام نفس أسالیب الإحصاء الوصفي، من خلال ، وللقیام بذلك، فقد تم

عمومي
خصوصي

1,6273

1,5103

، بمتوسط حسابي قیمته الخصوصي

العمومي والخصوصي

، أساتذتهم التدریسیة

جدول المیزان التقدیري،

یقوم به الأساتذة داخل الفصل الدراسي

، لكنعند كلا الطرفین

لقیمة المتوسط الكلي الموزون

  

نسعى من داخل هذا المسار الوصفي، إلى تكوین صورة واضحة حول منطق اشتغال      

التلامیذ في المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة

التي یعتمدها التلامیذ التحضیریة

الصعوبات التي یواجهونها

، وللقیام بذلك، فقد تمالإنجلیزیة

عمومي

خصوصي
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لمجموع الإجابات عند التلامیذ، فجاءت  والانحرافات المعیاریة المتوسطات الحسابیةحساب 

  :النتائج على الشكل التالي

  الجماعية لمراجعةل الوصفية التحليلات يوضح ):33( رقم جدول

المراجعة فقرات محور 

  الجماعیة

نوعیة 

  التعلیم

نادرا ما 

  یحدث
  أحیانا

یحدث 

المتوسط   كثیرا

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري
  الاتجاه العام

%  %  %  

 مراجعة في أبواي یدعمني -1

 التحضیر أجل من الدروس

  .للامتحانات

  حدوث متوسط 885300, 2,1306 46,4 20,3 33,3  عمومي

 حدوث متوسط 856350, 1,9091 32,2 26,4 41,3  خصوصي

 مع الجماعیة المراجعة إن -2

 من علي تسهل آخرین، تلامیذ

  .الدروس محتویات فهم عملیة

 حدوث متوسط 769580, 2,0225 30,6 41,0 28,4  عمومي

 حدوث متوسط 716490, 1,8926 20,7 47,9 31,4  خصوصي

 مساعدة إلى أحتاج -3

 الأمر یتعلق حینما الآخرین

  الصعبة الدراسیة المواد بفهم

 حدوث متوسط 763880, 2,1171 35,6 40,5 23,9  عمومي

 حدوث متوسط 703300, 2,1736 34,7 47,9 17,4  خصوصي

 الإضافیة الساعات إن -4

 استیعاب على تساعدني

  .القسم من أكثر الدروس

 حدوث متوسط 721350, 2,3288 47,7 37,4 14,9  عمومي

 حدوث متوسط 815910, 2,1322 40,5 32,2 27,3  خصوصي

المراجعة  لمحور الموزون المتوسط الكلي

  الجماعیة

 حدوث متوسط 470670, 2,1498  عمومي

 حدوث متوسط 474120, 2,0269  خصوصي

  

لآراء  متوسط الكلي الموزونال قیمة أنیتضح  ،)33(من خلال استنطاق الجدول رقم      

التعلیم العمومي، بینما  یذمع تلام )2,1498(، بلغت التلامیذ بخصوص المراجعة الجماعیة

المستخرج  ، وهذا معناه حسب الاتجاه العامعند التلامیذ في التعلیم الخاص )2,0269(سجلت 

على  بدرجة متوسطة یعتمدان ،، أن التلامیذ في القطاعین معامن جدول المیزان التقدیري

الاعتماد مع أسرهم، أو زملائهم، أو من خلال  منطق المراجعة الجماعیة للدروس، سواء

لكن هذا الانسجام على مستوى الاتجاه  ،ع أساتذة آخرینعلى أسلوب الساعات الإضافیة م



 

تفاوتات في الدرجة المرسومة في المتوسط الكلي الموزون 

  الجماعية المراجعة

  

بعد أن تعرفنا على مستوى حدوث طریقة المراجعة الجماعیة عند التلامیذ في المحور 

قدرة التلامیذ في القطاعین العمومي 

  :كالتالي على الاشتغال بمفردهم لإنجاز واجباتهم المدرسیة

  التلاميذ عند الفردية

المتوسط 

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري
  الاتجاه العام

  مرتفعحدوث  621340, 2,5991

 مرتفعحدوث  535770, 2,7190

 مرتفعحدوث  670810, 2,3649

 مرتفعحدوث  605530, 2,4545

 حدوث متوسط 704060, 2,0450

 حدوث متوسط 662660, 2,1653

 مرتفعحدوث  462780, 2,3363

 مرتفعحدوث  398040, 2,4463

1,95

2

2,05

2,1

2,15

عمومي
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تفاوتات في الدرجة المرسومة في المتوسط الكلي الموزون وجود  یلغيالعام بین التلامیذ، لا 

   :لهذا المحور ككل كما یوضح الشكل البیاني التالي

المراجعة لمحور الموزون الكلي المتوسط يوضح): 20( رقم بياني رسم  

بعد أن تعرفنا على مستوى حدوث طریقة المراجعة الجماعیة عند التلامیذ في المحور 

قدرة التلامیذ في القطاعین العمومي  درجةوصف  ،سنعرض في هذا المحور

على الاشتغال بمفردهم لإنجاز واجباتهم المدرسیة

الفردية لقدراتل الوصفية التحليلات يوضح ):34( رقم جدول   

  نوعیة التعلیم  

نادرا ما 

  یحدث
  أحیانا

یحدث 

المتوسط   كثیرا

الحسابي %  %  %  

2,5991 67,1 25,7 7,2  عمومي

2,7190 76,0 19,8 4,1  خصوصي

2,3649 47,3 41,9 10,8  عمومي

2,4545 51,2 43,0 5,8  خصوصي

2,0450 27,0 50,5 22,5  عمومي

2,1653 31,4 53,7 14,9  خصوصي

  المتوسط الكلي الموزون لمحور القدرات الفردیة
2,3363  عمومي

2,4463  خصوصي

عمومي
خصوصي

2,1498

2,0269

العام بین التلامیذ، لا 

لهذا المحور ككل كما یوضح الشكل البیاني التالي

  

بعد أن تعرفنا على مستوى حدوث طریقة المراجعة الجماعیة عند التلامیذ في المحور      

سنعرض في هذا المحورالسابق، 

على الاشتغال بمفردهم لإنجاز واجباتهم المدرسیة ،والخصوصي

  القدرات الفردیةفقرات محور 

 أثناء بمفردي أشتغل -1

  .للامتحانات التحضیر

 فإن بمفردي، أشتغل عندما -2

  .جیدة تكون الفروض نتائج

 قدراتي في الثقة كامل لدي -3

 كانت مهما التمارین لحل

  .وشاقة صعبة

المتوسط الكلي الموزون لمحور القدرات الفردیة

عمومي

خصوصي



 

على القدرة المرتفعة لجل أفراد 

وقد جاءت في المرتبة  عینة البحث، فیما یتعلق بإنجاز واجباتهم المدرسیة بشكل فردي،

بمتوسط  "یشتغلون بمفردھم أثناء التحضیر للامتحانات

التعلیم  تلامیذل )2,5991( عند التلامیذ في الخصوصي، مقابل

 أشتغل عندما" الثانیةبإجمالي حدوث مرتفع لكلیهما، بینما جاءت المرتبة الثانیة للفقرة 

للتعلیم  )2,3649( للتعلیم الخصوصي، و

وفي المرتبة الأخیرة الفقرة الثالثة التي 

 )2,1653( بمتوسط"وشاقة صعبة

   .یقابلهما اتجاه عام یدل على الحدوث المتوسط

، في هذا ویتكرر نفس السیناریو الذي سبقت الإشارة إلیه مع محور المراجعة الجماعیة

المحور من حیث الانسجام في الاتجاه العام، مع التباین في قیمة المتوسط الكلي الموزون، 

  الفردية راتالقد لمحور

  

2,25

2,3

2,35

2,4

2,45

عمومي
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على القدرة المرتفعة لجل أفراد  )34(تدل المتوسطات الحسابیة المسجلة في الجدول رقم 

عینة البحث، فیما یتعلق بإنجاز واجباتهم المدرسیة بشكل فردي،

یشتغلون بمفردھم أثناء التحضیر للامتحانات"الأولى الفقرة التي تنص على أن التلامیذ 

عند التلامیذ في الخصوصي، مقابل )2,7190

بإجمالي حدوث مرتفع لكلیهما، بینما جاءت المرتبة الثانیة للفقرة 

للتعلیم الخصوصي، و )2,4545( بقیمة "جیدة تكون الفروض

وفي المرتبة الأخیرة الفقرة الثالثة التي  ، باتجاه عام یدل على الحدوث المرتفع كذلك،

صعبة كانت مھما التمارین لحل قدراتي في الثقة كامل

یقابلهما اتجاه عام یدل على الحدوث المتوسط )2,0450(للتعلیم الخصوصي مقابل 

ویتكرر نفس السیناریو الذي سبقت الإشارة إلیه مع محور المراجعة الجماعیة

المحور من حیث الانسجام في الاتجاه العام، مع التباین في قیمة المتوسط الكلي الموزون، 

  :وهذا ما یوضحه الرسم البیاني التالي

لمحور الموزون الكلي المتوسط يوضح): 21( رقم بياني رسم    

عمومي
خصوصي

2,3363

2,4463

تدل المتوسطات الحسابیة المسجلة في الجدول رقم      

عینة البحث، فیما یتعلق بإنجاز واجباتهم المدرسیة بشكل فردي،

الأولى الفقرة التي تنص على أن التلامیذ 

2,7190(بي قیمته حسا

بإجمالي حدوث مرتفع لكلیهما، بینما جاءت المرتبة الثانیة للفقرة  العمومي

الفروض نتائج فإن بمفردي،

، باتجاه عام یدل على الحدوث المرتفع كذلك،العمومي

كامل لدي"تنص على 

للتعلیم الخصوصي مقابل 

ویتكرر نفس السیناریو الذي سبقت الإشارة إلیه مع محور المراجعة الجماعیة    

المحور من حیث الانسجام في الاتجاه العام، مع التباین في قیمة المتوسط الكلي الموزون، 

وهذا ما یوضحه الرسم البیاني التالي

  

عمومي

خصوصي
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التي یعتمدونها  بعض الطرقراء التلامیذ حول لآ تحلیلا وصفیا سنقدم ،في المحور الآتي    

  :كالتالي في التعامل مع الامتحانات المدرسیة

  والفروض لدروسل التلاميذ تحضير لكيفية  الوصفية التحليلات يوضح ):35( رقم جدول

تحضیر الدروس فقرات محور 

  والفروض
  التعلیمنوعیة 

نادرا ما 
  یحدث

  أحیانا
یحدث 

المتوسط   كثیرا

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري
  الاتجاه العام

%  %  %  

 إنجاز على أعتمد -1

 أساسیة كخطوة التمارین،

  .للامتحانات استعدادي أثناء

  مرتفعحدوث  613470, 2,6396 71,2 21,6 7,2  عمومي

 مرتفعحدوث  640030, 2,5950 67,8 24,0 8,3  خصوصي

 التي الفروض طبیعة إن -2

 أن علي تفرض فیها، نمتحن

  .الدروس أحفظ

 حدوث متوسط 724270, 2,0180 27,0 47,7 25,2  عمومي

 حدوث متوسط 752590, 2,0165 28,9 43,8 27,3  خصوصي

 في البحث إلى أمیل -3

 الدروس لفهم الإنترنیت مواقع

  .فیها سنمتحن التي

 حدوث متوسط 766870, 2,2928 48,2 32,9 18,9  عمومي

 حدوث متوسط 789480, 2,0413 33,1 38,0 28,9  خصوصي

تحضیر  لمحور الموزون المتوسط الكلي

  الدروس والفروض

 حدوث متوسط 402640, 2,3168  عمومي

 حدوث متوسط 497610, 2,2176  خصوصي

العام الذي یهم آراء أفراد العینة بخصوص طرق استعدادهم  المتوسط الحسابي أنیتبین      

عند تلامیذ  )2,2176(العمومي، و  عند تلامیذ )2,3168(بلغ  للامتحانات المدرسیة،

، بمستوى حدوث متوسط لكل منهما حسب جدول المیزان التقدیري لمتوسط الخصوصي

المتوسط الحسابي جاء یتبین أن  )35(لكن من خلال استقراء الجدول رقم  مجموع الفقرات،

) 2,5950(للفئة الأولى، و  )2,6396(العمومي والخصوصي معا بقیمة  یذمرتفعا عند تلام

 أثناء أساسیة كخطوة التمارین، إنجاز على أعتمد"للفئة الثانیة في الفقرة الأولى التي تنص على 

ورغم أننا لسنا بصدد تفسیر هذه النتائج في هذا المقام الوصفي، إلا أنه  ،"للامتحانات استعدادي

التلامیذ في القطاعین العمومي والخصوصي  متجانسة بینالیمكن القول أن هذه النتیجة شبه 



 

الشعب العلمیة التي  طبیعیة جدا، لكون العینة المعتمدة في هذا البحث، تقتصر فقط على

یبقى الاتجاه العام لمجموع إجابات التلامیذ في حدود المتوسط، رغم 

   :كالتالي ، لصالح التلامیذ في العمومي

   والفروض الدروس

  

اللغات في المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة مستواهم في 

بالمتوسطات الحسابیة ، سوف نستعین دائما 

مناه إلى محورین فرعیین؛ الأول 

العمومي والخصوصي لمستواهم في اللغة الفرنسیة، والثاني یهم مستواهم 

2,16

2,18

2,2

2,22

2,24

2,26

2,28

2,3

2,32

عمومي
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طبیعیة جدا، لكون العینة المعتمدة في هذا البحث، تقتصر فقط على

  .تعتمد على كثرة التمارین لإنجاز واجباتها المدرسیة

یبقى الاتجاه العام لمجموع إجابات التلامیذ في حدود المتوسط، رغم  

، لصالح التلامیذ في العموميبعد الفاصلة الصغیرة التباینات المسجلة في القیم

الدروس تحضير لمحور الموزون الكلي المتوسط يوضح): 22( رقم بياني رسم

في المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة مستواهم في  التلامیذ

   الأجنبیة من جهة، ومادة الریاضیات من جهة ثانیة؟

، سوف نستعین دائما السؤال هذا للإجابة على الجزء الأول من

مناه إلى محورین فرعیین؛ الأول قسّ على بنود محور اللغات الأجنبیة، الذي 

العمومي والخصوصي لمستواهم في اللغة الفرنسیة، والثاني یهم مستواهم  

  :، وهذا ما یوضحه الجدول التالي

عمومي
خصوصي

2,3168

2,2176

طبیعیة جدا، لكون العینة المعتمدة في هذا البحث، تقتصر فقط على

تعتمد على كثرة التمارین لإنجاز واجباتها المدرسیة

 ،وعلى العموم     

التباینات المسجلة في القیم

التلامیذ یقیّمكیف      

الأجنبیة من جهة، ومادة الریاضیات من جهة ثانیة؟

للإجابة على الجزء الأول من     

على بنود محور اللغات الأجنبیة، الذي  لإجابات التلامیذ

 یذیتعلق بتقییم تلام

، وهذا ما یوضحه الجدول التاليفي اللغة الإنجلیزیة

  

عمومي

خصوصي



 

252 
 

  الأجنبية اللغات في لمستواهم التلاميذ تقييم حول الوصفية التحليلات يوضح ):36( رقم جدول

اللغات فقرات محور 

  الأجنبیة
  نوعیة التعلیم

نادرا ما 

  یحدث
  أحیانا

یحدث 

المتوسط   كثیرا

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري
  الاتجاه العام

%  %  %  

 في كبیرة صعوبة أجد -1

  .الفرنسیة اللغة قواعد فهم

  حدوث متوسط 803510, 1,7207 22,1 27,9 50,0  عمومي

 منخفضحدوث  624120, 1,3884 7,4 24,0 68,6  خصوصي

 التحدث أستطیع لا -2

  جیدا الفرنسیة باللغة

 حدوث متوسط 816910, 1,8423 26,6 31,1 42,3  عمومي

 منخفضحدوث  675420, 1,3884 10,7 17,4 71,9  خصوصي

 باللغة الإنشاء كتابة إن -3

 عائقا یشكل الفرنسیة

  .لي بالنسبة

  حدوث متوسط 842990, 1,7883 27,0 24,8 48,2  عمومي

 منخفضحدوث  703200, 1,4132 12,4 16,5 71,1  خصوصي

  اللغة الفرنسیة لمحورالمتوسط الكلي الموزون 
 حدوث متوسط 719130, 1,7838  عمومي

 منخفضحدوث  571410, 1,3967  خصوصي

 في المفردات أكتسب -4

 بكل الإنجلیزیة اللغة

  .سهولة

 حدوث متوسط 761630, 2,0901 33,8 41,4 24,8  عمومي

 مرتفعحدوث  633760, 2,4793 55,4 37,2 7,4  خصوصي

 قواعد فهم علي یسهل -5

  .الإنجلیزیة اللغة مادة

 حدوث متوسط 786900, 2,0721 34,7 37,8 27,5  عمومي

 مرتفعحدوث  730770, 2,4628 60,3 25,6 14,0  خصوصي

 على كبیر بتطور أحس -6

 باللغة التعبیر مستوى

  .الإنجلیزیة

 حدوث متوسط 781440, 2,1171 36,9 37,8 25,2  عمومي

 مرتفعحدوث  694630, 2,4463 56,2 32,2 11,6  خصوصي

  اللغة الإنجلیزیة محورالمتوسط الكلي الموزون ل
 حدوث متوسط 674420, 2,0931  عمومي

 مرتفعحدوث  599960, 2,4628  خصوصي

تقییم تلامیذ العمومي عملیة  بوصف الخاص المحورمن خلال الجزء الأول من      

، یتبین أن هناك فروقات واضحة بین التلامیذ والخصوصي لمستواهم في اللغة الفرنسیة

أنه في هذه الحالة یتم قراءة  حیث بخصوص طبیعة الصعوبات التي تواجههم في هذه المادة،

أنه كلما  م بشكل معكوس، فالقیمة الدنیا ستكون للترتیب الأفضل والعكس صحیح، أيالسلّ 

انخفض مؤشر الصعوبة التي یواجهها  انخفضت القیمة المحسوبة للمتوسط الحسابي، كلما

لصالح التلامیذ في التعلیم  ،التلامیذ، وعلیه، فقد جاءت نتائج انخفاض مؤشر الصعوبة



 

التحدث الجید باللغة "، و"فھم قواعد اللغة الفرنسیة

المتوسط الكلي الموزون بقیمة 

 والذي یقابله للتلامیذ في العمومي،

" الحدوث المتوسط" مع للصعوبة مقارنة

لسابقه، أي أنه كلما  مغایرافیما یخص الجزء الثاني من هذا المحور، فإنه یأخذ منحى 

مؤشر السهولة عند التلامیذ في اللغة الإنجلیزیة، 

هذا المؤشر یمیل بصورة واضحة لصالح التلامیذ في 

سھولة فھم قواعد مادة "، أو "سھولة اكتساب المفردات

، بحدوث مرتفع عند هذه الفئات

   :التالي الشكلمقابل الحدوث المتوسط عند نظرائهم في التعلیم العمومي، وهذا ما یبینه 

  الأجنبية للغاتا في لقدراتهم

  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

عمومي

اللغة الفرنسیة

1,7838
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فھم قواعد اللغة الفرنسیة"في جمیع الفقرات التي تتعلق ب

المتوسط الكلي الموزون بقیمة  ، وهذا ما یؤكده"باللغة الفرنسیة كتابة الإنشاء

للتلامیذ في العمومي، )1,7838(للتلامیذ في الخصوصي، مقابل 

للصعوبة مقارنة "الحدوث المنخفض" طبقا لجدول المیزان التقدیري،

  .العمومي

فیما یخص الجزء الثاني من هذا المحور، فإنه یأخذ منحى 

مؤشر السهولة عند التلامیذ في اللغة الإنجلیزیة، كلما ارتفع  ت قیمة المتوسط الحسابي،

هذا المؤشر یمیل بصورة واضحة لصالح التلامیذ في ظهر نتائج التحلیل الوصفي أن 

سھولة اكتساب المفردات"سواء من حیث  ،الخصوصیة

بحدوث مرتفع عند هذه الفئات "باللغة الإنجلیزیة التعبیر"، أو على مستوى 

مقابل الحدوث المتوسط عند نظرائهم في التعلیم العمومي، وهذا ما یبینه 

لقدراتهم التلاميذ تقييم لمحور الموزون الكلي المتوسط يوضح): 23( رقم بياني

خصوصي
عمومي

خصوصي
اللغة الفرنسیة

اللغة الإنجلیزیة

7838

1,3967

2,0931

2,4628

في جمیع الفقرات التي تتعلق ب الخصوصي

كتابة الإنشاء"ثم  ،"الفرنسیة

للتلامیذ في الخصوصي، مقابل  )1,3967(

طبقا لجدول المیزان التقدیري،

العمومي لها عند تلامیذ

فیما یخص الجزء الثاني من هذا المحور، فإنه یأخذ منحى      

ت قیمة المتوسط الحسابي،ارتفع

ظهر نتائج التحلیل الوصفي أن وتُ 

الخصوصیةالمؤسسات 

، أو على مستوى "اللغة الإنجلیزیة

مقابل الحدوث المتوسط عند نظرائهم في التعلیم العمومي، وهذا ما یبینه 

بياني رسم

خصوصي

4628
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هذه اللمحة الوصفیة للجزء الأول من السؤال السابق المتعلق بتقییم التلامیذ بعد      

من نفس السؤال، لوصف  الثاني على النصفلمستواهم في اللغات الأجنبیة، نسلط الضوء 

  :والتي جاءت كالتالي نتائج تقییم مستوى مادة الریاضیات

  الریاضیات مادة في لمستواھم التلامیذ تقییم حول الوصفیة التحلیلات یوضح ):37( رقم جدول

تقییم مادة فقرات محور 
  الریاضیات

  نوعیة التعلیم

نادرا ما 
  یحدث

  أحیانا
یحدث 
المتوسط   كثیرا

  الحسابي
الانحراف 
  المعیاري

  الاتجاه العام
%  %  %  

 كبیرة صعوبات تواجهني -1

  .الریاضیات مادة فهم في

 حدوث متوسط 761630, 1,9099 24,8 41,4 33,8  عمومي

 حدوث متوسط 741620, 1,7273 17,4 38,0 44,6  خصوصي

 إنجاز في رغبتي تقل -2

 بمادة المتعلقة التمارین

  .الریاضیات

 حدوث متوسط 801070, 1,9009 27,5 35,1 37,4  عمومي

 حدوث متوسط 750210, 1,7355 18,2 37,2 44,6  خصوصي

 أثناء شاردا ذهني یكون -3

 لمادة الأستاذ شرح

  .الریاضیات

 منخفضحدوث  752590, 1,6396 16,7 30,6 52,7  عمومي

 منخفضحدوث  745790, 1,6116 15,7 29,8 54,5  خصوصي

 لمحور الموزون المتوسط الكلي

  الریاضیات

 حدوث متوسط 647910, 1,8168  عمومي

 حدوث متوسط 610350, 1,6915  خصوصي

بین التلامیذ المحددة  درجاتالأن هناك تجانس على مستوى  )37(من الجدول رقم  یتبین     

حیث تبُین قیمة المتوسطات الحسابیة للفقرتین الأولى  في التعلیم العمومي والخصوصي،

جدول المیزان  في )2,33 من إلى أقل 1,67 من(والثانیة والتي تمركزت في الفترة الوسیطیة 

 مادة الریاضیات في في، أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه التلامیذ )30(رقم  التقدیري

وحتى إن كانت الفقرة الثالثة تؤكد بنفس التجانس، قوة الانتباه عند  ،معا التعلیمین القطاعین

إلا أن  لدروس المتعلقة بهذه المادة،وصي والعمومي أثناء شرح الأستاذ لالتلامیذ في الخص

ولو بدرجة متوسطة بصعوبات هذه  في القطاعین معا التلامیذذلك لا یمنع من إحساس 

 .المادة
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 في خاتمة هذه السلسلة الوصفیة التي تتعلق بآراء التلامیذ نحو بعض المتغیرات التي     

والتي عمدنا إلى تأشیرها بمؤشرات مقاسة على  یعایشونها في حیاتهم المدرسیة،و  یعیشونها

لوصف ما یدور داخل التنظیم المدرسي، سوف نعالج عامل آخر لا  شكل عبارات وفقرات

، وقد جاءت نتائج عامل الانضباط في صفوف التلامیذیقل أهمیة عن سابقیه، ألا وهو 

  :التحلیل الوصفي كالتالي

  التلاميذ صفوف في الانضباط حول الوصفية التحليلات يوضح):38( رقم جدول

  

الانضباط في فقرات محور 

  التلامیذصفوف 
نوعیة 
  التعلیم

 متفق غیر
  إطلاقا

المتوسط   جدا متفق  بین بین

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري
  الاتجاه العام

%  %  %  

 كبیرا وقتا الأستاذ یستغرق -1

  .التلامیذ سلوكات في للتحكم

 حدوث متوسط 590110, 2,0135 18,0 65,3 16,7  عمومي

 حدوث متوسط 681310, 2,0496 25,6 53,7 20,7  خصوصي

 تنظیم في الأستاذ یفشل -2

  .للدراسة المخصص الوقت

 حدوث متوسط 714060, 1,7207 15,3 41,4 43,2  عمومي

 منخفضحدوث  632460, 1,5455 7,4 39,7 52,9  خصوصي

 شرح أثناء الضجیج یكثر -3

  .للدرس الأستاذ

 حدوث متوسط 668600, 1,8468 15,8 53,2 31,1  عمومي

 حدوث متوسط 700750, 2,0248 25,6 51,2 23,1  خصوصي

  لمحور زمن التعلماتالمتوسط الكلي الموزون 
 حدوث متوسط 443960, 1,8604  عمومي

 حدوث متوسط 487350, 1,8733  خصوصي

 تفرض التي القواعد إن -4

 على تبقى القسم داخل الانضباط

  .الأهمیة من كبیرة درجة

 مرتفعحدوث  617240, 2,5766 64,4 28,8 6,8  عمومي

 مرتفعحدوث  615790, 2,4215 48,8 44,6 6,6  خصوصي

 الإدارة تأطیر أن أعتقد -5

 اختلالات حدوث عند للتلامیذ

 أمر هو داخل القسم تربویة

  .ضروري

 مرتفعحدوث  560980, 2,7117 76,6 18,0 5,4  عمومي

 مرتفعحدوث  684040, 2,4711 57,9 31,4 10,7  خصوصي

 الكتب بإحضار ألتزم -6

  .اللازمة المدرسیة والأدوات

 مرتفعحدوث  616450, 2,6577 73,4 18,9 7,7  عمومي

 مرتفعحدوث  610850, 2,6694 74,4 18,2 7,4  خصوصي

قواعد ب الالتزام المتوسط الكلي الموزون لمحور

  الضبط

 مرتفعحدوث  420290, 2,6486  عمومي

 مرتفعحدوث  463270, 2,5207  خصوصي
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نحو  باتجاهات التلامیذ جزء یتعلق تم تقسیم المحور الكلي لهذا الجدول إلى جزئین،     

هم للمعاییر التي تفرض یتعلق بتصور  وجزء ثان زمن التعلمات،ل الأساتذة عملیة تدبیر

وكما سبقت الإشارة في محور تقییم اللغة ، ففیما یتعلق بالجزء الأول، الانضباط في صفوفهم

، لكونها تعبر عن في المتوسط الحسابي دنیانبدأ بالفقرة التي سجلت قیمة  سوف، الفرنسیة

 الوقت تنظیم في الأستاذ یفشل " التدبیر الجید لزمن التعلمات، كما تنص على ذلك الفقرة الثانیة

، مقابل التعلیم الخصوصي یذتم تسجیله عند تلام )1,5455(بمتوسط بلغ ، "للدراسة المخصص

لكن مع ذلك، یبقى مستوى الحدوث عند  عند التلامیذ في التعلیم العمومي، )1,7207(

  .الطرفین في هذا المحور، في حدود المتوسط في المیزان التقدیري

رؤیة التلامیذ لمعاییر الضبط داخل  بخصوصالمتوسط الحسابي الكلي  بلغت قیمة     

للتلامیذ في  )2,5207( مقابلعند التلامیذ في التعلیم العمومي،  ،)2,6486( القسم

، یقابلهما مستوى حدوث مرتفع مع أفضلیة لصالح تلامیذ التعلیم العمومي الخصوصي،

 تربویة داخل القسم اختلالات حدوث عند للتلامیذ الإدارة تأطیر "التي تنص على أن  )5(أفرزتها الفقرة 

لتلامیذ  )2,4711(لتلامیذ العمومي مقابل  )2,7117(قیمته  بمتوسط "ضروري أمر ھو

  :الخصوصي، وقد جاء الترتیب العام في هذا المحور على الشكل التالي

  

  

 



 

  التلاميذ صفوف

  

الذي یضم مجموع  ،للاتجاه العام

الدالة على تقدیرات  ،المدرسیة

باستثناء العوامل المتعلقة بتقییم التلامیذ لأدائهم في 

في تفسیر التفاوتات في المكتسبات المدرسیة 

التقدیرات الانسجام في  هذه النتائج التي تتعلق بدرجة

لعینتین مستقلتین وقد ) ت(أجرینا اختبار 

  .التعليم نوعية حسب العليا الدراسات

الدلالة  طبیعة

 الإحصائیة

قیمة مستوى 

 الدلالة

قیمة اختبار 

 "(T) 

غیر دال 

0,579 0,563 إحصائیا

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3

عمومي

زمن التعلمات

1,8604
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صفوف في الانضباط الموزون الكلي المتوسط يوضح): 24( رقم بياني رسم

للاتجاه العام أغلب النتائج التي تتعلق بالتحلیلات الوصفیة

المدرسیة تشكل كل عامل من هذه العوامل الفرعیة

باستثناء العوامل المتعلقة بتقییم التلامیذ لأدائهم في  ،تلامیذ التعلیمین العمومي والخصوصي

في تفسیر التفاوتات في المكتسبات المدرسیة  لاحقا التي سنعتمد علیها

هذه النتائج التي تتعلق بدرجةنطبق تولمعرفة إلى أي حد 

أجرینا اختبار  بین التلامیذ على طموحاتهم في الدراسات العلیا

  :جاءت النتائج على الشكل التالي

الدراسات في التلاميذ طموحات متوسط بين للفروقات) ت( اختبار نتائج يبين): 

قیمة اختبار 

" ت"

الانحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي
 الفئات

,579 

,184560 1,7342 

 التعلیم في التلامیذ

 الخصوصي

,184690 1,7462 

التلامیذ في التعلیم 

 العمومي

خصوصي
عمومي

خصوصي
زمن التعلمات

قواعد الضبط

8604 1,8733
2,6486

2,5207

أغلب النتائج التي تتعلق بالتحلیلات الوصفیة تتجانس    

تشكل كل عامل من هذه العوامل الفرعیةالمؤشرات التي 

تلامیذ التعلیمین العمومي والخصوصي

التي سنعتمد علیهاو  اللغات والعلوم،

ولمعرفة إلى أي حد  ،عندهم

بین التلامیذ على طموحاتهم في الدراسات العلیا

جاءت النتائج على الشكل التالي

): 39( رقم جدول

 المتغیر

التلامیذ

طموحات التلامیذ 

الدراسات في 

التلامیذ في التعلیم  العلیا

5207
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، أن الطموحات بین التلامیذ في التعلیم العمومي والتعلیم )ت(تدل نتائج اختبار      

 بینهما متقاربة قیمة المتوسط الحسابي إلى حد كبیر، حیث جاءتالخصوصي متجانسة 

وهي غیر دالة  للتلامیذ في الخصوصي )1,7342( ولتلامیذ في التعلیم العمومي ل )1,7462(

نظرا لتعدد و وبعد أن تم التأكد من تجانس الطموحات بین التلامیذ، ، )0,563( إحصائیا

 TURF(" تورف"وتداخل هذه الطموحات المرغوبة عند التلامیذ، سوف نعمد إلى إجراء اختبار 

Analysis(  حیث  التلامیذ في التعلیمین معا،لكي نعرف أفضل الطموحات التي یطمح إلیها

  :جاءت النتائج كالتالي

  في التلاميذ عند العليا الدراسات في وأفضل ثلاث طموحات طموحين وأفضل طموح أفضل نتائج يبين): 40( رقم جدول

  والخصوصي العمومي التعليم 

 طبیعة الاختیارات الطموحات التكرارات نسبة الوصول

 أفضل اختیار الدكتوراهشھادة  181 52,8  % 

 %  أفضل اختیارین شھادة الدكتوراه وشھادة المھندس 247 72

 85,1 %  292 
 شھادة الدكتوراه وشھادة المھندس

 وشھادة الماستر
 ثلاث اختیاراتأفضل 

  

لاختبار طموحات التلامیذ وضعنا ستة خیارات یختار منها التلامیذ الطموحات التي     

یرغبون في الوصول إلیها في دراساتهم وهي الحصول على شهادة الباكلوریا، أو شهادة 

مهنیة، أو شهادة الإجازة، أو شهادة الماستر، أو شهادة المهندس، أو شهادة الدكتوراه، وبما 

ل تقتضي أن یختار التلامیذ أكثر من خیار، فإن عدد الرغبات عند التلامیذ أن طبیعة السؤا



 

تركزت في الحصول على شهادة الدكتوراه المركز الأول، ثم شهادة المهندس في المركز 

الثاني، تلتها بعد ذلك شهادة الماستر، وبدرجة أقل شواهد الباكلوریا، والإجازة، وفي الأخیر 

وأفضل اختیارین ) شهادة الدكتوراه

شهادة الدكتوراه وشهادة (، وأفضل ثلاث اختیارات 

، حیث إن هذا التوفیق بین اختیارین أو ثلاث اختیارات قد یحتمل 

دة الدكتوراه، والثاني المهندس، والثالث شهادة 

یل إذا تعذر الطموح المراهن علیه، وهذا ما 

  والخصوصي العمومي التعليم في التلاميذ عند العليا

  

شھادة الدكتوراه

أفضل اختیار

52,80%
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تركزت في الحصول على شهادة الدكتوراه المركز الأول، ثم شهادة المهندس في المركز 

الثاني، تلتها بعد ذلك شهادة الماستر، وبدرجة أقل شواهد الباكلوریا، والإجازة، وفي الأخیر 

شهادة الدكتوراه(ا على انتقاء أفضل اختیار شهادة مهنیة، وقد اقتصرن

، وأفضل ثلاث اختیارات )شهادة الدكتوراه وشهادة المهندس

، حیث إن هذا التوفیق بین اختیارین أو ثلاث اختیارات قد یحتمل )المهندس وشهادة الماستر

دة الدكتوراه، والثاني المهندس، والثالث شهادة أربع تأویلات؛ الأول هو الحصول على شها

یل إذا تعذر الطموح المراهن علیه، وهذا ما الماستر، والرابع الحصول على الطموح البد

  :یوضحه الرسم البیاني التالي

العليا الدراسات في وأفضل ثلاث طموحات طموحين وأفضل طموح أفضل 

شھادة الدكتوراه شھادة الدكتوراه وشھادة 
المھندس

شھادة الدكتوراه وشھادة 
المھندس وشھادة الماستر

أفضل اختیار أفضل اختیارین أفضل ثلاث اختیارات

72%
85,10%

تركزت في الحصول على شهادة الدكتوراه المركز الأول، ثم شهادة المهندس في المركز 

الثاني، تلتها بعد ذلك شهادة الماستر، وبدرجة أقل شواهد الباكلوریا، والإجازة، وفي الأخیر 

شهادة مهنیة، وقد اقتصرن

شهادة الدكتوراه وشهادة المهندس(

المهندس وشهادة الماستر

أربع تأویلات؛ الأول هو الحصول على شها

الماستر، والرابع الحصول على الطموح البد

یوضحه الرسم البیاني التالي

 يوضح): 25( رقم بياني رسم

     

  

شھادة الدكتوراه وشھادة 
المھندس وشھادة الماستر

أفضل ثلاث اختیارات
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الأداء المدرسي بین أصول التلامیذ : الفصل السادس

 الاجتماعیة والتنظیم المدرسي
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  عند التلامیذ في الأداء المدرسيتأثیر المتغیرات اللامدرسیة على التفاوتات  -1

في الفصل السابق، لمعرفة خصائص العینة  التشخیص الوصفي الذي تم تقدیمهبعد      

وممیزات آباء التلامیذ السوسیواقتصادیة والتربویة من خلال إحداث متغیر الدیموغرافیة، 

الممیزات المدرسیة التي تصف التحصیل الدراسي  بعض ، بالإضافة إلىتجمیعي یعبر عنها

بالكیفیة التي  لمقیاس المتوسط الحسابي ،ذلك، وقد كانت كلمة الفصل في للتلامیذ

مقیاس من مقاییس النزعة في أدبیات الإحصاء الوصفي، أهم  دّ عَ یُ  مقیاسٌ  ها،ااعتمدن

الإحصاءات  ،بذلك ما، ونعنيبإحصاءات أخرى أكثر تقدّ  في هذا المحور، سنقوم ،المركزیة

سنحاول من خلالها الإجابة على فرضیات البحث ومتغیراته  إحصاءاتٌ الاستدلالیة، 

  .المقترحة

بالمتغیرات  الفرضیات التي تتعلقالتحقق من  سنعمد في هذا الجزء من البحث على     

وعلاقات  ،والتباینات قاتو الفر  لرصد، )المتغیرات المستقلة( الشخصیة للتلامیذ وآبائهم

 التي تمارسها على ـــ طبقا لعنوان هذا المحور ــــ التأثیراتمن ثمة الخروج بنتائج الارتباط، و 

التعلیمیة في كل من المؤسسات  ،)المتغیرات التابعة( المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ

حسب  المنهجیة" التاكتیكات"أما في الجزء الثاني، فسنجري بعض  ،والخصوصیة العمومیة

 لرصد وقیاس ،(SPSS)برنامج  المُختارة منللاختبارات ما تقتضیه الطبیعة الإبستیمولوجیة 

بالأسالیب التدریسیة  المتغیرات التي تتعلق بالإضافة إلى المتغیرات التابعة التي تحدثنا عنها،

في  ممیذ لأدائهتقییم التلا للأستاذ، الأسالیب التحضیریة للدروس والفروض عند التلامیذ،
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 تارة بالمراوحة، معالجتها حیث ستتم ،ثم الانضباط في صفوف التلامیذ اللغات والعلوم،

التي تتطلبها هذه  والافتراضات الشروطمتغیرات تابعة حسب ك وتارة أخرى ،مستقلةكمتغیرات 

  .ةالإحصائی الأسالیب

الفروقات في متغیر نتائج  ،الخامسبعد أن قدمنا في المحور الأول من الفصل      

تعلیمین العمومي والخصوصي ال التلامیذ فيالمستوى السوسیواقتصادي والتربوي عند آباء 

التعلیم العمومي  مقارنة الفروقات بین تلامیذ إلى ي هذا المحورف نعمد أولي، سوفكإجراء 

 المكتسبات(من خلال الجمع بین ثلاث متغیرات دفعة واحدة  ،التعلیم الخصوصي یذوتلام

ولتحقیق ، )المدرسیة، والمستوى السوسیواقتصادي والتربوي لآباء التلامیذ، ونوعیة التعلیم

تبعا لمتغیر نوعیة المدرسیة مقارنة الفروقات في المكتسبات الوهلة الأولى ذلك، نقترح في 

وَر المفسرة لهذه الفروقات، سنتعامل في مرحلة ثانیة بعد أن نحصل على الصُّ  ، ثمالتعلیم

تبعا للمستوى السوسیواقتصادي والتربوي للآباء  ،للتلامیذالمدرسیة مع متغیر المكتسبات 

 السیرورة، بتبیانالأخیر سنختم هذه  وفيناه كمتغیر رئیسي في هذا المحور، الذي اختر 

من خلال  ،تغیر التابعالأثر الذي یحدثه التفاعل المشترك للمتغیرین المستقلین على الم

الإسهامات والتأثیرات التي  اسمه اجدید النفتتح بعد ذلك باب ،الثنائيتحلیل التباین أسلوب 

وبعض  ،المستوى السوسیواقتصادي والتربوي المؤشرات الفرعیة التي تعبر عن متغیرحدثها تُ 

 ،من یساهم أكثر حول من أجل التنبؤ المتغیرات الشخصیة الأخرى التي تخص التلامیذ،
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 بالاعتماد على نماذج تحلیل الانحدار سیة عند التلامیذمدر ومن یؤثر أكثر في المكتسبات ال

  .المتعدد

لعینتین  (T- test) )ت( ختبارا الاعتماد على التي تشرعن الشروطبعد أن تم التأكد من      

ذ التعلیم العمومي یتلام بین عن وجود فروقات ذات دلالة إحصائیةنتائج الأسفرت  ،مستقلتین

نتائج (، سواء المكتسبات السابقة المكتسبات المدرسیةي ف التعلیم الخصوصي یذوتلام

ات متغیر للتبعا ، )والعلوم الأجنبیة اللغات( ، أو المكتسبات اللاحقة)الامتحان الجهوي

كما جاءت النتائج  وقد ،ةوالتربوی ةصادیالسوسیواقتالشخصیة للتلامیذ، وخصائص آبائهم 

 :التالي )41( یوضح الجدول رقم

 .التعليم نوعية حسب السابقة المكتسبات متوسط بين للفروقات" ت" اختبار نتائج يبين):41( رقم جدول

الدلالة  طبیعة

 الإحصائیة

قیمة مستوى 

 الدلالة

" ت"قیمة اختبار 

(T) 

الانحراف 

 المعیاري
 المتغیر الفئات المتوسط الحسابي

 8,367 0,001 إحصائیادال 

 التعلیم تلامیذ 14,7509 2,36338
المكتسبات  الخصوصي

 السابقة للتلامیذ

تلامیذ التعلیم  12,3215 2,91031
 العمومي

  

على تفوق التلامیذ المسجلین بالمؤسسات التعلیمیة " ت"اختبار تدل قیمة مستوى دلالة      

 مقارنة مع التلامیذ في التعلیم العمومي، السابقةالنتائج المتعلقة بمكتسباتهم في  الخصوصیة

  . )2,4294(بلغ  الحسابي بفارق في المتوسط



 

في المكتسبات الدراسیة بین تأكید هذه الأفضلیة 

الاستنتاجات التي توصل إلیها 

حول المدارس العمومیة والمدارس 

وتتفق هذه التقدیرات المتوصل إلیها في الأبحاث والدراسات الغربیة 

إلى حیث تشیر نتائج التقاریر الوطنیة والدولیة 

 ; PNEA 2016) علیم الخصوصي

  :التالي )27(وتظهر هذه الفروقات من خلال الشكل رقم 

  السابقة لمكتسباتهم 

  

هذه النتائج التي تفسر هذه الفروقات في المكتسبات الدراسیة 

لكن هذه  السابق، نفس الاختبار

11

12

13

14

15

تلامیذ التعلیم الخصوصي

14,7509
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تأكید هذه الأفضلیة في مجموعة من الأبحاث 

الاستنتاجات التي توصل إلیها  التلامیذ في القطاعین العمومي والخصوصي، وعلى رأسها

حول المدارس العمومیة والمدارس  (Coleman et al, 1981)وزملائه 

وتتفق هذه التقدیرات المتوصل إلیها في الأبحاث والدراسات الغربیة الخصوصیة في أمریكا، 

حیث تشیر نتائج التقاریر الوطنیة والدولیة  تم التوصل إلیه في السیاق المغربي،

علیم الخصوصيتالمدرسي لصالح التلامیذ في التفوق واضح في الأداء 

PIRLS 2016(.  وتظهر هذه الفروقات من خلال الشكل رقم

 تبعا والخصوصي العمومي تلاميذ بين الفروقات يوضح): 26( رقم بياني رسم

هذه النتائج التي تفسر هذه الفروقات في المكتسبات الدراسیة وتزكیة ومن أجل تعزیز 

نفس الاختبار أجرینابین التلامیذ في القطاعین العمومي والخصوصي، 

تلامیذ التعلیم الخصوصي
تلامیذ التعلیم العمومي

7509

12,3215

تلامیذ التعلیم الخصوصي

تلامیذ التعلیم العمومي

مجموعة من الأبحاث  لقد سبقتنا     

التلامیذ في القطاعین العمومي والخصوصي، وعلى رأسها

وزملائه  كولیمانصاموئیل 

الخصوصیة في أمریكا، 

تم التوصل إلیه في السیاق المغربي،مع ما 

تفوق واضح في الأداء 

PIRLS 2016 ; TIMSS 2015

  

رسم

ومن أجل تعزیز      

بین التلامیذ في القطاعین العمومي والخصوصي، 

تلامیذ التعلیم الخصوصي

تلامیذ التعلیم العمومي
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التي حصّل علیها التلامیذ في مادة  النتائجوهي  ،أخرى ثلاث متغیرات تابعةالمرة على 

  :النتائج التالیة فكانت للغة الإنجلیزیةالریاضیات، ومادة اللغة الفرنسیة، ومادة ا

  .التعليم نوعية حسب واللغات العلوم في التلاميذ مكتسبات متوسط بين للفروقات" ت" اختبار نتائج يبين):42( رقم جدول

 في مكتسبات التلامیذ

  واللغات العلوم
  الحسابي المتوسط  التعلیم نوعیة

 الانحراف

  المعیاري

قیمة اختبار 

  (T)" ت"

 مستوى قیمة

  الدلالة

 الدلالة طبیعة

  الإحصائیة

مكتسبات التلامیذ في 

  الریاضیات مادة

  خصوصي
16,6810 2,26754 

 دال إحصائیا 0,001 11,360
  عمومي

12,8029 4,05436 

مكتسبات التلامیذ في 

  الفرنسیة اللغة مادة

  خصوصي
17,1670 1,94455 

 دال إحصائیا 0,001 12,989
  عمومي

13,7468 2,90790 

مكتسبات التلامیذ في 

  الإنجلیزیة اللغة مادة

  خصوصي
16,3186 2,01666 

 دال إحصائیا 0,001 11,807
  عمومي

13,0914 3,02040 

  

، إلى أن هناك فروقات تشیر القیم المتواجدة في الخلایا المرتبطة بالمتوسط الحسابي     

بمكتسبات فیما یتعلق التعلیم الخصوصي،  یذالتعلیم العمومي وتلام یذجوهریة قویة بین تلام

وتظهر هذه الفوارق بین ، )الریاضیات(والعلوم ) الفرنسیة والإنجلیزیة(في اللغات  التلامیذ

 موادفي  بین القطاعین الفئتین بشكل واضح في قیم المتوسطات، حیث بلغ الفرق

، )3,42023(، )3,87809( نجلیزیة على التوالي، واللغة الفرنسیة، واللغة الإالریاضیات

كما یوضح الرسم ، )0,001(قد جاءت جمیع هذه الفروقات دالة عند مستوى و  ،)3,22714(

  :البیاني التالي

  



 

 والعلوم الأجنبية اللغات مكتسبات

  

 ذیالتعلیم العمومي وتلام ذیبین تلام

ما فی المؤسسات التعلیمیة الخصوصیة

اللغات الأجنبیة والمواد العلمیة منها مادة الریاضیات 

لكن هذه التفاوتات في الدرجات لا تعني أن مؤشرات التلامیذ في التعلیم 

قد تبین و  في اللغات والعلوم، 

سبق لهم أن درسوا  ،التعلیم العمومي

ولتدقیق هذه  في المرحلة الابتدائیة أو الإعدادیة أو هما معا،

 ةنسب تحیث عبر  ،التلامیذ

التعلیم العمومي، عن متابعتهم للدراسة في مؤسسات 

التعلیم  ذیعلى أن هناك فروقات بین تلام

 "العمومي الذین سبق لهم الدراسة بمؤسسات خصوصیة

0

5

10

15

20

خصوصي عمومي

مكتسبات مادة الریاضیات

16,681
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مكتسبات في والخصوصي العمومي تلاميذ بين الفروقات يوضح): 27( رقم 

بین تلامعموما یمكن تفسیر هذه الفروقات في النتائج 

المؤسسات التعلیمیة الخصوصیة عند بعضالكبیر  التركیزالتعلیم الخصوصي، إلى 

اللغات الأجنبیة والمواد العلمیة منها مادة الریاضیات  في التلامیذقدرات و 

لكن هذه التفاوتات في الدرجات لا تعني أن مؤشرات التلامیذ في التعلیم 

 مكتسباتهم أو السابقةالمكتسبات سواء في العمومي منخفضة، 

التعلیم العمومي ذیالسبب في ذلك، هو أن نسبة مهمة من تلام

في المرحلة الابتدائیة أو الإعدادیة أو هما معا، بالمؤسسات الخصوصیة

التلامیذبحساب التكرارات والنسب المئویة لهؤلاء 

التعلیم العمومي، عن متابعتهم للدراسة في مؤسسات  یذتلام منمن أفراد العینة 

على أن هناك فروقات بین تلام ،النتائجوقد دلت ، التعلیم الخصوصي في السابق

العمومي الذین سبق لهم الدراسة بمؤسسات خصوصیة ذیتلام"لصالح 

عمومي
خصوصي عمومي

خصوصي  عمومي
مكتسبات مادة الریاضیات

مكتسبات مادة اللغة 
الفرنسیة مكتسبات مادة اللغة 

الإنجلیزیة

12,8029

17,167

13,7468

16,3186

13

 بياني رسم

عموما یمكن تفسیر هذه الفروقات في النتائج     

التعلیم الخصوصي، إلى 

و  أداءبتقویة  یتعلق

لكن هذه التفاوتات في الدرجات لا تعني أن مؤشرات التلامیذ في التعلیم  على الخصوص،

العمومي منخفضة، 

السبب في ذلك، هو أن نسبة مهمة من تلاملنا أن 

بالمؤسسات الخصوصیة

بحساب التكرارات والنسب المئویة لهؤلاء  قمناالتقدیرات، 

من أفراد العینة  %)37,4(

التعلیم الخصوصي في السابق

لصالح  ،العمومي أنفسهم

عمومي

13,0914
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اللغة الإنجلیزیة بفارق مادة اللغة الفرنسیة، و مكتسباتهم في مادة ، و المكتسبات السابقةفي 

، بینما مالت الكفة في على التوالي  )663640,(، )1,65563(، )0,91614(في المتوسط بلغ 

الریاضیات لصالح التلامیذ الذین لم یسبق لهم متابعة دراستهم بمؤسسات خصوصیة ة ماد

  .)1,72619(بفارق في المتوسط بلغ 

المدرسي في التلامیذ إنجاز ب المتعلقةإنه لمن السابق لأوانه التسلیم بهذه الأفضلیة     

بین  أن هناك فروقات تدل علىصحیح أن المؤشرات  المؤسسات التعلیمیة الخصوصیة،

 ،تحدید المتغیرات المسببة لهاهذین النسقین التعلیمیین، لكن ذلك لا یستقیم إلا من خلال 

كمتغیر  "والتربوي المستوى السوسیواقتصادي"وعلیه، فقد أقحمنا في هذا الصدد متغیر 

، على الأداء المدرسي امل اللامدرسیةنقیس من خلاله حجم التأثیر الذي تمارسه العو  ،رئیسي

عند التلامیذ، لكن قبل الوصول إلى هذه المرحلة، فإنه لا بد من تحدید موقع المجموعات 

تحدید أيُّ المجموعات أكثر ، هو ، ونقصد بموقع المجموعاتالمساهمة في هذه الفروقات

المستوى  متغیر تقسیمإسهاما في هذه الفروقات؟ مجموعات تم إحداثها عن طریق 

وضحنا كما  السوسیواقتصادي والتربوي إلى خمس مجموعات كل واحدة مستقلة عن الأخرى

     .سابقا

المكتسبات ذات دلالة إحصائیة في  تبایناتوللتحقق من الفرضیة التي تقر بوجود      

عند التلامیذ تبعا لمتغیر المستوى السوسیواقتصادي والتربوي، فقد أجرینا اختبار  المدرسیة

، بعد أن استوفینا حصتنا من الشروط المعلمیة التي (One Way Anova)التباین الأحادي 

  :ةجاءت النتائج التالی حیثتُجیز اعتماد هذا النوع من الاختبارات، 
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 السوسيواقتصادي المستوى ومتغير السابقة التلاميذ مكتسبات بين (One Way Anova)" الأحادي تباينال اختبار" نتائج يبين): 43( رقم جدول

  .التلاميذ لآباء

الدلالة  طبیعة

 الإحصائیة

قیمة مستوى 

 الدلالة

 (F)" ف"قیمة 

 الإحصائیة

الانحراف 

 المعیاري
 المتوسط الحسابي

المكتسبات السابقة عند تلامیذ التعلیم العمومي 

والخصوصي تبعا للمستوى السوسیواقتصادي 

 والتربوي لآبائھم

 12,387 0,001 دال إحصائیا

 مستوى سوسیواقتصادي وتربوي منخفض جدا  12,0105 2,60178

 مستوى سوسیواقتصادي وتربوي منخفض  12,2845 2,73402

 مستوى سوسیواقتصادي وتربوي متوسط  13,2203 3,00389

 مستوى سوسیواقتصادي وتربوي مرتفع  13,3524 2,64622

 مستوى سوسیواقتصادي وتربوي مرتفع جدا  14,8754 2,90663

 

إلى وجود فروق ذات دلالة ، )38(الجدول رقم  نتائج اختبار التباین الأحاديتشیر    

 عند مجموع أفراد العینة تبعا لمتغیر المستوىالمكتسبات السابقة إحصائیة في 

، )12,387(الإحصائیة  (F) "ف"حیث سجلت قیمة  السوسیواقتصادي والتربوي لآباء التلامیذ،

أنه كلما انتقلنا من مستوى  النتائج وضح هذهت، كما )0,001(بمستوى دلالة بلغ 

، الذي بلغ أعلى قیمة المتوسط الحسابيكلما زادت  ،سوسیواقتصادي وتربوي إلى آخر

  .)14,8754(مستویاته عند المجموعة الخامسة بقیمة 

وجود تباینات ذات دلالة إحصائیة عند بأخبرتنا  ،الإحصائیة (F) "ف"قیمة  صحیح أن     

لم تحدد لنا بالضبط  من عیوبها أنها بین متوسطات المجموعات، لكن (p < 0.05)مستوى 

، یتحتّم تؤدي إلیهالمجموعات  أيُّ و  موقع هذه التبایناتأین یتواجد هذا التباین، ولتحدید 
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 شیفي، وهذا ما یوضحه جدول (Post-Hoc Test)" اختبار المقارنات البعدیة"اللجوء إلى 

(Scheffe) كالتالي:  

  السوسيواقتصادي والتربوي للآباءللمكتسبات السابقة تبعا للمستوى  )Scheffe شيفي( البعدية المقارنات اختبار" نتائج يبين): 44( رقم جدول

الدلالة  طبیعة

 الإحصائیة
 الفرق في المتوسطات قیمة مستوى الدلالة

عند مجموع التلامیذ تبعا للمستوى  المكتسبات السابقة

 السوسیواقتصادي والتربوي لآبائھم

 0,27408 0,987 دال غیر
الفرق بین المستوى السوسیواقتصادي والتربوي المنخفض وبین 

 المستوى السوسیواقتصادي والتربوي المنخفض جدا

2,86495 0,001 إحصائیا دال
*

 
الفرق بین المستوى السوسیواقتصادي والتربوي المرتفع جدا وبین 

 المستوى السوسیواقتصادي والتربوي المنخفض جدا

2,59086 0,001 إحصائیا دال
*

 
الفرق بین المستوى السوسیواقتصادي والتربوي المرتفع جدا وبین 

 المستوى السوسیواقتصادي والتربوي المنخفض 

1,65511 0,016 إحصائیا دال
*

 
الفرق بین المستوى السوسیواقتصادي والتربوي المرتفع جدا وبین 

 المستوى السوسیواقتصادي والتربوي المتوسط

1,52298 0,041 إحصائیا دال
*

 
الفرق بین المستوى السوسیواقتصادي والتربوي المرتفع جدا وبین 

 المستوى السوسیواقتصادي والتربوي المرتفع

 P <  0.05 الفرق في المتوسطات دال إحصائیا عند مستوى * 

 

أن سبب الفروقات التي سجلناها  ،)Scheffe شیفي( أسفرت نتائج اختبار المقارنات البعدیة     

المعدل الجهوي عند مجموع في ، (One Way Anova) التباین الأحادي في نتائج اختبار

الفروقات في مجموعة المستوى  ، ترجع إلىالتلامیذ تبعا للمستوى السوسیواقتصادي لآبائهم

مجموعات المستوى السوسیواقتصادي والتربوي  السوسیواقتصادي والتربوي المرتفع جدا وبین

المستوى السوسیواقتصادي عن مجموعة  )2,86495(، بفارق في المتوسطات بلغ الأقل منها

والتربوي المنخفض جدا، ثم في المرتبة الثانیة المستوى السوسیواقتصادي والتربوي 

حیث سجلت قیمة مستوى دلالاتهما معا  ،)2,59086(بفارق في المتوسطات بلغ  ،المنخفض
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 ،كلما اتجهنا إلى المجموعة المتوسطة والمجموعة المرتفعة ،ویتلاشى هذا الفارق، )0010,(

  .تین المنخفضة والمنخفضة جدابین المجموع بشكل كبیر جدا الفروقات في حین تغیب

من أهم النتائج التي یمكن الإشارة إلیها هنا هو عدم وجود الفرق بین التلامیذ أصحاب      

والتلامیذ أصحاب المستوى السوسیواقتصادي  المنخفض المستوى السوسیواقتصادي والتربوي

إلى قیمة مستوى الدلالة ارتفعت  حیث ؛)تجانس المكتسبات المدرسیة( المنخفض جداوالتربوي 

 عدم الدلالة"ب وصف هذه الحالةنستطیع  ،)0.99( الواحد الصحیحتقارب أعلى مستویاتها 

یمكن تفسیره سوسیولوجیا  ،)التجانس(الذي یدل على عدم وجود التباینات المدرسیة " الكلي

التباینات في المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ سواء في التعلیم العمومي أو في التعلیم  أنب

 والتربوي التباینات في المستوى السوسیواقتصادي، یرتبط إلى درجة كبیرة بالخصوصي

، كلما تجانست الأصول الاجتماعیة عند التلامیذ كلما تجانست عبیر آخربت ،للأسرة

  .مكتسباتهم المدرسیة

تتماشى مع ما توصل إلیه كولمان  ن هذه النتائجإ ویمكن القول على وجه العموم     

وفریقه حینما ربطوا بعلاقة تأثیریة بین العوامل التي تعود إلى الخلفیة العائلیة خاصة 

كذلك ولقد سبقت لنا الإشارة المستوى السوسیواقتصادي وبین الإنجاز الدراسي عند التلامیذ، 

حاولت من خلاله مقارنة  في البحث الذي (Chloé Tavan) كلوي تافانمع الباحثة الفرنسیة 

النجاح المدرسي عند التلامیذ في المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة، إلى وجود 

علاقة ارتباط بین التفاوتات التي تعود إلى الأصول الاجتماعیة عند التلامیذ وبین مكتسبات 



 

لى المستوى ، وأن الأمر لا یقتصر على وجودها فقط بین التلامیذ المتباینین ع

حیث جاءت هذه  ؛بل حتى في التعلیم الخصوصي

غابرییل  توصل إلیها كل من، كرد على النتائج التي 

حینما اعتبرا أن التعلیم الخصوصي یساهم في 

تكافؤ الفرص تبعا للأصل الاجتماعي للتلامیذ، وأنه یخلق التجانس بین الفئات 

عند مجموع  النتائج المحصل علیها في المكتسبات السابقة

لفائدة المجموعة ذات  فقد سجلت

مع باقي المجموعات  مقارنة

متوسطات كما یتبین من خلال 

   .لآبائهم والتربوي السوسيواقتصادي المستوى

 

0

5

10

15

مستوى  
سوسیواقتصادي 

وتربوي منخفض جدا

مستوى  
سوسیواقتصادي 
وتربوي منخفض

12,0105 12,2845
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، وأن الأمر لا یقتصر على وجودها فقط بین التلامیذ المتباینین ع

بل حتى في التعلیم الخصوصي ،السوسیواقتصادي في التعلیم العمومي

، كرد على النتائج التي كلوي تافانالنتائج التي توصلت إلیها 

حینما اعتبرا أن التعلیم الخصوصي یساهم في  (Langouët et Léger) لانغویت و آلان لیجي

تكافؤ الفرص تبعا للأصل الاجتماعي للتلامیذ، وأنه یخلق التجانس بین الفئات 

  .المختلفة

النتائج المحصل علیها في المكتسبات السابقةفي  الفروقات بخصوص

فقد سجلت، لآبائهموالتربوي التلامیذ تبعا للمستوى السوسیواقتصادي 

مقارنةالمستوى السوسیواقتصادي والتربوي المرتفع جدا 

كما یتبین من خلال  السوسیواقتصادیة والتربویة الأخرى التي تقل عنها،

  :التاليالرسم البیاني  التي یوضحها المجموعات الخمس

المستوى لمتغير تبعا التلاميذ عليها حصل التي السابقة المكتسبات يوضح): 

سوسیواقتصادي 
وتربوي منخفض

مستوى  
سوسیواقتصادي 
وتربوي متوسط

مستوى  
سوسیواقتصادي 
وتربوي مرتفع سوسیواقتصادي 

وتربوي مرتفع جدا

2845 13,2203 13,3524

، وأن الأمر لا یقتصر على وجودها فقط بین التلامیذ المتباینین عالتلامیذ

السوسیواقتصادي في التعلیم العمومي

النتائج التي توصلت إلیها 

لانغویت و آلان لیجي

تكافؤ الفرص تبعا للأصل الاجتماعي للتلامیذ، وأنه یخلق التجانس بین الفئات تحقیق 

المختلفة الاجتماعیة

بخصوص أما     

التلامیذ تبعا للمستوى السوسیواقتصادي 

المستوى السوسیواقتصادي والتربوي المرتفع جدا 

السوسیواقتصادیة والتربویة الأخرى التي تقل عنها،

المجموعات الخمس

): 28( رقم بياني رسم

  

مستوى  
سوسیواقتصادي 
وتربوي مرتفع جدا

14,8754
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مكتسبات التلامیذ ن نقوم بعملیة تحویل لتزكیة هذه النتائج التي توصلنا إلیها، ارتأینا أ     

في قاعدة معطیات  )ئةفیّ بیانات مُ (إلى متغیر فئوي ) بیانات خام(من متغیر متصل  السابقة

كما سبق ووضحنا  (Quartiles) الربیعیات الإحصائیةبطریقة هذا التحویل تم ، (SPSS)برنامج 

 لكونها توفر لنا أفضل طریقة للتقسیم المتجانسذلك في الفصل المنهجي من هذا البحث، 

 ، ومن ثمة تعطینا الضوء الأخضر للقیام باختبارات إحصائیة أخرى لم یكنبین الفئات

  .بإمكاننا القیام بها إذا بقي المتغیر في صیغته الأصلیة

حسب متغیر المستوى  المكتسباتالذي تتخذه هذه  شكل الانتشارومن أجل معرفة      

 التحلیل العاملي للتطابق، فقد أجرینا لهذا الغرض، اختبار السوسیواقتصادي والتربوي للآباء

  :فكانت النتائج التالیة

لآبائهم والتربوي السوسيواقتصادي للمستوى تبعا التلاميذ فيها يتموقع التي السابقة المكتسبات فئات يبين): 45( رقم جدول  

 

المستوى السوسیواقتصادي 

لآباء التلامیذ في  والتربوي

 التعلیم العمومي والخصوصي

  نتائج التلامیذ في المكتسبات السابقة

  10,9 إلى  4من 
إلى  10,91من 

13,49 

إلى  13,50من 

15,65 

إلى  15,66من 

18,70 

  منخفض جدا
,3560 ,3420 ,1920 ,1100 

  منخفض
,3910 ,2460 ,2320 ,1300 

  متوسط
,2060 ,2060 ,3650 ,2220 

  مرتفع
,2030 ,2710 ,3050 ,2200 

  مرتفع جدا
,1010 ,1770 ,2150 ,5060 

 58,323  قیمة كاي تربیع

 0010,  قیمة مستوى الدلالة

  الدلالةطبیعة مستوى 
 دال إحصائیا
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ن وجود ع )analyse des correspondances( أسفرت نتائج التحلیل العاملي للتطابق     

علاقات ارتباط قویة بین الفئات التي تشیر إلى متغیر المستوى السوسیواقتصادي والتربوي 

حیث بلغت  ؛نتائج التلامیذ في المكتسبات السابقةوالفئات التي تشیر إلى  لآباء التلامیذ،

المجموعتین  ، وتدل هذه القیمة على أن)0010,(بمستوى دلالة  )58,323(قیمة كاي تربیع 

قد عند الآباء، والمنخفض  المستوى السوسیواقتصادي والتربوي المنخفض جدا إلىالمنتمیتین 

وقد  ،)10,90إلى  4من (في الفئة  في نتائجها الدراسیة وانتشار على أعلى تمركز احصلت

حقق التلامیذ  على الجانب الآخر، ،)%39,1(و )%35,6(على التوالي سجلت نسبة الانتشار 

المرتفع جدا، نتائج دراسیة مرتفعة جدا  المنتمین إلى فئة المستوى السوسیواقتصادي والتربوي

  .هذه الفئةمن مجموع أفراد  )%50,6(بنسبة بلغت ) 18,70إلى  15,66 من( كذلك

حسب  التفاوتات في المكتسبات الدراسیة، تختلف على أن بوضوح هذه النتائج تشهد     

وما یمكن  ،فئاتهم السوسیواقتصادیة والتربویة من داخلالتلامیذ  بها توزعی الكیفیة التي

 العامل المتعلق بالوضعیة السوسیواقتصادیة والتربویةملاحظته بهذا الخصوص، هو أن 

بصرف النظر عما  ،رى لتحقیق النجاح المدرسي عند التلامیذللأسرة، یعطي قیمة إضافیة كب

، وهذا ما یلخصه الرسم البیاني إذا كانوا مسجلین بمؤسسات تعلیمیة عمومیة أو خصوصیة

  :لنتائج التحلیل العاملي للتطابق على الشكل التالي
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  والتربوي السوسيواقتصادي آبائهم لمستوى تبعا السابقة التلاميذ لمكتسبات والتمركز الانتشار نقط يوضح): 29( رقم بياني رسم

 

من خلال استقرائنا لنتائج التحلیل العاملي للتطابق الذي یمثله الرسم البیاني، نجد أنفسنا      

تبین توزیع التلامیذ من داخل فئاتهم السوسیواقتصادیة والتربویة  ،ثلاث سیاقات متمایزةأمام 

من هذه السیاقات الثلاث، ینسجم كل الانسجام مع طبیعة ، كل سیاق )ات الحمراءریّ ـالكُ (

نسبة الإسهامات التي  عرضالنتائج التي تنبئنا وت ،)ات الصفراءریّ ـالكُ ( النتائج المحصل علیها

فیه  زـركـتمـوت رــشـنتـت دٌ عْ بُ  ؛هناك بعدین نقیضین أن ،المحصل علیها المكتسبات متغیر قدمهای

ثم في الجهة ، )%84,1(النتائج المدرسیة المرتفعة جدا تقریبا لوحدها في البعد الأول بنسبة 

الثاني النتائج المدرسیة المنخفضة والمنخفضة جدا وهذا ما یشغله البعد  وتتمركز تنتشرالمقابلة، 

 فقد )15,65و  13,50( النتائج المدرسیة المتراوحة بین القیم التي تدل علىأما ، )%12,3( بنسبة

  .المرتفعةالمتوسطة و كانت فیها الحصة الكبیرة لأصحاب المستویات السوسیواقتصادیة 
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من  )نتائج الامتحان الجهوي( تستمر هذه السیاقات المتمایزة في المكتسبات السابقة     

یتكرر نفس  حیث ؛الأجنبیةفي اللغات المتمثلة مع المكتسبات اللاحقة  مجموعة إلى أخرى،

سیناریو السابق بخصوص المجموعات التي تضم التلامیذ الذین یحققون أفضل النتائج ال

من خلال الرسم  یظهر الدراسیة تبعا لمستویات آبائهم السوسیواقتصادیة والتربویة، كما

   :البیاني

  والتربوي السوسيواقتصادي آبائهم لمستوى تبعا الأجنبية اللغات في التلاميذ لمكتسبات والتمركز الانتشار نقط يوضح): 30( رقم بياني رسم

  

أن نتائج التحلیل العاملي للتطابق، هو إن أهم خلاصة یمكن الخروج بها من خلال       

إذا نظرنا إلیها من زاویة كل فئة اجتماعیة  في النتائج المحصل علیها اكبیر  اهناك تجانس

أو من داخل التعلیم الخصوصي، أو في سواء من داخل التعلیم العمومي،  على حدة،

من الفئات ذات المستوى  التلامیذ علاقتهما معا، حیث إن أكبر النتائج المحققة، یقتسمها
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لیس حكرا فقط على آباء التلامیذ في التعلیم  وهذا الأخیر ،السوسیواقتصادي المرتفع جدا

، ونفس الشيء ینطبق التلامیذ في التعلیم العمومي آباء كذلك معهم یقتسمه بل الخصوصي،

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التجانس الكبیر، سبق لنا  .ات الحمراء الأخرىریّ ـعلى باقي الكُ 

بین التلامیذ  المكتسبات المدرسیة في تجانسال، الذي یدل على "عدم الدلالة الكلّي"بِ  وصفه

  .یمثلونهاالتي من داخل الفئة الاجتماعیة 

بدورنا من نتائج تؤكد هذه العلاقة القویة  صحیح أن هذه النتائج تزكي ما توصلنا إلیه     

ل علیها التلامیذ التي حصّ  المكتسبات واقتصادي والتربوي للآباء، وبینبین المستوى السوسی

 كن إذا خرجنا عن هذا الإطار، ل ،350، واللغات الأجنبیةالامتحان الجهوي نتائج في

وقد أسفرت نتائج  ،)50( ، الجدولنتائج أخرى لا علاقة لها بعلاقة الارتباط هاتهنصادف س

ومادة  ،یساهم فیه بنسبة كبیرة متغیر اللغات الأجنبیة ،السابقالنجاح  تحلیل البیانات، أن

هو الذي یصنع  مادةلهذه ال لمعامل المرتفعا نظرا لكون اللغة الفرنسیة على وجه الخصوص،

الفارق في تحقیق التلامیذ لنتائج مرتفعة في الامتحان الجهوي مقارنة مع مواد اللغة العربیة، 

مادة الریاضیات التلامیذ المتفوقین في  بالإضافة إلى أن والاجتماعیات، والتربیة الإسلامیة،

في  منخفضا على النتائج التي یحققها التلامیذ یبقى تأثیره ،كنموذج یمثل باقي المواد العلمیة

                                                           
بین المكتسبات السابقة للتلامیذ وكذا مكتسباتهم في اللغات الأجنبیة وبین فئاتهم  اإلى حدود الساعة، نحن نعرف أن هناك تجانس - 350

ونعرف كذلك  منظورا إلیها من خلال متغیر المستوى السوسیواقتصادي والتربوي للآباء الذي تم تجمیعه، ،الاجتماعیة التي ینتمون إلیها

من زاویة الفروقات بین تلامیذ العمومي وتلامیذ الخصوصي، أن هناك فروقات بین هذه المكتسبات تبعا للمستوى السوسیواقتصادي 

ن أسلوب إ، الفرعي من داخل هذا المتغیر التجمیعي هو الذي یساهم أو یؤثر من هو المتغیر بعد لم نقللكننا  والتربوي للآباء،

ولا یوفرها حتى اختبار تحلیل التباین  ،لعینتین مستقلتین) ت(، كما لا یوفرها اختبار لا یوفر هذه الإمكانیة "التحلیل العاملي للتطابق"

   .ثم أسلوب تحلیل المسار ثانیا وأخیرا ،نحدار المتعدد أولاأسلوب تحلیل الا وخصائص بل إنها من ممیزات الأحادي أو الثنائي،
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لتأثیر مادة اللغة الفرنسیة الجدول  )%42( مقابل )%15(في حدود وذلك  الامتحان الجهوي

   .على الرغم من عدم إدراج مادة الریاضیات في الامتحان الجهوي )46(

مؤقتا، وسنقتصر سوف نستبعد متغیر المستوى السوسیواقتصادي والتربوي لمعرفة ذلك،      

حتى نفهم  مكتسبات السابقة والمكتسبات اللاحقة،على علاقة الارتباط وعلاقة التأثیر بین ال

ومكتسبات  خاصة المكتسبات السابقة، ،طبیعة العلاقة بین المكتسبات المدرسیة نفسها

الذي یحدد أكثر ومن  خلال معرفة من من ،والریاضیات اللغة الفرنسیة التلامیذ في مادتيْ 

حساب قیمة معامل الارتباط وقیمة معامل  عن طریق ،الذي لا یحدد إلا بنسبة ضئیلة

  .التحدید

في ضوء  المتعلق بالوصف المیداني للمعطیات البحثیةلقد سبقت الإشارة في الفصل      

یشترط بالإضافة إلى  ،"معامل الارتباط بیرسون"إلى أن حساب قیمة  ،الأسالیب الإحصائیة

أن هذه المتغیرات  أيالمعلمیة التي تحدثنا عنها، أن تكون أصل البیانات كمیة،  الشروط

) قیم عددیة أو متوسطاتها(التي نود معرفة علاقة الارتباط بینها، یجب أن تكون متصلة 

رتباط معامل الا"، ولهذا الغرض أجرینا اختبار )مُحوّلة إلى فئات ترتیبیة(ولیست فئویة 

على  ، ثم بعد ذلك حسبنا قیمة معامل التحدید، فجمعنا النتائج في جدول واحد"بیرسون

  :يالتالالشكل 
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 ومادة الفرنسية اللغة مادة في ومكتسباتهم التلاميذ عند السابقة المكتسبات بين التحديد معامل وقيمة الارتباط معامل قيمة يبين): 46( رقم جدول

  الرياضيات

الدلالة  طبیعة

 الإحصائیة

قیمة مستوى 

 الدلالة

  قیمة معامل التحدید

(R²) 

  قیمة معامل الارتباط

(R) 
 المادة الدراسیة

 مكتسبات التلامیذ في مادة اللغة الفرنسیة 0,651** 0,423 0,001 إحصائیا دال

 مكتسبات التلامیذ في مادة الریاضیات 0,394** 0,155 0,001 إحصائیا دال

0.001معامل الارتباط دال إحصائیا عند مستوى  **  

علاقة إیجابیة قویة بین عن وجود  )0,651(تشیر قیمة معامل ارتباط بیرسون      

التلامیذ في مادة اللغة الفرنسیة، ومكتسباتهم السابقة، حیث جاء هذا ها التي حققمكتسبات ال

، وهذا یعني أن التلامیذ الذین حصلوا على )0,001( المعامل ذو دلالة إحصائیة عند مستوى

نتائج مرتفعة ومرتفعة جدا في اللغة الفرنسیة في السنة الثانیة من سلك الباكلوریا، كانت 

نتائجهم بالمثل مرتفعة ومرتفعة جدا في مكتسباتهم السابقة في السنة الأولى من سلك 

ط بین المتغیرین، أما فیما یتعلق الباكلوریا، والعكس صحیح، هذا فیما یتعلق بمعامل الارتبا

ر في المتغیر التابع بدلالة المتغیر المستقل، ـیُّ ـغـالتي تحدد حجم الت (R²)بقیمة معامل التحدید 

على المكتسبات  %)42,3(فیدل على أن تفوق التلامیذ في مادة اللغة الفرنسیة یؤثر بنسبة 

الریاضیات، فبالرغم من علاقة  السابقة، أما بخصوص تأثیر مكتسبات التلامیذ في مادة

، فإن ذلك لا یحدد ارتفاع قیمة المكتسبات السابقة، إلا بنسبة %)39,4(الارتباط التي بلغت 

  . %)15,5(ضئیلة 
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 ،تبین النتائج التالیةبالعودة إلى متغیر المستوى السوسیواقتصادي والتربوي للآباء،      

، خاصة التي یسببها متغیر اللغات الأجنبیة الفروقاتقیمة هذه  )48(ورقم  )47(رقم  ینالجدول

من جهة، ثم نتائج اختبار كاي تربیع  متغیر مكتسبات التلامیذ في مادة اللغة الفرنسیة

بین المستوى  رتباطا وجود علاقة عدمأكدت نتائجه ي الت )49(الجدول رقم  ،للاستقلالیة

في التعلیمین  في مادة الریاضیات التلامیذومكتسبات  ،السوسیواقتصادي والتربوي للآباء

 :من جهة ثانیة العمومي والخصوصي معا

 المستوى متغير حسب الفرنسية اللغة في التلاميذ مكتسبات بين (One Way Anova)" الأحادي التباين اختبار" نتائج يبين): 47( رقم جدول

  .التلاميذ لآباء السوسيواقتصادي

الدلالة  طبیعة

 الإحصائیة

قیمة مستوى 

 الدلالة

 (F)" ف"قیمة 

 الإحصائیة

الانحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

مكتسبات التلامیذ في اللغة الفرنسیة تبعا 

 للمستوى السوسیواقتصادي والتربوي لآبائھم

 25,614 0,001 دال إحصائیا

 جدا منخفض وتربوي سوسیواقتصادي مستوى 13,1043 2,77492

 منخفض وتربوي سوسیواقتصادي مستوى 13,8479 3,15672

 متوسط وتربوي سوسیواقتصادي مستوى 15,2990 2,56883

 مرتفع وتربوي سوسیواقتصادي مستوى 15,1129 2,72513

 جدا مرتفع وتربوي سوسیواقتصادي مستوى 17,2326 2,30218

  

متغیر المستوى  بیتا للنتائج السابقة المتعلقة بوجود فروقات جوهریة بینـثـت     

 المحصل علیها في الامتحان الجهوي، المكتسباتالسوسیواقتصادي والتربوي للآباء، ومتغیر 

 بقوةِ  قرُّ ی في مادة اللغة الفرنسیة، مكتسبات التلامیذمتغیر  أن "التباین الأحادي"كشف تحلیل 
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، بمستوى دلالة بلغ )25,614(الإحصائیة  (F) "ف"وهذا ما بینته قیمة ، هذه الفروقات

، كما تشیر النتائج إلى ارتفاع قیمة المتوسطات الحسابیة من الأكبر إلى الأصغر ،)0,001(

  ).أقل قیمة(إلى المجموعة الأولى ) أعلى قیمة(من المجموعة الخامسة 

ـــ إحصائیا ـــ بتتبع مصدر هذه الفروقات لزمنا تأعلاه،  ةإن قیمة مستوى الدلالة المسجل     

الذي  (Scheffe) شیفي، وذلك من خلال اختبار المقارنات البعدیة كشف وتحدید مواقعهال

  :كالتالي، (One Way Anova)اختبار التباین الأحادي  سناتحَ  نعتبره من

السوسيواقتصادي والتربوي تبعا للمستوى  لمكتسبات مادة اللغة الفرنسية )Scheffe شيفي( البعدية المقارنات اختبار" نتائج يبين): 48( رقم جدول 

  للآباء

الدلالة  طبیعة

 الإحصائیة

قیمة مستوى 

 الدلالة

الفرق في 

 المتوسطات

متوسط اللغة الفرنسیة عند مجموع التلامیذ تبعا للمستوى 

 السوسیواقتصادي والتربوي لآبائھم

2,19466  0010, دال إحصائیا
*

 وبین المستوى المنخفض جدا المتوسط مستوىالفرق بین ال 

4,12830 0010, دال إحصائیا
*

 الفرق بین المستوى المرتفع جدا وبین المستوى المنخفض جدا 

3,38478 0010, دال إحصائیا
*

 الفرق بین المستوى المرتفع جدا وبین المستوى المنخفض  

1,93364 0020, دال إحصائیا
*

 وبین المستوى المتوسط جدا الفرق بین المستوى المرتفع 

2,00862 0020, دال إحصائیا
*

 الفرق بین المستوى المرتفع وبین المستوى المنخفض جدا 

P <    0.05 الفرق في المتوسطات دال إحصائیا عند مستوى * 

 

متغیر المستوى السوسیواقتصادي والتربوي للآباء، ومتغیر  إن سبب الفروقات بین      

مجموعة  المحصل علیها في مادة اللغة الفرنسیة، یعزى إلى الفروقات في المكتسبات

المستوى السوسیواقتصادي والتربوي المرتفع جدا وبین مجموعات المستوى السوسیواقتصادي 
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مجموعة  وقد تم تسجیل أكبر فرق كما جرت علیه العادة بین والتربوي التي تقل عنها،

مجموعة المستوى السوسیواقتصادي  لمرتفع جدا وبینالمستوى السوسیواقتصادي والتربوي ا

، وهذا إن دل على شيء،  )4,12830(بفارق في المتوسطات بلغ  والتربوي المنخفض جدا

 النتائجالمستوى السوسیواقتصادي والتربوي للآباء، على  یدل كما أسلفنا على أن تأثیر

التعلیمین العمومي  یذتلامز ـالمحصل علیها في الامتحان الجهوي، یفسره بشكل قوي تمیّ 

في مادة اللغة الفرنسیة على وجه  ،معا من أبناء الفئات الاجتماعیة العلیا والخصوصي

  .التحدید

، أقحمنا متغیر النتائج المحصل علیها في التي توصلنا إلیها في ضوء هذه المعطیات      

غیر متوافقة مع فجاءت النتائج ، )44(الجدول رقم  ،كما أسلفنا الإشارة مادة الریاضیات

الذي وغیر متوافقة مع التقییم التقییمات الدولیة حول النجاح المدرسي في المغرب أولا، 

في جزء منها للتنظیرات وغیر متوافقة ثانیا،  2016أعده البرنامج الوطني لتقییم المكتسبات 

وعدم التوافق هذا لا یتماشى ثالثا،  في السابقوالدراسات الماكرواجتماعیة التي تحدثنا عنها 

كون أنه كلما كان المستوى الاجتماعي  ،"طبیعیا"بر ـالتصور الذي لطالما اعتُ  مع

والاقتصادي والثقافي للأسرة عالیا، معناه تحقیق التلامیذ للنجاح المدرسي، وهذا ما لا 

" كاي تربیع" من خلال اعتماد أسلوبقناه، سُ عم الذي ونبرر هذا الزّ یصدق دائما، 
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لمعرفة ما إذا كانت المتغیرات مستقلة عن بعضها البعض، أو تربط بینها  351للاستقلالیة

  :التالي )44(كما یوضح الجدول رقم  إحصائیةذات دلالة علاقة 

 في التلاميذ باءلآ والتربوي السوسيواقتصادي مستوىوال الرياضيات مادة في النتائج بين" للاستقلالية تربيع كاي" اختبار نتائج يبين): 49( رقم جدول

  .والخصوصي العمومي التعليمين

       

                                                           
سوف نحجم عن قراءة الجداول التكراریة أو المتقاطعة لثلاث أسباب أساسیة؛ الأول، هو أن قیم التكرارات والنسب المئویة  -  351

المقام، لا یقدم إلا صورة تقریبیة  ، السبب الثاني، هو أن قراءتها في هذاوتبقى قراءتها من باب تحصیل الحاصلمنشورة أعلاه، 

لى لطبیعة العلاقة بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع، ولا یستطیع أبدا أن یقدم نتیجة حاسمة لهذه العلاقة، لأن الباحث حینما یعمد إ

تخرج المخرجات، یخبرك هذا هذا النوع من الجداول لكي یؤشر علیها من داخل برنامج الحزمة الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة، قبل أن 

البرنامج أنك ملزم بالمرور عبر بوابة اختبار كاي تربیع للاستقلالیة بنظام الأولویة، ومن ثمة نكون أمام نتیجتین؛ الأولى تلك التي 

اسمها نفهم  تظهر على جدول التقاطع وهي أقل أهمیة، الثانیة وهي الأكثر أهمیة، إنها نتیجة اختبار كاي تربیع للاستقلالیة، ومن

هو هما أم مستقلان؟ وهذا ما نَبْغیه من هذا الاختبار، السبب الثالث و  مُـرتبطانأَ أهمیتها في تحدید طبیعة العلاقة بین المتغیرین، 

 تقدیم استنتاج، ونقصد باختصار الكلام، تتسم باختصار الكلام هي التينعتقد أن القراءة الإحصائیة السلیمة للنتائج، الأهم، أننا 

  .لأرقامل يسردالتفصیل ال، عوض شامل للنتائج

في مادة  المكتسباتطبیعة 

 الریاضیات
 20 إلى 17,01 من 17 إلى 14,63 من 14,62 إلى 12,01 من 12 إلى 0 من

السوسیواقتصادي المستوى 

  والتربوي للآباء
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

 17,7% 11 29,0% 18 27,4% 17 25,8% 16  منخفض جدا

 16,4% 12 23,3% 17 35,6% 26 24,7% 18  منخفض

 26,8% 19 26,8% 19 16,9% 12 29,6% 21  متوسط

 23,0% 17 28,4% 21 21,6% 16 27,0% 20  مرتفع

 28,6% 18 31,7% 20 19,0% 12 20,6% 13  مرتفع جدا

 12,178  قیمة كاي تربیع

 4310,  مستوى الدلالة
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متقاربة  فّ ـصَ یظهر أن قیم كل من خلال النظرة الأولى لقیم التكرارات والنسب المئویة،      

أصناف  من داخل كل صنف من في النسب المئویة اكبیر  اهناك تجانس فیما بینها، أي أن

ن أن المتغیرین مستقلیعلى  ،التناسق الكبیرهذا یدل النتائج المحققة في مادة الریاضیات، و 

حتى وإن كانت هناك بعض التفاوتات الطفیفة في  ،دالة إحصائیا بینهما أیة علاقةولا تربط 

، وهذا هو السبب الذي جعل قیمة الدلالة یرتفع بشكل كبیر ،كل صنف على حدة منالنسب 

  .)%5(في إحصائیا وهو أكبر بكثیر من القیمة الاحتمالیة المحددة  )0,43(حیث بلغ 

إجراء أسلوب  تدل على الاستقلالیة بین المتغیرین، عمدنا إلى لتدقیق هذه النتائج التي     

على المتغیرات الفرعیة التي تدل على متغیر المستوى  ،تحلیل الانحدار المتعدد

مع باقي  حیث تمت إضافة مؤشر المستوى المهني للأب ؛السوسیواقتصادي والتربوي

متغیر ، و للأب والأمالمستوى التعلیمي  المؤشرات الأخرى التي تشكل هذا المتغیر، وهي

، والمعدات المدرسیة المتوافرة في المنزل المتواجدة في المنزل، طبیعة الكتبتجمیعي یضم 

لنقف عند حجم التأثیر الذي یحدثه كل متغیر من هذه المتغیرات على مكتسبات التلامیذ في 

  :، وقد جاءت النتائج على الشكل التالي352مادة الریاضیات

  

                                                           
لقد التزمنا بأن نختتم سلسلة هذه النتائج بأسلوب تحلیل الانحدار الذي سیمكننا من معرفة طبیعة المتغیرات المؤثرة من تلك التي  - 352

المؤشرات التي تكون متغیر المستوى السوسیواقتصادي والتربوي  بعضجدنا أن و  ،لا تؤثر، لكن وبعد أن قمنا ببعض الاختبارات الأولیة

عند الآباء، لا تؤثر على مكتسبات التلامیذ في مادة الریاضیات، باستثناء متغیر مهنة الأب الذي وإن كان یؤثر إلا أن نسبته تبقى 

في النموذج أعلاه، لكن في نماذج أخرى  الأخرى على هذه المكتسبات ، في حین لا تؤثر بقیة المؤشرات)R² = 0.056(ضعیفة جدا 

  .تفاصیل إضافیة أخرىو  متغیرات تابعة أخرى وسنتطرق لها لاحقا معفإن الأمر یختلف، 
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 المستوى بعض المؤشرات التي تدل علىو  تابع كمتغير مادة الرياضيات في يذلامالت مكتسبات بين المتعدد الانحدار تحليل نتائج يبين): 50( رقم دولج

  مستقلة كمتغيرات للآباء والتربوي السوسيواقتصادي

  ةالمفسر  اتالمتغیر   المتغیر التابع
 قیمة بیتا

(ß)  
  (T) قیمة

مستوى  قیمة

  (T)دلالة 

 التلامیذ مكتسبات
 مادة في

  الریاضیات

 8520, 1870, 0170,  المستوى التعلیمي للأب

 7160, 3640, 0270,  المستوى التعلیمي للأم

 0010, 3,485 0,205  المستوى المھني للأب

المدرسیة المتوافرة في  والكتب المعدات
 5380, 6170, 0420,  المنزل

 2450,  (R) معامل الارتباط قیمة

 060,  (R²) معامل التحدید قیمة

 5,376  (F)قیمة 

  

، وهذا معناه أنها )060,(بلغت  (R²) أن قیمة معامل التحدید )50(من الجدول رقم  یتضح     

في التغیر الحاصل في مكتسبات التلامیذ في مادة الریاضیات، بسبب  %) 06(لم تفسر سوى 

التأثیر الضعیف الذي أحدثه متغیر مهنة الأب، أما بقیة المتغیرات الأخرى فقد كانت نسبة 

مكتسبات التلامیذ في مادة الریاضیات ضعیف جدا، وهذا  التباین الذي یفسر إسهامها في

ة التأثیریة بین متغیر المستوى السوسیواقتصادي بخصوص طبیعة العلاقیزكي ما قلناه 

   .والتربوي عند الآباء ومكتسبات التلامیذ في مادة الریاضیات
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استنادا إلى كل ما سبق، نستنتج أن ما یصدق على تأثیر المستوى السوسیواقتصادي      

عند التلامیذ، لا یصدق دائما فیما یتعلق  353في تقویة جانب اللغات الأجنبیة للآباءوالتربوي 

بمعنى أن التلامیذ المسجلین في  ،بالمواد العلمیة عموما ومادة الریاضیات على وجه الخصوص

سواء كانوا مسجلین بالمؤسسات العمومیة أو ) البكالوریاالسنة الثانیة من سلك (الشعب العلمیة 

ذه المواد بغض النظر عما إذا كان مستوى آبائهم الخصوصیة، لا یقلون كفاءة وتحصیلا ونجاحا في ه

  .السوسیواقتصادي والتربوي مرتفع جدا أو منخفض جدا

التعلیم  یذلقد سبق أن أكدنا أن هناك فروقات ذات دلالة إحصائیة بین تحصیل تلام     

التعلیم  یذلصالح تلام العمومي والخصوصي في المواد العلمیة ممثلة في مادة الریاضیات

نؤكد ثانیة أن هذه الفروقات  ،)3,87809(هما وقد بلغت هذه الفروقات بین ،الخصوصي

والتي تدل على عدم الدلالة بین  مع النتائج المسجلة أعلاه، اقض أبدالمتوصل إلیها لا تتنا

المستوى السوسیواقتصادي والتربوي عند آباء التلامیذ في التعلیمین العمومي والخصوصي، 

فالنتائج الأولى نقیس من خلالها معدلات مادة  وبین مكتسبات التلامیذ في مادة الریاضیات،

ج الثانیة فنقیس من ، أما النتائ)عمومي/ خصوصي(الریاضیات حسب متغیر نوعیة التعلیم 

حسب متغیر المستوى السوسیواقتصادي والتربوي عند آباء  ، لكنخلالها نفس المتغیر

                                                           
ننبه إلى أنه حینما تحدثنا عن تأثیر متغیر المستوى السوسیواقتصادي والتربوي للآباء على مكتسبات التلامیذ السابقة، ثم  - 353

ولا یصح أن نبیة، فهذا لا یعني أننا نقصد تأثیر جمیع المتغیرات الفرعیة التي تشكل هذا المتغیر التجمیعي، مكتسباتهم في اللغات الأج

، وعلیه، فقد قصدنا بتأثیر متغیر العوامل غیر المدرسیة بصفة عامة تؤثر على المكتسبات المدرسیة للتلامیذ كوننتسرع بالحكم 

المستوى السوسیواقتصادي والتربوي للآباء، أن ذلك ربما تم بسبب متغیر فرعي واحد، أو اثنین، أو ثلاثة، ولیس جمیعها، أو ربما 

نحدار بواسطة بعض المتغیرات الدیموغرافیة للتلامیذ مثل الجنس، أو السن، وسوف نقف عند هذه التفاصیل مع أسلوب تحلیل الا

     .من خلاله عدد المتغیرات الفرعیة المؤثرة ومقدار تأثیرها في هذه المكتسبات كل واحدة على حدة سنستكشفالمتعدد، الذي 
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 وسنتأكد من ذلك من خلال حساب ،معا التلامیذ في التعلیمین العمومي والخصوصي

    .(Two Way Anova) المشتركة التي یوفرها اختبار التباین الثنائي التفاعلات

في هذا المحور من خلال توظیف التحلیلات الإحصائیة  التي توصلنا إلیها نتائجال إن     

بین الخصائص التي تدل ، وعلاقات الارتباط بین متغیرین تلخص الفروقات والتبایناتالتي 

ات على المستوى السوسیواقتصادي والتربوي للآباء والمكتسبات الدراسیة للتلامیذ في المؤسس

التفاعلات  أثر لن تستقیم إلا من خلال الوقوف عند حجم ،والخصوصیةالتعلیمیة العمومیة 

جاءت كتتویج والتي على هذه المكتسبات  تفاعل متغیرین مستقلینحدثها یالتي  354كةالمشتر 

  .بین متغیرین والتباینات الفروقاتلنتائج 

مادة الریاضیات ( العلوممكتسبات  التباینات في متوسطات قیم للوقوف عند حجم     

تم إجراء اختبار التباین الثنائي تلامیذ التعلیم العمومي والتعلیم الخصوصي، بین  ،)نموذجا

(Two Way Anova) ،الذي أعطانا الضوء الأخضر لإقحام المتغیر العاملي الأول الذي هو 

والتربوي لآباء المستوى السوسیواقتصادي المتغیر العاملي الثاني الذي هو و  ،نوعیة التعلیم

عن نتائج جدیدة  )51(رقم  الجدول حیث أسفر تحلیل التباین الثنائيواحدة،  التلامیذ دفعة

وهذا ما لم ) مكتسبات التلامیذ(توضح تأثیر التفاعل المشترك بینهما على المتغیر التابع 

  :النتائج التالیة وقد جاءت نستطع القیام به في السابق عندما تعاملنا مع كل متغیر على حدة

                                                           
سواء البسیط أو المتعدد هي للتأثیرات، لكن هذا " اختبار الانحدار"هي للتباینات، و" اختبارات التباین"سبقت لنا الإشارة إلى أن  - 354

النتائج المسجلة في اختبارات التباین  بین قطیعةهناك  ه لیستهما منفصلان كلیا، وسوف نثبت في نتائج هذا المثال أنلا یعني أن

كل اختبار حسب ما تقتضیه  یتمیزواعتمادهما معا تفرضه الطبیعة الإبستیمولوجیة التي بل هناك تداخل بینهما، واختبارات التأثیرات، 

  .  والفرضیات التي نود الإجابة عنها التي تم إدخالها طبیعة المتغیر أو المتغیرات
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 وتأثيرها للآباء والتربوي السوسيواقتصادي والمستوى التعليم نوعية متغيرات  بين (Two Way Anova) الثنائي التباين تحلیل يبين): 51( رقم جدول

  الرياضيات مادة في التلاميذ مكتسبات على

 متغیر نوعیة التعلیم التعلیم العموميتلامیذ   الخصوصيالتعلیم تلامیذ 

الانحراف 

 المعیاري
 المتوسط الحسابي

الانحراف 

 المعیاري
 متغیر المستوى السوسیواقتصادي والتربوي المتوسط الحسابي

 للآباء

 منخفض جدا 13,8185 3,32198 16,6952 1,88751

 منخفض 12,6271 3,72990 16,5378 1,80505

 متوسط 12,2871 4,47255 16,2264 2,42079

 مرتفع 11,3831 5,22559 16,8231 1,94309

 مرتفع جدا 13,1710 3,69289 16,8278 2,52708

 طبیعة

الدلالة 

 الإحصائیة

 قیمة مستوى الدلالة
 (F)" ف"قیمة 

 الإحصائیة
 المتغیرات المتفاعلة

دال 

 إحصائیا
 )خصوصي/ عمومي( التعلیم نوعیة متغیر 70,342 0,001

غیر دال 

 إحصائیا
 للآباء والتربوي السوسیواقتصادي المستوى متغیر 8780, 0,477

غیر دال 

 إحصائیا
0,518 ,8120 

 والمستوى التعلیم نوعیة متغیري بین المشترك التفاعل تأثیر

 مادة في التلامیذ مكتسبات على للآباء والتربوي السوسیواقتصادي

 .الریاضیات

الریاضیات وعلاقتها مكتسبات التلامیذ في مادة في  طبیعة الفروقات حددناحینما      

دالة إحصائیا، و  قویة توجد فروقات ،، في هذه الحالة)خصوصي/ عمومي( بنوعیة التعلیم

المتوسطات الحسابیة للتعلیمین العمومي مجموع  تبینها ،هذه نتیجة معروفة ومؤكدة

 أقحمناحینما ، للخصوصي )16,6810(و  للعمومي )12,8029( بشكل واضح، والخصوصي

اختفت  ،متغیر المستوى السوسیواقتصادي والتربوي للآباء في علاقته بهذه المكتسبات

یعني أن مستوى الوضعیة السوسیواقتصادیة وهذا  ،)0,477( بشكل كبیر عند مستوى التباینات
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 ،ؤثر على مكتسبات التلامیذ في مادة الریاضیاتیوالتربویة بین التلامیذ في العمومي والخصوصي، لا 

ن جدا في المستوى یفضالتجانس في نتائج مادة الریاضیات بین المنخوالدلیل على ذلك هو 

في التعلیم ن جدا في المستوى السوسیواقتصادي والتربوي یلسوسیواقتصادي والتربوي والمرتفعا

بین جمیع درجات المستوى  یتكرر السیناریو نفسه العمومي وهكذا في باقي الدرجات،

  .السوسیواقتصادي والتربوي وعلاقته بمادة الریاضیات عند التلامیذ في التعلیم الخصوصي

 للتفاعل المشتركتبعا  مكتسبات التلامیذ في مادة الریاضیات رــأثُّ ـحینما أردنا معرفة ت     

، 355الدلالة كبیرا جداأصبح عدم  التعلیم والمستوى السوسیواقتصادي،نوعیة  بین متغیريْ 

هو أنه حتى وإن تباینت قیم  ؛ذلك وتفسیرُ أكثر من السابق،  حیث زادت الفروقات اختفاءً 

عزى إلى تأثیر المستوى السوسیواقتصادي والتربوي المتوسطات بین التعلیمین، فإن ذلك لا یُ 

الذي أدخل  صاديأن التباین یفسره نوعیة التعلیم ولیس متغیر المستوى السوسیواقتأي  ؛للآباء

  .بین مختلف المجوعات من داخل هذا المتغیر الصبغة التجانسیة

 بعدما استنتجنا أن ما یصدق على اللغات الأجنبیة لا یصدق على المواد العلمیة،     

وبعدما تمت معرفة المتغیرات المستقلة المؤثرة على مكتسبات التلامیذ في مادة الریاضیات 

التلامیذ العوامل المؤثرة في مكتسبات  تحدید طبیعة إلى الآن سنعمد كخطوة استباقیة،

                                                           
، ولهذا نود أن نذكّر، أن عدم الفروقات التي نتحدث عنها، لا هي على قدر كبیر من الأهمیةإن القراءة الإحصائیة للنتائج  - 355

آباءهم على مستوى سوسیواقتصادي مرتفع یُنظر إلیها من خلال مقارنة الفروقات بین المتوسطات الحسابیة للتلامیذ الذین یتوفر مثلا 

على  والتربوي وعدم التجانس لا یحتاج لتأكیدات، أما حینما تم إدخال متغیر المستوى السوسیواقتصادي ،جدا، القیم منشورة ومعروفة

التعلیم لعمومي و التعلیم امكتسبات التلامیذ في عدم التجانس بین متوسطات  على الیس مبنی ،الخط، فإن عدم الدلالة الإحصائیة

على التجانس بین النوع التعلیمي الواحد تبعا لمتغیر المستوى السوسیواقتصادي والتربوي للآباء بكل  ىبنــأخذ وتُ ــالخصوصي، بل تُ 

فالمرتفعون جدا في الخصوصي لا یختلفون عن المنخفضین جدا في نفس التعلیم، ونفس الشأن مع مجموعاته التي تدل علیه، 

    .یفسر عدم الدلالة هو التجانس المقصود والذي جدا والمرتفعون جدا من آباء التلامیذ في التعلیم العمومي، هذاالمنخفضون 
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ولقد تمت عنونة هذا المحور ، )اللغات الأجنبیة(واللاحقة ) الامتحان الجهوي(السابقةالدراسیة 

سواء البسیط أو المتعدد من إمكانیات  ،بالتأثیرات، استجابة لما یوفره أسلوب تحلیل الانحدار

لدراسة تأثیر متغیر مستقل واحد أو مجموعة من المتغیرات المستقلة دفعة واحدة في المتغیر 

  ).تابع بدلالة المتغیرات المستقلةبقیمة المتغیر ال التنبؤ ؛أي(التابع 

في هذه الحالة أن ننتقل من الكل إلى الجزء، من  منایلزَ وحتى تتم العملیة بنجاح،       

 هإلى متغیرات) المستوى السوسیواقتصادي والتربوي للآباء(المتغیر التجمیعي  خلال تفكیك

، عدد الكتب المتواجدة في البیت، المستوى التعلیمي للأمو ، للأب المستوى التعلیمي( فرعیةال

ر تحدث التلامیذ باللغات الأجنبیة في محیطهم ومتغی ،الوسائل المدرسیة المتواجدة في البیت

الشخصیة المتغیرات  بعض نقحمسبالإضافة إلى هذه المؤشرات، ، )الأسري أو مع أصدقائهم

حتى  الذي یهم ساعات الدعم الإضافیة، ةالشهری التكلفةومتغیر  )الجنس، السن(للتلمیذ 

هذا  بقیمة التنبؤ نستطیع ومن ثمة على حدة، مستقل متغیر نستطیع أن نتعامل مع كل

   .بدلالة هذه المتغیرات المستقلة) مكتسبات التلامیذ في اللغات الأجنبیة(المتغیر التابع 

، وذلك بعد أن نستعرض نتائج تحلیل الانحدار المتعددس )52(من خلال الجدول رقم      

المستقلة التي تم إدخالها أعطینا الأوامر لهذا الاختبار بعدم استبعاد أي متغیر من المتغیرات 

 أو ضعیفة الدلالة، أو غیر الدالة من أجل ،، سواء تلك الدالة إحصائیاالنموذج هذا في

 على المتغیر التابع المتغیرات المستقلة كل هذهالوقوف عند حجم هذه التأثیرات التي تُحدثها 
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بقي على نتقي أو نُ ، ثم بعد ذلك، سوف نَ استكشافي يكإجراء أول) المتنبأ بهالمتغیر (

  :التالي المتغیرات المستقلة التي لها دلالة إحصائیة، كل ذلك على الشكل

 مؤشراتو  تابع كمتغير الأجنبية اللغات في والخصوصي العمومي التعليم يذتلام مكتسبات بين المتعدد الانحدار تحليل نتائج يبين): 52( رقم جدول

  مستقلة كمتغيرات الإضافية للساعات الشهري والثمن  والسن والجنس للآباء والتربوي السوسيواقتصادي المستوى

  (T) قیمة  (�) قیمة بیتا  ةالمفسر  اتالمتغیر   المتغیر التابع
مستوى قیمة 

  (T)دلالة 

معامل تضخم 

  (VIF)التباین 

نتائج التلامیذ 
في اللغات 

  الأجنبیة

 1,055 0030, 2,967  1590,  الجنس

 1,143 0120, 2,533- 0,141-  السن

 1,995 4910, 0,690 0510,  المستوى التعلیمي للأب

 2,116 8230, 2240, 0170,  المستوى التعلیمي للأم

 1,286 0010, 4,400 2610,  لدروس الدعم ةالشھری التكلفة

 1,291 0180, 2,388 1420,  مھنة الأب

المدرسیة  والكتب المعدات
 1,916 0010, 4,283 3100,  المتوافرة في المنزل

 1,325 0680, 1,837 1100,  جنبیةالأتحدث التلامیذ باللغات 

 6550,  (R) معامل الارتباط قیمة

 4300,  (R²) معامل التحدید قیمة

 19,671  (F)قیمة 

  0,001  (F) مستوى دلالة

قة التأثیریة لاطبیعة الع ، إلى)52(الجدول رقم  ،تشیر نتائج تحلیل الانحدار المتعدد        

اللغة (اللغات الأجنبیة الدرجات التي حققها التلامیذ من مجموع أفراد العینة في  والتأثُّریة بین
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وهي مجموع  المتغیرات التي تفسر هذه النتائج المحققة،بین ، و )الفرنسیة واللغة الإنجلیزیة

على متغیر المستوى السوسیواقتصادي والتربوي لآباء التلامیذ، ومتغیر  الدالةالمؤشرات 

المخصص لساعات الدعم الإضافیة، بالإضافة إلى متغیر الجنس والسن  ةالشهری التكلفة

 (F)حیث بلغت قیمة  ؛المتعدد دال إحصائیاظهر النتائج أن نموذج الانحدار وتُ  عند التلامیذ،

الذي نستطیع من  (R²) معامل التحدید وقد بلغت قیمة،  )0,001(بمستوى دلالة بلغ  )19,671(

اللغات التلامیذ في  مكتسباتر أو التباین الحاصل في متغیر التغیُّ  معالم خلاله تقدیر

، والسبب في ذلك، هو )%43(ر بنسبة وهذا یعني أن هذا المتغیر قد تغیّ  ،)4300,( الأجنبیة

كما هو ، متعددة متغیرات مستقلة هار یتفس قد ساهمت في التباین،أن هذه النسبة المفسِّرة لهذا 

 المعدات(  بدون ترتیب وهي إحصائیا للمتغیرات الدالة المعیاریة (�)موضح في قیم بیتا 

لساعات  ةالمخصصالتكلفة الشهریة مهنة الأب، ، والكتب المدرسیة المتوافرة في المنزل

لم ، 356فیما یتعلق بنتائج معامل تضخم التباین .)والسنثم متغیري الجنس الدعم الإضافیة، 

، ویدل ذلك على عدم وجود مشكلة التعددیة الخطیة بین المتغیرات )3(تتجاوز قیمته عتبة 

  :كما تمكننا هذه القیم الدالة من كتابة معادلة الانحدار على الشكل التالي ،المستقلة

  

   

                                                           
على أن المتغیرات المستقلة، مستقلة عن بعضها البعض، وعلیه فإن تجاوز العتبة المحددة إحصائیا  معامل تضخم التباینیدل  -  356

دل ذلك على أن هناك ارتباط بین المتغیرات المستقلة، ومن ثمة یجب القیام بعملیة الدمج بین المتغیرات المستقلة التي ترتبط ) 3(في 

لاستقلالیة التي تعتبر شرطا أساسیا للقیام باختبار تحلیل الانحدار سواء البسیط أو سمة افیما بینها بعلاقة قویة، غیر ذلك، تنتفي 

  .المتعدد

  

 خطأ التنبؤ+ السن * 0,141-+ الجنس * 1590,+ مهنة الأب * 1420,+  ةالشهري التكلفة* 2610,+ المعدات والكتب المدرسية المنزلية * 3100,= مكتسبات اللغات الأجنبية 
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  ؛)عالمتوقَّ / به أالمتنبَّ (على المتغیر التابع  اللغات الأجنبیةتدل مكتسبات التلامیذ في 

 المتوافرة في المنزل المدرسیةوالكتب المعدات (ثِّرة في النموذج هي ؤ المتغیرات الم ،

 ؛)، الجنس، السنمهنة الأبالثمن الشهري لدروس الدعم، 

  وقعر الذي من التباین، أي التغیُّ  )%43(المتغیرات المستقلة التي تم إدخالها تفسر 

لعوامل أخرى تسمى الأخطاء  )%57(، في حین تعود النسبة الباقیة به أالمتنبَّ للمتغیر 

، وهي التي لم تستطع المتغیرات المستقلة من (Residuals) أو البواقي العشوائیة

   .تفسیرها

، اللغات الأجنبیةویمكن أن نفسر هذه القیم الدالة، على أن تحقیق النتائج الإیجابیة في    

أنه كلما تزید ، حیث یرتبط بشكل إیجابي كذلك مع هذه المتغیرات الدالة التي أشرنا إلیها

 فلو أخذنا على سبیل المثال متغیر الوسائل التعلیمیة المتوفرة في المنزل، ،هذه تزید تلك

والتي حددنا مؤشراتها في الحاسوب والبرامج المعلوماتیة، وشبكة الربط بالإنترنیت، وطبیعة 

الكتب التي یحتاجها التلمیذ، والمكتب، ثم في الأخیر غرفة تخص التلمیذ لوحده، مؤشرات 

التباین الحاصل  نسبة المتغیر یفسر ، هذا"ةالمنزلی ةالمدرسی والكتب المعدات"نختزلها في 

جدا مقارنة مع ما یمكن أن  مرتفعبشكل  ،اللغات الأجنبیةتنمیة مكتسبات التلمیذ في في 

بدرجة معیاریة واحدة،  أن ازدیاد المعدات المدرسیة المنزلیة ؛، أيیفسره المستوى التعلیمي للأبوین

في حین أن ازدیاد  )3100,(بمقدار اللغات الأجنبیةینتج عنه ازدیاد في مكتسبات التلامیذ في 

المستوى التعلیمي للأب والأم بدرجة معیاریة واحدة، لا یساهم إلا بمقدار ضئیل في مكتسبات التلامیذ 

  .التواليعلى ) 0170,( و )0510,( بما قدره اللغات الأجنبیةفي 
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طلیعة المتغیرات المؤثرة على المكتسبات  ،یتبوأ متغیر المستوى التعلیمي عند الأبوین    

، التي سبقت الإشارة إلیهاالمدرسیة عند التلامیذ كما أكدت ذلك مجموعة من التفسیرات 

المستوى التعلیمي للأبوین  فعلا هل ،السبب المباشر الذي جعلنا نتساءلولقد كان هذا هو 

، أین تبدأ حدود بعبارة أخرىكاف لتفسیر التفاوتات في المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ، 

وسوف نسعى للإجابة على هذه  تأثیر المستوى التعلیمي عند الأبوین وأین تنتهي؟

 ىالتساؤلات في المحور الخاص بمسار التأثیرات السببیة للعوامل غیر المدرسیة عل

، من خلال بناء نموذج سببي مكتسبات التلامیذ السابقة وكذا مكتسباتهم في اللغات والعلوم

تحدث "نراهن على متغیر  كنا، ثانیةمن جهة هذا من جهة،  ،یفسر هذه العلاقات المتداخلة

المكتسبات المحققة في اللغات في تفسیر التفاوتات بین التلامیذ في  "التلامیذ باللغات الأجنبیة

بازیل إلیها عالم الاجتماع البریطاني وكان رهاننا هذا یستند على النتائج التي توصل  ،الأجنبیة

الخطاب  ودور ،على علاقة الارتباط بین لغة الأسرة ولغة المدرسةوالتي تؤكد ، بیرنشتاین

لكن النتائج  اللغوي والتواصل داخل النسق الأسري، في تنمیة القدرات المعرفیة عند التلامیذ،

تؤكد العكس، حیث لم تساهم عملیة  من خلال أسلوب تحلیل الانحدارالتي توصلنا إلیها 

من التأثیر على مكتسبات التلامیذ في  إلا بنسبة یسیرة ،تحدث التلامیذ باللغات الأجنبیة

  .شأنها شأن متغیر المستوى التعلیمي للأبوین من قبل ،اللغات الأجنبیة

لكن  ،)53(الجدول رقم  ،عمدنا إلى إجراء نفس التحلیللتدعیم هذه النتائج أو تفنیدها      

للمقارنة بین  )الامتحان الجهوي نتائج( التلامیذ السابقة عند مكتسباتال علىهذه المرة 

مكتسبات التلامیذ في ، حیث تم إدخال نفس المتغیرات المستقلة التي شملت متغیر الصورتین
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فجاءت نتائج هذا التحلیل  ،لدروس الدعم ةالشهری التكلفةاللغات الأجنبیة باستثناء متغیر 

  :على الشكل التالي

 المستوى مؤشراتو  تابع كمتغير والخصوصي العمومي التعليم ذيتلام عند السابقة تكتسباالم في المتعدد الانحدار تحليل نتائج يبين): 53( رقم جدول

  مستقلة كمتغيرات  والسن والجنس للآباء والتربوي السوسيواقتصادي

  (T) قیمة  (�) قیمة بیتا  ةالمفسر  اتالمتغیر   المتغیر التابع
مستوى قیمة 

  (T)دلالة 

معامل تضخم 

  (VIF)التباین 

المكتسبات 
السابقة عند 

  التلامیذ

 1,070 1470, 1,453 0700,  الجنس

 1,154 0010, 6,638- 0,330-  السن

 2,079 8760, 1570,  0100,  التعلیمي للأبالمستوى 

 1,967 3620, 9130, 0590,  المستوى التعلیمي للأم

 1,287 2060, 1,267 0670,  مھنة الأب

المدرسیة  والكتب المعدات
 1,855 0010, 3,539 2230,  المتوافرة في المنزل

 1,263 5410, 6130, 0320,  جنبیةالأتحدث التلامیذ باللغات 

 5310,  (R) معامل الارتباط قیمة

 2820,  (R²) معامل التحدید قیمة

 18,801  (F)قیمة 

  0010,  (F) مستوى دلالة

  

 یلفت النظر فیما یتعلق بقدرة المتغیرات المستقلة على التنبؤ بالمتغیر التابع، أول ما      

الحاصل في  من التباین %)28(التي لم تفسر سوى نسبة  (R²)هو قیمة معامل التحدید 

المتغیرات المستقلة التي تم إدخالها في هذا  مجموع تأثیروهذا یدل على أن  المتغیر التابع،
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 باستثناء متغیر المعدات والكتب المدرسیة المتوافرة في المنزل ،ضعیف نسبیاالنموذج، 

�)  حیث جاء الأول دال إحصائیا عند مستوى ومتغیر سن التلامیذ، = �, ���, � < 0,05) 

التعلیم العمومي  ذیوبین نتائج تلام بین الموارد التربویة الأسریةعلاقة تأثیریة  كانه أي أن

عند إحصائیا  عند التلامیذ دالسن المتغیر وبدوره جاء  ،المكتسبات السابقةفي  والخصوصي

�)دلالة بلغ مستوى = �, ���, � < سالبة وهذا یعني أنه  (�) حیث جاءت قیمة بیتا ،  (0,05

ارتفعت كلما انخفض سن التلامیذ في المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة على السواء، كلما 

  .المكتسبات السابقةمكتسبات التلامیذ في 

المتنبأ / التباین الحاصل في المتغیرین التابعین تفسیر ةأن محاول في هذا الإطار نعتبر     

مكتسبات التلامیذ في اللغات الأجنبیة ممثلة في مادة اللغة الفرنسیة ومادة اللغة ( بهما

بدلالة المتغیرات  )الإنجلیزیة، ومكتسبات التلامیذ السابقة ممثلة في نتائج الامتحان الجهوي

اعتمدناه  مدخل استكشافيلیست سوى  ،نموذج الانحدارالتي تم إدخالها في  المستقلة

الوقوف عند التأثیرات  سیمكننا منلأدبیات السابقة، لبناء نموذج سببي بالإضافة إلى ا

المشتركة، المباشرة وغیر المباشرة، بین بعض المتغیرات المستقلة التي تنشط خارج التنظیم 

، بل والمتغیرات المتنبأ بها، ثم المتغیرات الوسیطة التي تتوسط العلاقة بین الطرفین المدرسي

سیر مسار التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة، إلى محاولة معرفة مدى إن الهدف یتجاوز تف

 ، وسیتم توضیح ذلكمطابقة النموذج النظري المقترح مع البیانات المستمدة من عینة البحث

 المسارات المفسرة للعوامل المتحكمة في المكتسبات المدرسیة في المحور المخصص لمعالجة

 .عند التلامیذ
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  میذالمدرسیة وتنمیة استراتیجیات التعلم عند التلاالخصائص  - 2

 

تتعلق التي  أن نختبر مدى صحة الفرضیات من البحثسنحاول في هذا المحور      

المؤسسات التعلیمیة العمومیة لمجموعة من المتغیرات التي تنشط داخل  یذتلامالبتصورات 

لفهم طبیعة التأثیر الذي یمكن أن تحدثه هذه المؤسسات على الأداء المدرسي  ،والخصوصیة

محاولة الاختبار هاته، هي في الحقیقة استكمال لما تمت إن و  ،تحصیلا ونجاحا للتلامیذ

 فیما یتعلق بالتأثیرات التي یحدثها الأصل الاجتماعي للتلامیذ معالجته في المحاور السابقة

  .المؤسسات العمومیة والخصوصیةفي على أدائهم 

یعود إلى الأساس  سبقت الإشارة إلى أن اعتماد المتغیرات المدرسیة في هذا العمل،     

، لتحدید العوامل "حركة المدارس الفعالة وتحسین التمدرس"النظري الذي انطلقت منه 

تم توطینها مع الأعمال التي  انطلاقةٌ  المدرسیة المؤثرة في المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ،

ومن بعدها توالت الأبحاث التي حاولت  ،صاموئیل كولمانقدمها عالم الاجتماع الأمریكي 

  .التنظیم المدرسيمن داخل  بتباین هذه المكتسباتالمرتبطة تفسیر العوامل 

مجموعة من المؤشرات  في تتركز المتغیرات المدرسیة التي اقتصر علیها هذا البحث،     

 الطرقتجاه  في المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة تقدیرات التلامیذب التي تتعلق

؛ التلامیذ لأسالیبهم التحضیریة المتعلقة بالدروس والفروض تمثلات؛ سیة لمدرّسیهمیدر تال

صفوف  ؛ ثم في الأخیر متغیر الانضباط فيفي اللغات والعلومتقییم التلامیذ لأدائهم 

، حیث تحمل هذه العوامل في طیاتها مجموعة من العوامل الفرعیة التابعة لكل واحدة التلامیذ



 

297 
 

والتي  ،357منها، وتحتوي هذه العوامل الفرعیة بدورها مجموعة من المؤشرات التي تؤشرها

  .ا ذلك مع أسلوب التحلیل العاملي الاستكشافيتتجمع على كل واحدة منها كما سبق وبینّ 

إلى معرفة مقدار تأثیرها في  نسعى من خلال دراسة هذه المتغیرات المدرسیة،     

وقبل أن نصل لمرحلة التعلیم العمومي والخصوصي،  یذالمكتسبات المدرسیة عند تلام

 علیملتا قیاس الفروقات بین تلامیذعلى  ،الأولالتأثیرات، سوف ینصب تحلیل البیانات في 

هؤلاء  بتمثل المتعلقة ، وبین مختلف الأبعاد التنظیمیةالخصوصيالتعلیم  تلامیذالعمومي و 

، ثم الأسالیب التحضیریة للفروض والدروس، التدریسیة عند الأساتذة للطرقالتلامیذ 

في بعض المواد  لأدائهمالتلامیذ، وكذا تقییمهم بالإضافة إلى متغیر الانضباط في صفوف 

  .ةالدراسی

 یذبین تلام ذات دلالة إحصائیة عن وجود فروقات (T- test) )ت(نتائج اختبار  أسفرت     

بعاملیها التدریسیة عند الأساتذة  الطرقالخصوصي في التعلیم  تلامیذالتعلیم العمومي و 

كما هو موضح  ،"ةالتلقینیالطریقة التدریسیة  "و" ةالفعال ةالتدریسی الطریقة" ،الاثنینالفرعیین 

  :التالي )54( في الجدول رقم

                                                           
لقد تم الحدیث بإسهاب في المحور الذي یتعلق بالتأصیل الإبستیمولوجي لمفهومي التأصیل والنجاح المدرسیین وبعض المحاور  - 357

، ولقد خرج المتغیر من حالته الكامنة إلى الحالة المرئیة والملاحظةالتي تُ أهمیة المؤشرات المُؤَشِّرة الأخرى من هذا البحث، عن 

إلى  الأبعادإلى  المفهوممن اعتمدنا على هذا المنطق في عملیة الأجرأة التي قمنا بها لمفهومي التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي، 

لم نكن  متغیرات فرعیة/ أبعاد، ولقد سبقت لنا الإشارة كذلك، إلى أن أسلوب التحلیل العاملي الاستكشافي مكننا من إنتاج المؤشرات

التي قدمناها، وعلیه، فإن منطق أسلوب التحلیل العاملي الاستكشافي یقتضي منا إعطاء تسمیات  الأبعاد الكبرىنتوقعها من داخل هذه 

علیها ما تشبعت من مؤشرات تدل علیها، وذلك استنادا إلى الأساس النظري  تشبعتالجدیدة التي ) المتغیرات الأبعاد،(لهذه العوامل 

  :، أنظر بهذا الصددبول لازارسفیلدلعالم الاجتماع النمساوي 

     - Lazarsfeld Paul and Rosenberg Morris, The Language of social Research, A Reader in the 

Methodology of Social Research, The Free Press, New York, Sixth Printing November 1966. 
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 .التعليم نوعية حسب الطرق التدريسية للأساتذة متوسط بين للفروقات" ت" اختبار نتائج يبين):54( رقم جدول

الدلالة  طبیعة

 الإحصائیة

قیمة مستوى 

 الدلالة

قیمة اختبار 

 (T)" ت"

الانحراف 

 المعیاري
 الفئات المتوسط الحسابي

التدریسیة  الطرق

 للأساتذة

 5,223 0,001 دال إحصائیا

 التعلیم تلامیذ 2,1864 0,36997
 ةالتدریسی الطریقة الخصوصي

 ةالفعال

تلامیذ التعلیم  1,9700 0,36492
 العمومي

 - 2,431 0,016 دال إحصائیا

 التعلیم تلامیذ 1,5103 0,42744
الطریقة التدریسیة  الخصوصي

 ةالتلقینی

تلامیذ التعلیم  1,6273 0,42460
 العمومي

       

، أن قیمة المتوسط الحسابي الذي یعبر عن متغیر (T- test) )ت(تبین نتائج اختبار      

وهي ، )2,1864(عند التلامیذ في التعلیم الخصوصي، قد بلغت  الطریقة التدریسیة الفعالة

وقد سجلت  ،)1,9700( قیمة أعلى من قیمة متوسط التلامیذ في التعلیم العمومي التي بلغت

ما یدل على أن هناك فروقات  وهذا، )0,001(بمستوى دلالة بلغ  )5,223( )ت(قیمة اختبار 

فیما یخص الفعالیة التدریسیة الموسومة بالمرونة والتفاعل  ،التعلیم الخصوصي یذلصالح تلام

 قیمة وهذا ما تعبر عنه كانت صغیرة،حتى وإن  میذ والإبداع ومواكبة المستجداتمع التلا

   .التعلیمین فئات التلامیذ في بین المتوسطالفرق في 

حیث  شكلا مغایرا لمتغیر التدریس الفعال، التلقینيیتخذ المسار مع متغیر التدریس      

طبیعة التقییمات  ، كلما انخفضته في هذه الحالة، كلما انخفضت قیمة المتوسط الحسابيأن
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 ذیلكن بالرغم من أن مؤشر الانخفاض یمیل لفائدة تلام السلبیة من التلامیذ لأساتذتهم،

)0,11692 -(، إلا أن الفروقات في المتوسطات لیست بالكبیرة التعلیم الخصوصي
358  

 الطرقهذا التقارب في الفروقات یدل على أن  إن ما یمكن استنتاجه بهذا الصدد هو أن     

، تتسم كما حسب التلامیذ في كل من المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة ةالتدریسی

، ولیس لمؤسسة تعلیمیة على أسلفنا بالمرونة وحیویة ونشاط الأساتذة داخل الفصل الدراسي

      .في ذلك أخرى فضل

الجواب على  دائما وفي إطار هذا الجزء من الفرضیة التي نحاول من خلالها      

عند التلامیذ في المؤسسات العمومیة والخصوصیة،  في المتغیرات المدرسیة الفروقات

لأنفسهم تمثلاتهم عند الأساتذة، إلى  التدریسیة الطرقلتلامیذ بخصوص تمثلات اننتقل من س

المعتمدة من أجل التحضیر للدروس والفروض سواء في البیت أو في  الأسالیببخصوص 

ادنا على هذه المقارنة، هو علاقة الارتباط بین متغیر ولقد كان السبب في اعتمالمدرسة، 

، عند التلامیذالأسالیب التحضیریة للدروس والفروض وبین متغیر المكتسبات المدرسیة 

كما یوضح الجدول الذي نعرض من خلاله  )0,001(حیث جاءت النتائج دالة عند مستوى 

  :نتائج معامل الارتباط بیرسون على الشكل التالي

  

                                                           
358

تمثل تلامیذ التعلیم حسابي لهنا لأننا قمنا بعملیة طرح القیمة الصغرى التي سجلها المتوسط ال الإشارة سالبةلقد جاءت  - 

التعلیم العمومي، والسبب هو أن القیمة الدنیا   ذیالتي سجلت عند تلاممن القیمة الأكبر منها التلقینیة  ةالتدریسی الخصوصي للطریقة

   .التلامیذ یبقى ضعیفا تمثلاتفي  التلقینيفي مجموع فقرات هذا السلّم، تدل على أن التدریس 
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  المدرسية مكتسباتهم وبين التلاميذ عند والفروض للدروس التحضيرية الأساليب متغير بين الارتباط معاملات يبين): 55( رقم جدول

الدلالة  طبیعة

 الإحصائیة

قیمة مستوى 

 الدلالة

قیمة معامل الارتباط 

 بیرسون
 المتغیر

 0,243** 0,001 إحصائیا دال
والفروض عند مجموع الأسالیب التحضیریة للدروس 

 التلامیذ

0.01معامل الارتباط دال إحصائیا عند مستوى  **  

 

رتباط بین الأسالیب التحضیریة للدروس لاعلاقة ا علىالتي تؤكد  هذه النتیجة تعكس     

، وجود فروقات بین مؤشرات والفروض عند التلامیذ والمكتسبات المدرسیة التي حققوها

الجماعیة، الاعتماد على القدرات الفردیة، أشكال أسلوب المراجعة (الأسالیب التحضیریة 

ولقد استخدمنا لذلك، نفس الطریقة السابقة لتحدید طبیعة هذه  ،)تحضیر الدروس والفروض

بین تلامیذ حیث أسفرت النتائج عن وجود فروقات ذات دلالة إحصائیة  (T- test)الفروقات 

 یذلصالح تلام أسلوب المراجعة الجماعیة التعلیم العمومي والتعلیم الخصوصي في مؤشر

على أن هؤلاء رغم أن هذه الفروقات لیست كبیرة إلا أنها تدل ، و )0,02( التعلیم العمومي

التلامیذ، یفضلون منطق الاشتغال الجماعي سواء في البیت أو من داخل المؤسسة 

 ،التعلیم الخصوصي مقارنة مع تلامیذ في الأماكن المخصصة لدروس الدعم التعلیمیة، أو

لصالح ، أسلوب الاعتماد على القدرات الفردیةفیما یتعلق ب بشكل نسبي في حین مالت الكفة

، وهذا یدل على أنه )%3(، حیث تقارب قیمة مستوى الدلالة التلامیذ في التعلیم الخصوصي

، أما بخصوص المؤشر تعزى لنوعیة التعلیم شتغال الفرديلا توجد فروقات كبیرة في الا

الأخیر المتعلق بأشكال تحضیر الفروض والدروس، فإنه یغلب علیه طابع التجانس عند 

  :كالتالي )56(العمومي والخصوصي معا، وهذا ما یبینه الجدول رقم  في التعلیمالتلامیذ 
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 .التعليم نوعية حسب التلاميذ عند والدروس للفروض التحضيرية الأساليب متوسط بين للفروقات" ت" اختبار نتائج يبين):56( رقم جدول

الدلالة  طبیعة

 الإحصائیة

قیمة مستوى 

 الدلالة

قیمة اختبار 

 (T)" ت"

الانحراف 

 المعیاري
 الفئات المتوسط الحسابي

الأسالیب التحضیریة 

 للفروض والدروس

 دال إحصائیا
,0220 -2,305 

,474120 2,0269 
 التعلیم تلامیذ

أسلوب المراجعة  الخصوصي

 الجماعیة

,470670 2,1498 
تلامیذ التعلیم 

 العمومي

 دال إحصائیا
,0280 2,206 

,398040 2,4463 
 التعلیم تلامیذ

الاعتماد على  الخصوصي

 القدرات الفردیة

,462780 2,3363 
تلامیذ التعلیم 

 العمومي

غیر دال 

 1,882- 0610, إحصائیا

,497610 2,2176 
 التعلیم تلامیذ

أشكال تحضیر  الخصوصي

 الفروض والدروس

,402640 2,3168 
تلامیذ التعلیم 

 العمومي

  

التدریسیة  الطرقفي كل من متغیر  إن الفروقات التي أحدثها متغیر نوعیة التعلیم    

أحدثها كذلك في  ،عند التلامیذ الأسالیب التحضیریة للدروس والفروضللأساتذة ومتغیر 

، ومن أجل ومادة الریاضیات بمتغیرات تقییم التلامیذ لمستواهم في اللغات الأجنبیةعلاقته 

تحدید جوهریة هذه الفروقات، نقترح أولا تحدید طبیعة العلاقة التي تربط بین هذه المتغیرات 

وصي معا، التعلیم العمومي والخص یر المكتسبات المدرسیة عند تلامیذالمدرسیة وبین متغ

  :والتي نستعرضها من خلال نتائج معامل الارتباط بیرسون على الشكل التالي
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 تهممكتسبا بينو  الأجنبية واللغات الرياضيات مادة في لمستواهم والخصوصي العمومي التعليم تلاميذ تقييم بين الارتباط معاملات يبين): 57( رقم جدول

   المواد هذه في المحققة المدرسية

 الدلالة طبیعة

 الإحصائیة

 مستوى قیمة

 الدلالة

 الارتباط معامل قیمة

 بیرسون
 المتغیرات بین الارتباط علاقة

 -0,452** 0,001 إحصائیا دال
 ھذه في ومكتسباتھ الریاضیات في لمستواه التلمیذ تقییم بین العلاقة

 المادة

 -0,451** 0,001 إحصائیا دال
 في ومكتسباتھ الفرنسیة اللغة في لمستواه التلمیذ تقییم بین العلاقة

 المادة ھذه

 0,460** 0,001 إحصائیا دال
 في ومكتسباتھ الإنجلیزیة اللغة في لمستواه التلمیذ تقییم بین العلاقة

 المادة ھذه

0.01معامل الارتباط دال إحصائیا عند مستوى  **  

 

المكتسبات الدراسیة التي بین مهمة وجود علاقة ارتباط  )57(یلاحظ من الجدول رقم      

وبین  ، ومادة اللغة الفرنسیة، ومادة اللغة الإنجلیزیة،حققها التلامیذ في مادة الریاضیات

في مادة اللغة  ممیذ لمستواهحیث سجل تقییم التلا ؛هذه المواد الدراسیةتقییمهم لمستواهم في 

 مادة الریاضیاتفي  ملمستواه میلیها تقییمه ،)0,460(بقیمة أعلى معامل ارتباط  الإنجلیزیة

، ویرجع )- 0,451(بقیمة  اللغة الفرنسیةفي مادة  ملمستواه موفي الأخیر تقییمه ،)-0,452(

والإشارة  في اللغة الفرنسیة والریاضیات ممیذ لمستواهالسالبة لتقییم التلا الإشارةالسبب في 

التصمیم الذي اعتمدناه لهذا  إلى طبیعة ،في اللغة الإنجلیزیة ملمستواه مالموجبة في تقییمه

الریاضیات واللغة  تقییم التلامیذ لمستواهم فيالمتعلقة بالعبارات  السلّم، حیث تمت صیاغة

الصعوبة التي یواجهها التلامیذ، عكس مادة اللغة الإنجلیزیة  تدل على الفرنسیة بمؤشرات

تفسیر لنا  ذ، ولقد سبقالتلامی السهولة عند تدل على د بمؤشراتالتي صغناها بشكل متعمّ 

أن انخفاض مؤشر  حیث ،في المحور الوصفي المتعلق بهذه المتغیرات المدرسیة ذلك
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الریاضیات واللغة الفرنسیة، في  يْ ـ، وهذا ما ینطبق على مادتالصعوبة یدل على السهولة

، نجلیزیةاللغة الإ وهذا ما ینطبق على مادة ،یدل على السهولة حین ارتفاع مؤشر السهولة

 السالبةأما الإشارة  أن الإشارة الموجبة تدل على الارتباط الإیجابي بین المتغیرات، یعني مما

  .عكسي بین تقییمات التلامیذ ومكتسباتهم المدرسیة لكنه افتدل على أن هناك ارتباط

مكتسبات التلامیذ  بینالموجودة  )موجبةالو سالبة ال( رتباطلابعد أن تأكدنا من علاقة ا     

، سوف نقوم الآن بفحص المدرسیة وبین تقییمهم لمستویاتهم في اللغات والریاضیات

 (T- test) )ت(ت نتائج اختبار الفروقات بین هذه التقییمات حسب نوعیة التعلیم، حیث أظهر 

في  ،التعلیم العمومي والتعلیم الخصوصي یذوجود فروقات ذات دلالة إحصائیة بین تلام

 تحیث بلغ ،الخصوصيالتعلیم  یذلصالح تلام في اللغة الفرنسیة ملمستواه همتقییممؤشر 

التعلیم العمومي، ولقد  یذعند تلام )1,7838(، مقابل )1,3967(قیمة المتوسط الحسابي عندهم 

أشرنا أعلاه إلى أن قیمة المتوسط المنخفضة في تقییم مادة اللغة الفرنسیة تدل على 

 التلامیذ ما ینطبق على تقییم، التعلیم الخصوصي لفائدة تلامیذ انخفاض مؤشر الصعوبة

 الفروقاتهذه ظهر ـ، حیث تَ ، ینطبق على تقییمهم لمادة اللغة الإنجلیزیةمادة اللغة الفرنسیة

تقییم التلامیذ ب فیما یتعلق .)0,001(وهي دالة إحصائیا عند مستوى  بشكل واضح التقییمیة

التعلیم  كبیر في متوسطات تلامیذتم تسجیل تقارب  لمستواهم في مادة الریاضیات،

، ویبین الجدول رقم )0,08(وهذا ما جعل مستوى الدلالة یرتفع إلى  ،والعمومي الخصوصي

  :هذه الفروقات في تقییمات التلامیذ على الشكل التالي )58(
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 .التعليم نوعية حسب والعلوم اللغات في لمستواهم التلاميذ تقييم متوسط بين للفروقات" ت" اختبار نتائج يبين):58( رقم جدول

الدلالة  طبیعة

 الإحصائیة

قیمة مستوى 

 الدلالة

قیمة اختبار 

 (T)" ت"

الانحراف 

 المعیاري
 الفئات الحسابي المتوسط

تقییم التلامیذ لمستواھم 

 في اللغات والعلوم

 دال غیر

 1,747- 0820, إحصائیا

,610350 1,6915 
 التعلیم تلامیذ

 ممیذ لأدائھتقییم التلا الخصوصي

 في الریاضیات

,647910 1,8168 
تلامیذ التعلیم 

 العمومي

 إحصائیا دال
,0010 -5,459 

,571410 1,3967 
 التعلیم تلامیذ

تقییم التلامیذ لأدائھم  الخصوصي

 في اللغة الفرنسیة

,719130 1,7838 
تلامیذ التعلیم 

 العمومي

 دال غیر

 5,040 0010, إحصائیا

,599960 2,4628 
 التعلیم تلامیذ

تقییم التلامیذ لأدائھم  الخصوصي

 في اللغة الإنجلیزیة

,674420 2,0931 
تلامیذ التعلیم 

 العمومي

الكشف عن الارتباط ونتائج اختبار الفروقات من  تحلیلنتائج  كل من نتنالقد مك     

، ناظرهاالعلاقات المتلازمة بین هذه المتغیرات المدرسیة، وبین المكتسبات المحققة التي تُ 

، كلما زادت )سواء بالسهولة أو الصعوبة(فكلما كانت مؤشرات التقییم للمادة الدراسیة إیجابیا 

لكن، ماذا لو ، مؤشرات النجاح في المادة الدراسیة المناظرة للمادة الدراسیة التي تم تقییمها

زیادة أو نقصان هذه عامل الانضباط في صفوف التلامیذ، یساهم في التأثیر على  كان

  المكتسبات المدرسیة؟

ر الفرضیة اختبا، ومن ثمة نستطیع حتى تكتمل الصورة المعبرة عن بنیة هذه العلاقات     

هذه المتغیرات  لتأثیر بشكل عام تخضعالتي تقول أن مكتسبات التلامیذ المدرسیة، 
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بالاعتماد سنقف عند طبیعة الفروقات في عامل الانضباط في صفوف التلامیذ، المدرسیة، 

  :كالتالي )ت(على نتائج اختبار 

 .التعليم نوعية حسب التلاميذ صفوف في الانضباط متوسط بين للفروقات" ت" اختبار نتائج يبين):59( رقم جدول

الدلالة  طبیعة

 الإحصائیة

قیمة مستوى 

 الدلالة

قیمة اختبار 

 (T)" ت"

الانحراف 

 المعیاري
 الفئات المتوسط الحسابي

الانضباط في متغیر 

 صفوف التلامیذ

 دال غیر

 2490, 8040, إحصائیا

,487350 1,8733 
 التعلیم تلامیذ

زمن ل الأساتذةتدبیر  الخصوصي

 التعلمات

,443960 1,8604 
تلامیذ التعلیم 

 العمومي

 إحصائیا دال
,0120 -2,525 

,463270 2,5207 
 التعلیم تلامیذ

 قواعد الضبطمستوى  الخصوصي

 داخل القسم

,420290 2,6486 
تلامیذ التعلیم 

 العمومي

على أنه لا توجد أیة فروقات بین إن التجانس الكبیر بین قیم المتوسط الحسابي، یدل      

فیما یخص طریقة تدبیر الأستاذ لزمن  التعلیم الخصوصي یذالتعلیم العمومي وتلام یذتلام

أكبر بكثیر من القیمة الاحتمالیة  )%80(وهذا ما جعل مستوى الدلالة یرتفع إلى  ،التعلمات

المجال المدروس،  ، وهذا معناه أن المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة في)5%(

  .المتعلقة بتنظیم الأساتذة للوقت المخصص للدراسة نفس الحصة من المشاكل تقتسمان

فقد سبق لنا أن أشرنا داخل القسم، قواعد الضبط عملیة الالتزام بل التلامیذ لتمثلبالنسبة      

أن نسبة حدوثه مرتفعة عند التلامیذ في التعلیمین  في المحور الوصفي للمتغیرات المدرسیة،

لكن هذا الحدوث المرتفع في قواعد الضبط، لم یمنع من وجود  ،معا العمومي والخصوصي
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التعلیم  یذ، وهذا یدل على أن تلامبین التلامیذ )0,01(عند مستوى  فروقات دالة إحصائیا

في صفوف  والنظام الانضباطفرض معاییر مؤشرات المتعلقة بللأكثر میلا  العمومي،

  .تدخل الإدارة المدرسیة تأتي منالتي  المعاییر التلامیذ، خاصة تلك

التعلیم العمومي  یذتلام بتمثل فیما یتعلق هذه الفروقات التي تم التوصل إلیها بالرغم من     

 تبقى قیم إلا أنه مع ذلك، ،المدرسیة التي تم استخراجهالعوامل والتعلیم الخصوصي ل

یدل على أنه من السابق لأوانه التقارب في القیم، وهذا  كبیر، متقاربة إلى حدمتوسطات ال

وللوقوف على  ،لتفسیر المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ الاطمئنان إلى نتائج هذه الفروقات

 حیث ؛المتعدد نعتمد على أسلوب تحلیل الانحدار، سوف ذلك تبررالتي  مقدار النتائج

نستطیع  لكي، في النموذج التي اختبرناها سابقا إدخال جمیع المتغیرات المدرسیة ننا منیمكّ س

على أمل أن نوظف  ،أن نحدد من هي العوامل المدرسیة التي تؤثر ومن هي التي لا تؤثر

 ،ترتیبي في النموذج بشكلإدخالها  بهدف ،المنتقاة بدلالة إحصائیة المتغیرات المدرسیة هذه

 تأثیرالحتى نستطیع أن نقف عند الحجم الحقیقي لتأثیر هذه المتغیرات المستقلة الدالة، أي 

، والتأثیر الذي )المكتسبات المدرسیة( لوحده على المتغیر التابع المستقل المتغیرالذي یحدثه 

 ،مع نموذج الانحدار الهرمي لاحقا كما سنرى ما یلتقي مع متغیرات مستقلة أخرى،یحدثه حین

  :نحدار المتعدد كالتاليوقد جاءت نتائج تحلیل الا

  

  



 

307 
 

 العوامل بعضو تابع كمتغير والخصوصي العمومي التعليم تلاميذ عند المدرسية المكتسبات بين المتعدد الانحدار تحليل نتائج يبين): 60( رقم جدول

  مستقلة كمتغيرات المدرسیة

  (T) قیمة  (�) قیمة بیتا  ةالمفسر  اتالمتغیر   المتغیر التابع

قیمة 

مستوى 

  (T)دلالة 

معامل تضخم 

التباین 

(VIF)  

المكتسبات 
المدرسیة عند 

  التلامیذ

 1,393 6490, 4550, 0230,  ةالفعال ةالتدریسی الطریقة

 1,406 5370, 0,617- 0,032-  ةالتلقینی ةالتدریسی الطریقة

 1,134 6670, 0,431- 0,020-  أسلوب المراجعة الجماعیة

 1,334 0960, 1,668 0830,  على القدرات الفردیة الاعتماد

 1,166 6840, 0,408- 0,019-  أشكال تحضیر الدروس والفروض

 1,125  0,001 6,901- 0,316-  تقییم التلمیذ لأدائھ في اللغة الفرنسیة

 1,052  0,001 6,690 2970,  تقییم التلمیذ لأدائھ في اللغة الإنجلیزیة

 1,252  0,001 6,011- 0,291-  في الریاضیات تقییم التلمیذ لأدائھ

 1,137 7040, 0,380- 0,018-  زمن التعلماتتدبیر الأساتذة ل

 1,096 6400, 4690, 0210,  قواعد الضبط داخل القسممستوى 

 6160,  (R) الارتباط معامل قیمة

 3800,  (R²) التحدید معامل قیمة

 20,309  (F) قیمة

  0,001  (F) دلالة مستوى

  

لة فقط من مجموع تأثیر ثلاث متغیرات مستق أفرزت نتائج تحلیل الانحدار المتعدد عن     

في المواد  ممیذ لأدائهتقییم التلا ، وهيالتي تعبر عن العوامل المدرسیة المتغیرات العشر



 

308 
 

وقد جاءت كلها  الریاضیاتاللغة الإنجلیزیة، مادة مادة اللغة الفرنسیة، مادة : الدراسیة التالیة

لا تؤثر  لكونهاباقي المتغیرات المدرسیة الأخرى،  وقد تم حذف ،)0,001( دالة عند مستوى

، )0,649(عند الأساتذة  ةالفعال ةالتدریسی الطریقةوهي  ،في المكتسبات الدراسیة للتلامیذ

 ،)0,667( ، أسلوب المراجعة الجماعیة)0,537(عند الأساتذة  ةالتلقینی ةالتدریسی الطریقة

تدبیر  ،)0,684( أشكال تحضیر الدروس والفروض ،)0,096( الاعتماد على القدرات الفردیة

وتدل  ،)0,640( داخل القسم مستوى قواعد الضبطو  )0,704( زمن التعلماتالأساتذة ل

في  منفسهأمیذ عن ه كلما تحسنت الرؤیة التقییمیة للتلاأن ،إحصائیا المتغیرات المدرسیة الدالة

وقد ساهمت هذه  المدرسي، مالدراسي ونجاحه متحصیله كلما ارتفع هذه المواد الثلاث،

من هذا التباین الذي وقع للمتغیر التابع  )%38(المتغیرات المستقلة الثلاث، في تفسیر 

   .)المكتسبات المدرسیة(

التي یحملها التلامیذ في التعلیم العمومي والخصوصي  التمثلاتإذن من هذه خلال      

المسجلین في الشعب العلمیة، یمكن ) البكالوریا(السنة الثانیة من التعلیم الثانوي التأهیلي 

عامل الطرق التدریسیة المختلفة بین النسقین التعلیمیین العمومي والخصوصي أو  إنالقول 

ذا عامل الانضباط في صفوف التلامیذ، وبالرغم حتى من داخل النسق التعلیمي الواحد، وك

من تأكید هؤلاء التلامیذ بشكل شبه متجانس ـــ كما رأینا في المحور الوصفي للمتغیرات 

المدرسیة ـــ على أهمیتها وضرورتها ومدى حدوثها في كل من المؤسسات التعلیمیة العمومیة 

في التفاوتات بین التلامیذ على مستوى والخصوصیة، إلا أنها لا تقدم نفسها كمتغیرات مؤثرة 
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ر الذي جعلنا ـنتائج تحلیل الانحدار المتعدد، وربما هذا هو السّ  بینتمكتسباتهم الدراسیة كما 

نركّز بل وفي بعض الأحیان نشدّد سواء في مناقشتنا للأدبیات السابقة أو في الفصل 

المتغیرات یة تجمیع وتجزيء أهمالمنهجي، أو أثناء قراءة وتحلیل نتائج هذا البحث على 

المؤثرة والمساهمة في المتغیرات  مؤشرات حیث أصبحنا نعرف من هي بالتحدید ،المؤشراتو 

تفسیر التباینات، من الذي یساهم بشكل مرتفع جدا أو مرتفع، ومن الذي یساهم بشكل 

  .متوسط، ومن الذي یساهم بشكل ضعیف أو ضعیف جدا، ومن الذي لا یساهم أبدا
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نحو نموذج تفسیري للعوامل المتحكمة : الفصل السابع

التفاوتات المدرسیةفي   
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  المدرسیة في المكتسبات الأساتذة للعوامل المفسرة للتفاوتات تصورات -1
  

 كنا نهدف من خلالها إلى تبیانالتي تضمنت المحاور السابقة مجموعة من التحلیلات      

وكذا  التعلیم الخصوصي یذالتعلیم العمومي وتلام یذبین تلام في الأداء المدرسي الفروقات

سوف نعمد في هذا المحور إلى  أكثر، حتى تتضح الصورةو  ،أهم العوامل التي تؤثر فیها

التعلیم الثانوي  المعطیات المیدانیة الخاصة بأساتذةالاعتماد على  ذلك من خلال معالجة

، وذلك فیما معا الخصوصیةو سون في المؤسسات التعلیمیة العمومیة الذین یدرّ  ،التأهیلي

، وكذا تصوراتهم لطبیعة بعض العوامل لتفاوتات في أداء التلامیذ المدرسيبتقییمهم ل یتعلق

  .المدرسیة المفسرة لهذه التفاوتات

بناء على المقابلات التي أجریناها مع أساتذة التعلیم الثانوي التأهیلي عمومي      

لتفاوتات في بعض العوامل ا بخصوص لأساتذةل التقییمیة رؤیةال سنقف عند وخصوصي،

وكذا تصورهم للتباینات في الأداء المدرسي عند التلامیذ  ،المؤثرة من داخل التنظیم المدرسي

ویبقى الهدف من ذلك، هو الوقوف عند أهم التفاصیل  والخصوصي،ي في التعلیم العموم

التي توضح نمط اشتغال هذه العوامل في كل من المؤسسات التعلیمیة العمومیة 

سوف نورد جدولا  وبعد عملیة تفریغ هذه المقابلات وقراءتها مرات متعددة، .والخصوصیة

من خلال  یتعرض للموضوعات الرئیسیة التي دار حولها الحوار مع الأساتذة المبحوثین

  :التالي )61(الجدول رقم 
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  الموضوعات الرئيسية المتضمنة في دليل المقابلة يوضح):61( رقم جدول

  الموضوعات الرئیسیة

  ذةتاعند الأس ةالتدریسی الطریقةالتباینات على مستوى  -

  المنھاج الدارسي تنزیلالتباینات على مستوى  -

  الانضباط في صفوف التلامیذالتباینات على مستوى  -

  تقییم الأساتذة للتباینات في التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي -

  

 ذةتاعند الأس ةالتدریسی الطریقة -أ

السؤال الموجه للأساتذة حول الطریقة  متضاربة بخصوص الآراءلقد كانت أغلب      

وربما كان  ،التي ینهجونها في كل من المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة التدریسیة

، حیث أن هناك من في علاقتها بنوعیة التعلیم هذا التضارب نتیجة لطبیعة المادة المدرسة

 لتشخیص وعلاج الضعف یعتبر أن التعلیم العمومي یتطلب من الأستاذ مجهودات مضاعفة

التي تفرضها الإدارة التربویة في التعلیم عند التلامیذ، وهناك من یرى أن الرقابة  المتراكم

الخصوصي، بالإضافة لتدخل الآباء وممارستهم للضغوطات هي التي تستنزف من الأستاذ 

وهناك من یرى في سلطة الضمیر والرقابة الإلهیة سببا محددا  ،كل طاقاته ومجهوداته

وهناك من یرى أن توفر الوسائل التعلیمیة  للطریقة التدریسیة التي یشتغل بها الأساتذة،

  :الحدیثة والحوافز المادیة هي التي تساعد الأستاذ على الإبداع
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 )التدریسیة بین العمومي والخصوصيیر یذیبان الفرق في الطریقة مالسلطة العلیا والض( -

 )الطریقة التدریسیة عند الأستاذ شيء والمجھود التدریسي الذي یبذلھ شيء آخر( -

           في سواء الأستاذ عند التدریسیة الطریقة في الفرق یحدث الذي هو الضمیر أن أعتقد"    

     أي العلیا، السلطة طرف من مراقب بأنه الأستاذ یحس حینما أیضا العمومي، في أو الخصوصي

 من لا العمومي، في أو الخصوصي في سواء تتغیر لا الطریقة الحالة، هذه في ،"االله خوف فیه "

 ضمیر، لهم لیس الذین الأساتذة من آخر صنف هناك ،التلامیذ مع تعامله حیث من ولا الإلقاء حیث

  .أم لا التلمیذیقوم بالدرس ولا یهمه هل فهمه 

 منه الخصوصي في یقل الذي بالمجهود یرتبط لا التدریسیة، الأستاذ طریقة في التحیز عدم إن      

 لأن ،أریحیة فیها بطریقة یشتغل الخصوصي في الأستاذ ،الفرنسیة اللغة مادة يف العمومي، في

 التعلیم في أما ،؛ الأغنیاء والطبقة المتوسطةمتجانسة اجتماعیة لشریحة ینتمون تقریبا التلامیذ

 لهذا وفقا یتم العمومي في التلامیذ مع التعامل اجتماعیة، فوارق هناك خاصة، حالات هناك العمومي

 عزوف لدیهم تلامیذ هناك الدراسة، في رغبتهم في التلامیذ، نفسیة في الاجتماعیة، الحالات في التنوع

  .تام

 التلمیذ هذا هل ،الحالات هذه لتشخیص كبیرة بمجهودات القیام الأستاذ على تحتم العوامل هذه كل    

 مجموعة مختلفة، مجموعات إلى التلامیذ سّمــونق وّنــنك هنا نحن عنه، یختلف هل الآخر، یشبه

 لدرجة معالجتها تصل لا أخرى مجموعة الخط، في تدخل حتى بالصرامة ونعالجها نشخصها

 لدیها التي المجموعة الخط، على الآباء فیها یدخل أن یجب متمردة تكون أخرى ومجموعة الصرامة،

 المؤسسة لها تحبب أن تحاول عزوف، لدیها التي المجموعة تقویتها، على تعمل ضعیفة، رغبة

  .مختلفة بطرق والمادة والدراسة
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 تلقائیا، تندمج فهي ینبهها، أن الأستاذ من تحتاج لا ،مهتمة مجموعة هناك ،العمومي في دائما     

ینقصھ    مادیا ضعیفة لأسرة ینتمي الذي التلمیذ تجد فإنك میسورة لأسرة ینتمي التلمیذ كان إذا أیضا

 هذا فإن القسم، في جیدا یشتغل المریح المادي وضعه إلى بالإضافة الأول كان إذا خاصة ،الكثیر

 في الأستاذ دور یأتي وهنا ضعیفة، المادیة وضعیته لكن یشتغل أن یرید الذي للتلمیذ كبیرا عائقا یشكل

  "والمعالجة التشخیص

سنة، حاصلة على شھادة دبلوم  55، مادة اللغة الفرنسیة، أستاذة التعلیم العمومي[

  ]الدراسات العلیا المعمقة، الدرجة الممتازة

  

داخل الفصل  )ة(نفهم أن المجهود الذي یقوم به الأستاذ ،هذه الشهادة استنادا إلى     

عند  طریقة التدریسالدراسي في التعلیم العمومي، لیست له علاقة بالزیادة أو بالنقصان في 

بقدر ما یمكن اعتباره تنویع في هذه الطرق  ،لفائدة فئة على حساب الأخرى )ة(الأستاذ

التدریسیة كحل تشخیصي وعلاجي یهم الفئات الاجتماعیة غیر المتجانسة، أما في التعلیم 

 التلامیذهو أن  ،هذه القلة في المجهود وسبب ،یقل )ة(الخصوصي، فإن مجهود الأستاذ

لكونهم ینتمون إلى فئات ، )ة(للأستاذ ةالتدریسی الطریقةمع  بسهولة ویتفاعلون یندمجون

، إنهم ومن خلال الأقساط الشهریة التي یؤدونها، فإنهم "الفئات المیسورة "اجتماعیة متجانسة 

من  الكبیر والتتبع لتدخلل بالإضافة ،ة الحصص الداعمةلّ من الزیادة المركزة في غَ  یستفیدون

وهذا یدل أن الإدارة في الخصوصي ـــ كما تعبر المبحوثة ـــ  لإدارة وآباء التلامیذ،ا طرف

الإدارة في العمومي التي تكتفي بمسألة  عكس" من راسو حتى لرجلیه"تكون مهتمة بالتلمیذ 

  .وسلوكات التلامیذ الغیاب
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خوف " ، "السلطة العلیا" بالإضافة إلى ذلك تحضر سلطة الضمیر والرقابة الإلهیة      

أن ینهجها  )ة(الأستاذ، كثقافة تستند إلى مرجعیة دینیة توجه الطریقة التي یتوجب على "االله

یمكن  هل في هذه الحالة سواء في العمومي أو في الخصوصي، لكن أثناء ممارسته لعمله

إیماني اعتقادي لا تنفصل  مبدأیستندان إلى " خوف االله" و" السلطة العلیا" يمفهوم اعتبار

الدین هو الذي یحدد الإطار  حیث، القیم الأخلاقیة عن المرجعیة الدینیة في المجتمعفیه 

أم أن هذه  359؟في المغرب التغیرات القیمیةحول  ورقیةبرحمة الأخلاقي بالتعبیر الذي أوردته 

فقط في جانب الإیمانیات  اختزالها یمكن لا التي مرتبطة بثقافة المغاربة المفاهیم

وضح كما  ،ثقافي یقتسمه الأفراد لتنظیم حیاتهم الاجتماعیة نظاموالأخلاقیات، بقدر ماهي 

في تأویلاته للنماذج الثقافیة في كل من المغرب وإندونیسیا، من خلال  كلیفورد غیرتز ذلك

التركیز على البعد الثقافي للتحلیل الدیني عن طریق فك الرموز والمعاني المتداولة بین 

  .360الناس

لصالح من یمیل الضمیر  من خلال تصریحات الأساتذة المستجوبین یصعب أن نحدد     

تكتسي أهمیة  المسألةلتعلیم الخاص، نعتقد أن أم للتعلیم العمومي لهل ) االله(السلطة العلیا و 

كسلطة تتحكم ) الضمیر(، ذلك أن استحضار حارس القیم من الناحیة الأنثروبولوجیة كبیرة

قلما أشارت إلیها الأبحاث في  ،في قرارات الأستاذ لسلك منهجیة ناجعة في التدریس

                                                           
359

 - Bourqia Rahma, Valeurs: changements et perspectives, Rapport: «Cinquante ans de développement 

humain au Maroc & perspectives 2025», P. 70, http://www. Rdh50.ma/fr/pdf/ contributions/GT2-

3.pdf. 

   
360

  .225 -224. ، ص2009غیرتز كلیفورد، تأویل الثقافات، مقالات مختارة، ترجمة محمد بدوي، المنظمة العربیة للترجمة،  - 
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فلا یمكنها إلا أن تدخل ضمن تصورات ثقافیة، إلى  سوسیولوجیا التربیة والتعلیم، وبالتالي

التي تتجه في نفس المنحى من حیث المعنى الذي یمتزج فیه " خوف االله"جانب مفاهیم مثل 

نثربولوجي ثقافي، فخوف االله هو تعبیر عن وجود حدود أما هو بما هو سیكولوجي روحاني 

 فهي، وكلة للأستاذتدریس هي مهمة مال مهنةأن لا یمكن تجاوزها أثناء أداء المهام، وبما 

  .تتحكم في مشاعره وسلوكیاته وتصرفاته أمام الجمیع من تلامیذ وآباء وإدارة تربویة

، حیث "الحلال"في نفس السیاق دائما هناك بعض الأساتذة الذین یربطون بین مفهوم      

، وبین المجهودات التي "یْـحْــلـّـل طْـرْفـو دْیال الخبز"الأستاذ یرید أن یعطي شیئا للتلامیذ وأن 

عندما نسمع ف ،یبذلها الأساتذة في طریقتهم التدریسیة سواء في العمومي أو في الخصوصي

ر فهذا یحیلنا مباشرة إلى قوة الثقافة والضمی ،"طْـرْفـو دْیال الخبزالأستاذ خاصو یحلل "عبارة 

، وبها تسیر العملیة التعلیمیة خاصة في القطاع العمومي، الجمعي الذي یحكم هیئة التدریس

الذي هو الآخر " الكذوب"الخروج عن السكة كمفهوم  تحیل إلىوبها تسیج كل المفاهیم التي 

  :الشهادة التالیة هتؤكد طابعا خاصا في تصریحات المبحوثین وهذا مااكتسى 

خص الأستاذ یْحْلّل طرفو "لیس السبب ھو تطبیق الضوابط البیداغوجیة بحذافیرھا، بل السبب ھو ( -

 )دیال الخبز

 سواء الأساتذة من بمجموعة ألتقي كنت طویلة، وأعوام سنوات التدریس مهنة مارست لي بالنسبة "     

 على امتمیز  اأستاذ تجد المفتش یزورنا حینما أنه اكتشفنا أخرى، مواد في أو الریاضیات مادة في

 الوسائل جمیع یطبق مضبوط، النصوص دفتر مضبوط، تحضیره التدریسیة، طریقته مستوى

 بعض هناك العكس، وهناك ضعیفا، یكون التلامیذ مع عطائه مستوى لكن بحذافیرها، البیداغوجیة

  .الخصوصي في أو العمومي في سواء "الخبز الــیدْ  يـفرْ ــطْ  لــلّ ــحــنْ  نيــصْ ــخْ  " لك یقول من الأساتذة
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 ولا الآباء، ولا للناظر، ولا للمدیر، ولا للمفتش، فیه دخل لا ذلك إن" اذبـالك یكــلــعْ  ذبــكْ ــیْ  "     

  ".للتلامیذ ونظرتك االله مع وعلاقتك وضمیرك أنت التلامیذ، وأولیاء الآباء جمعیة

الدرجة ، المدرسة العلیا للأساتذةسنة،  54، الریاضیات، مادة أستاذ التعلیم العمومي[

  ]الممتازة

  

التدریسیة في التعلیم الخصوصي، موجهة نحو تحقیق الهدف، أو  )ة(إن طریقة الأستاذ     

، ومن أهم الأسباب المساهمة في هذا في الامتحان الوطنيبالأحرى تحقیق النتائج المرتفعة 

  :عام فاتورة التمدرس التي یؤدیها الآباء، ثم تدخل الإدارة لإرضاء الآباء والتلامیذالتوجیه، 

  )التدریسیة سببھ فاتورة التمدرساختلاف الطریقة ( -

 في كبیرة، فروقات هناك توجد فإنه والخصوصي، العمومي التعلیمین في اشتغلت باعتباري "     

 الآباء مراقبة أكثر، تكون الآباء ضغوطات التمدرس، فاتورة یؤدون التلامیذ الخصوصیة، المؤسسات

 یكون الآباء أمام صورتها وتزیین التلامیذ لصالح الإدارة تدخل أكثر، یكون الدراسي أبنائهم لمستوى

 ولكنها تمییزیة نقول لا حتى التدریسیة طریقته تكون أن الأستاذ على تحتم عوامل كلها هذه أكثر،

  "العمومي في به نقوم ما عن ما نوعا مختلفة

على شھادة  سنة، حاصل 36، علوم الحیاة والأرض، مادة أستاذ التعلیم العمومي[

        ]11السلم ، الماستر

حسب  ونیشتغل ةذاتوالأس ،ةذاتصنعون نوعیة الطریقة التي سیدرس بھا الأسالتلامیذ ھم الذین ی(  -

  )التحفیز الذي یحدثھ التلمیذ

 نعطي الخصوصي في ،عملنا في التعلیم الخصوصي یختلف عن عملنا في التعلیم العمومي      

 في التلامیذ أن هو والسبب بالتجدید، دائما ملزم أنت كبیر، تنافس هناك لأن نملك، ما أقصى

 وهذا متنوعة، بأسئلة یفاجئونك أحیانا ،"العمومي في التلامیذ على نـیـقـایْ ـف وـونـكـایْ ـت " الخصوصي

 المقارنة، لمعیار معرضا ستكون ذلك، غیر جید، بشكل مستعدا یكون أن الأستاذ على أنه یعني
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 آخر، أستاذ یشتغل وكیف أنت تشتغل كیف كثیرا، المقارنة منطق على یعتمدون الخصوصي تلامیذ

 التربوي الطاقم طرف من أو التلمیذ طرف من سواء ومحاسب مراقب الخصوصي في الأستاذ

  ."العمومي في عنه الخصوصي في یختلف التدریسي الأستاذ أسلوب السبب لهذا والإداري،

 ،بالاشتغال الأستاذ وتطالب حقوقها، تعرف من هي التلامیذ من جدا قلیلة فئة هناك العمومي في     

 سیشترط الحال فبطبیعة یشتغل التلمیذ كان إذا التلمیذ، یحدثه الذي التحفیز حسب یشتغل الأستاذ

 إلى حالـبْ  " لكن معهم، تُراجع معهم، تشتغل الآخرین التلامیذ بعض هناك یشتغل، أن الأستاذ على

 تحس حتى بالتدریج،" المستوى في طــبّ ــهـیاـك " الأستاذ، الحالة هذه في ،"ملةالرّ  في اـالم ويــخْ ـكاتْ 

 یطرح لا یقوله، ما كل في الأستاذ یصدّق العمومي في التلمیذ أن لدرجة مجهود، بأي تقوم لا بأنك

  .شيء بكل یسلم یناقش، لا الأسئلة،

 المراقبة في علیها یحصل قد التي النقطة من یعني الأستاذ، من یخاف العمومي في التلمیذ     

 المعطیات، بعض لدیه كانت إذا وحتى الفرنسیة، اللغة في ضعیف لأنه ،الأستاذ یواجه لا ،المستمرة

 لیس أكثر، أنفسهم في ثقتهم الخصوصي، في التلامیذ عكس قدراته، وفي نفسه في للثقة یفتقد فإنه

 وأنك الشهریة، الأجرة  ثمن لك یدفع أنه جیدا یدرك لأنه ولكن جیدا، المعلومة یضبط التلمیذ لأن

  ."الدرس محتوى معك یناقش لكي الجرأة تعطیه النقطة وهذه مؤسستهم، في تشتغل

الماستر سنة، حاصلة على شھادة  40، مادة اللغة الفرنسیة، أستاذة التعلیم العمومي[

  ]11السلم ، في دیداكتیك اللغة الفرنسیة

تدریسه لمادة اللغة الفرنسیة  لأستاذ فيتلازم ا التي كراهاتالإ عندسابقا  وقفنابعد أن      

لتشخیص وعلاج الفئات  بمجهودات إضافیة القیامتحتم علیه  والتي ،التعلیم العمومي في

ذ ی، مجهودات تلقائیة تفرضها الوضعیة الاجتماعیة غیر المتجانسة عند تلامالمتعثرة

وبعد أن تم التأكید من طرف بعض المبحوثین على الأریحیة التي یشعرون بها ، العمومي
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بسبب انتماء التلامیذ لشرائح اجتماعیة شبه  أثناء تدریسهم لهذه المادة في الخصوصي

 ، فإن ذلك لا یصدق دائما مع الأساتذة في نفس المادة"ي لاباس علیهمالناس اللّ " متجانسة

آخر من المجهودات التي  شكل حیث أن هناك ،)الخصوصي(وفي نفس نوعیة التعلیم 

الذي اعتاد  ریسيأي یدخلها في نمطه التدفي التعلیم الخصوصي، یتوجب على الأستاذ 

وهذا یدل ملیها الضغوطات التي یمارسها الآباء والإدارة، ـمجهودات تُ  ،في العمومي علیه

على أن الطریقة التدریسیة عند الأساتذة، لا تختلف بین التعلیم العمومي والخصوصي، 

 بسبب ضغوطات الإدارة التربویة، ویفهم من هذا أنه حتى وإن كانت عملیة تقدیم المعرفة،

هي من  والدعم، وممارسة الكفایات المطلوبة تتم بشكل غیر متمایز، إلا أن مسألة العنایة

ن رى أشار إلیها الأساتذة المستجوبو نصیب تلامیذ التعلیم الخصوصي، أیضا هناك نقطة أخ

جرأة یمكن إرجاعها إلى ثقافة دفع  ،نباهة التلمیذ وجرأته على طرح أسئلة متنوعةب تتعلق

 یستند إلیها التلمیذ لمواجهة طریقة الأستاذ التدریسیة، س التلامیذ، إنها سلطةتكالیف تمدر 

مدرك أن هناك علاقة ارتباط بین الأقساط الشهریة التي یدفعها وبین الأجرة الشهریة  كونه

من ضمن  ، كلها عواملالمقارنة مع أساتذة آخرین" فصـق "وضع الأستاذ في أیضا للأستاذ، 

لاستمراریة في المؤسسة قبول الشروط والضغوطات لبین  اتجعل الأستاذ مهدد ،أخرى

 .الخصوصیة أو استبداله بأستاذ آخر

 تنزیل المنھاج الدراسي -ب

س المعارف والمهارات المفترض اكتسابها من طرف التلامیذ في السنة الثانیة ر كیف تدَ      

هل یتم تدریسها  في كل من المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة؟ البكالوریامن سلك 
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اختلالات  أم أن هناك وفقا للغایات والأهداف التعلیمیة المحددة في محتوى المنهاج الدراسي،

على مستوى تنزیل المنهاج الدراسي خاصة فیما یتعلق بالمقرر الدراسي والوسائل التعلیمیة 

  لخصوصیة؟في المؤسسات العمومیة وا

تجمید بعض المقررات في منتصف السنة الدراسیة لفتح المجال للتحضیر للمواد المقررة في (  

 )الامتحان الوطني 

 الخصوصي، التعلیم في واضحا یبدو العلمیة المواد وعلى الفرنسیة اللغة مادة على التركیز إن "      

 یتم ،الباكلوریا سلك من الثانیة السنة في العلمیة الشعب في للتلامیذ العربیة اللغة مادة أدرس أنا مثلا

 الدورة في لكن علیها، المحصل النقط إدخال یتم الأولى، الدورة انتهاء مع العربیة اللغة مادة إیقاف

  .الأولى الدورة في المسجلة التقدیرات على بناء افتراضیة نقط باقتراح الإدارة تلزمنا الثانیة

 للتفرغ المجال فتح أجل من الأولى، الدورة حدود في العربیة اللغة مادة مقرر إیقاف سبب یعود     

 تلامیذ یحصل لا العمومي، التعلیم في بینما السنة، نهایة میذالتلا فیها سیمتحن التي العلمیة للمواد

  " العلمیة المواد في ضغطهم إلى یضاف ضغطا علیهم یشكل وهذا الامتیاز، هذا على باكلوریا الثانیة

، الإجازةسنة، حاصلة على شھادة  50، العربیة، مادة اللغة أستاذة التعلیم العمومي[ 

  ]الدرجة الممتازة

 )في الخصوصي غالبا ما یتم خرق الغایات التعلیمیة التي یوصي بھا المنھاج ( -

 لأن واضح، الجواب العمومي؟ تلامیذ على متمیزین الخصوصي في الثانوي تلامیذ یكون لماذا "     

 التعلیمي النظام إلى استنادا یدرسون وهم التأهیلي الثانوي وحتى الابتدائي منذ الخصوصي أصحاب

 الإشهادیة الأقسام في إدخاله یتم اللغات؟ في المغربي الدراسي المقرر إدخال یتم متى الفرنسي،

 الاشتغال المستویات هذه في یتم حیث ،)باكلوریا والثانیة والأولى إعدادي، والثالثة ابتدائي، السادس(

 الأجنبیة، اللغات في نلاحظه الذي الإشعاع ذلك یفسر الذي هو هذا والمغربي، الفرنسي بالبرنامجین
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 التعلیم في الفرنسیة اللغة مادة لدراسة المخصصة الساعات عدد أیضا الفرنسیة، اللغة خاصة

  .العمومي التعلیم في منه أكثر الخصوصي

سنة، حاصلة على شھادة دبلوم  55مادة اللغة الفرنسیة، ، التعلیم العمومي ةأستاذ[

  ]الدراسات العلیا المعمقة، الدرجة الممتازة

  

یتضح من خلال شهادات الأساتذة المستجوبین  أن المؤسسات التعلیمیة العمومیة، أكثر     

التزاما بتنزیل الأهداف المدرجة في المنهاج الدراسي منه في  المؤسسات التعلیمیة 

صوصیة، فالأستاذ في التعلیم الخاص یشتغل تحت الإملاءات التي تحددها المؤسسة الخ

التعلیمیة الخصوصیة بما یضمن لها تحسین صورتها عند الزبون، وهذا یدل على أن مسألة 

اكتساب التلامیذ للمعارف التي تحقق الأهداف التعلیمیة المرسومة في المنهاج الدراسي، لا 

مؤسسات الخصوصیة، ویبدو من خلال هذه التصریحات كذلك، أنه لا تحظى بالأولویة في ال

توجد أهمیة كبرى لإتمام المقرر الدراسي، أو تنزیل المعارف والمهارات المبرمجة في المنهاج 

 الدراسي المفروض أن یكتسبها التلامیذ في المؤسسات العمومیة والخصوصیة على السواء

وهذا ما لا تسمح  یها التلامیذ في نهایة السنة الدراسیةلمواد التي سیمتحن فمن أجل التفرغ ل

 ذلك ماربما و  به الإدارة في التعلیم العمومي التي تعطي الأولویة لإتمام المقرر الدراسي،

  .یُحدث الفارق في النتائج المدرسیة بین التعلیم العمومي والتعلیم الخصوصي
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 ) أو إتمامھالأسبقیة للعائد ولیس لتنزیل المقرر الدراسي (  -

 لتنزیل ولیس للعائد الأسبقیة تحقیقها، سیتم التي للنتائج الأولویة تكون الخصوصي التعلیم في "      

 وأن (ciblé) هادفا الخصوصي في عملنا یكون أن علینا یحتم ما هذا ،إتمامه أو الدراسي المقرر

  .الإشهادیة الامتحانات في ستفیدهم التي العصارة للتلامیذ نعطي

 لأن الشفوي النشاط عن مثلا نستغني الجهوي، للامتحان مبكرا الاستعداد یتم باكلوریا الأولى في     

 حتى السنة تنتهي تكاد فلا سابق، جهوي بامتحان الحصة تلك تعویض یتم فیه، یمتحنون لا التلامیذ

 في الجهویة الامتحانات جمیع إنجاز من تمكنوا قد الخصوصیة المؤسسات في التلامیذ یكون

 یصبح حتى یتمیز بأن ملزما یكون دائما الأستاذ والخصوصي، العمومي بین الفرق هو هذا المغرب،

  "أخرى خصوصیة مؤسسات طرف من الطلب علیه

الماستر سنة، حاصلة على شھادة  40، مادة اللغة الفرنسیة، التعلیم العمومي ةأستاذ[

  ]11السلم ، في دیداكتیك اللغة الفرنسیة

  

یحتمان ، ، ضغط الآباء وضغط الإدارةمؤسسات الخصوصیة المهم هو العائدفي ال     

في الامتحانات  التلامیذالتي ستفید " العصارة"على الأستاذ أن یحسن الانتقاء ویعطي 

بحیث إن المعارف والمهارات التي تعطى للتلمیذ، تنُتقى بعنایة في حدود ما یجب  الإشهادیة،

أن یعرفه ویحفظه، ویضبطه لكي یتحصل على نقطة جیدة، ولا علاقة لذلك بإتمام المقرر 

وفوق هذا الضغط، هناك الضغط الذي  ،الدراسي أو بناء الدرس بشكل تدریجي ومتسلسل

وهذا ما یفسر اهتمام  ،المدارس العلیالموضوعة لولوج یفرضه منطق السوق، المعاییر ا

المؤسسات التعلیمیة الخصوصیة بتفوق التلامیذ في اللغات الأجنبیة والفرنسیة على وجه 

عوض الأجهزة المتعلقة  ،تعامل التلامیذ مع الأجهزة المعلوماتیة، ثم التركیز على التحدید
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یها المؤسسات التعلیمیة العمومیة كما تتفوق ف في المواد العلمیة والتي بالمناولة والتجریب

  :یتبین من خلال الشهادة التالیة

في المواد العلمیة الامتحان الوطني الموحد یوحد المقرر، الاختلاف في عدد الساعات المُدرسة (  -

  )والحصص المبرمجة  

العمومي فھناك في الخصوصي كل ما لھ علاقة بتكنولوجیا المعلومیات حدث ولا حرج، أما في ( 

 )وسائل تعلیمیة من نوع آخر 

 التعلیم بین الدراسي المنهاج تنزیل عملیة في اختلاف هناك یكون أن یستحیل العلمیة المواد في "     

 بنفس نلتزم فنحن ولهذا وطني، امتحان فیها العلمیة المواد لأن لماذا؟ ،الخصوصي التعلیم و العمومي

  .المرجعیة بالأطر یتقیدون فالأساتذة وبالتالي ،الامتحان نفس لدیهم التلامیذ لأن المقرر

 التي الأشیاء ضمن من أنه حیث النسقین، بین للتلمیذ المُدرسة الساعات عدد في الاختلاف یبقى     

 یتم لا الخصوصي التعلیم في المبرمجة، الحصص هو والعمومي، الخصوصي بین الفوارق تجعل

 العلمیة، الشعب في مثلا داعمة، حصص للتلمیذ یضیفون أنهم أي المسندة، الساعات بعدد التقید

 ست فیدرسون بذلك، یلتزمون لا الخصوصي في ساعات، أربع هي قانونیا المبرمجة الساعات

 هذه زیادة تتم مارس، شهر في خصوصا الدراسیة، السنة نهایة تقترب عندما أربعة، عوض ساعات

 من ینتهي أن عوض الأستاذ أن هو النتیجة النتیجة؟ هي ما ثمانیة، إلى الأحیان بعض في الساعات

 یبقى وبالتالي تقدیر، أقصى على أبریل شهر یةابد في منه ینتهي الدراسیة، السنة نهایة في المقرر

 یتم تجریبیة، امتحانات الدعم،، مراجعة دروس الدورة الأولى، المراجعة من كاملین شهرین للتلمیذ

 لا العمومي في بینما ،اطبیعی اأمر  التفوق سیكون وهنا الوطني، للامتحان جیدا التلامیذ تحضیر

  .لأمورا بهذه القیام نستطیع
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 أن یمكن ،والخصوصي العمومي بین مختلفة الغایات تكون قد معك، أتفق الابتدائي التعلیم في     

 هذا على یلعبون هم إذن تربویة، منها أكثر تسویقیة الخصوصي الابتدائي التعلیم في الغایة تكون

 هذه تنزیل یتم أیضا ،الزبون من آخر نوع جذب أجل من الأخرى المواد بعض یضیفوا حتى الجانب

 بها، یشتغل التي التعلیمیة وسائله تعلیمي نسق لكل أنه صحیح ،التعلیمیة الوسائل بواسطة الغایات

  .الخصوصي إلى العمومي من الوسائل هذه طبیعة في تفرق لكنها

 علاقة له ما كل المعلومیات،ب مرتبط طابع ذات هي علیمیةالت الوسائل الخصوصي في     

 Technique d’information et de (T.I.C) » یسمى ما أو المعلومیات بتكنولوجیة

communication dans l’enseignement »، الحاسوب( مثل، data show، 

photocopieuse… (في تجده بالمعلومیات یتعلق فیما تطلبه شيء أي حرج، ولا حدث 

  .المؤسسة خارج أو جیوبنا من النسخ بعملیة نقوم العمومي، في بینما الخصوصي،

 في متواجد هو مما بكثیر أفضل آخر، نوع من تربویة وسائل هناك العمومي التعلیم في     

 في والمناولة التجربة بالذكر وأحصر العلمیة، المواد بتدریس علاقة له بما ترتبط لكنها الخصوصي،

 ولا الثمن باهظة وهي للتجربة مخصصة أجهزة هناك والأرض، الحیاة وعلوم الفیزیائیة العلوم مواد

 له ما وكل العمومي، في یوجد والتجریب بالمناولة علاقة له ما فكل الخصوصي، في أثر لها یوجد

 الأنشطة تكون الخصوصي في أنه یفسر ما وهذا الخصوصي، في یوجد المعلوماتي بالجانب علاقة

 توفر هو ذلك في والسبب...) المسابقات البیئیة، النشاطات العلمیة، الخرجات المسرح،( أكثر الموازیة

  "كللذ اللازمة المعدات

على شھادة  سنة، حاصل 42، علوم الحیاة والأرض، مادة أستاذ التعلیم العمومي[

  ]الدرجة الممتازة، الدكتوراه
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المتعلق بالوسائل التعلیمیة في التعلیمین العمومي والخصوصي،  التقسیم المزدوجإن هذا      

الذي صرح به تقریبا كل الأساتذة الذین قمنا معهم بالمقابلة، یدل بشكل صریح وواضح على 

في الشعب  یات مزدوجة كذلك، ومنه فالمساراتأن الأهداف والغایات المتوخاة، هي غا

الثانیة باكلوریا مزدوجة كذلك، بین المعاهد التي تعتمد على معاییر العلمیة في مرحلة ما بعد 

تكنولوجیا  من یعتمدون علىالانتقاء والكلیات التي تستقطب الجمیع، مسارات مزدوجة بین 

   .المناولة والتجریب ومن یعتمدون علىالمعلومیات والتواصل واللغات، 

 

 الانضباط في صفوف التلامیذ -ج

الفصل الدراسي  لنا في المحور الوصفي الذي یتعلق بعامل الانضباط فيلقد تبین      

منظورا إلیها من قبل التلامیذ، أن التلامیذ في التعلیم العمومي أكثر میلا نسبیا إلى القواعد 

ونظرا للأهمیة  منه عند التلامیذ في التعلیم الخصوصي، التي تفرض الانضباط داخل القسم

 نتائج كما جاء في ،في التأثیر على الأداء المدرسي عند التلامیذ هذا العامل االتي یلعبه

فإننا سوف نعتمد ، "وتحسین التمدرس المدارس الفعالة"بعض الأبحاث التي قامت بها حركة 

الوقوف عند  ، ولكن هذه المرة منظورا إلیه من طرف الأساتذة، من أجلالعامل هذا نفس

المؤسسات التعلیمیة العمومیة  في كل من والعوامل المتحكمة فیه منطق اشتغاله

  .والخصوصیة
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 " )وشـشُ ــالفْ "تلامیذ الخصوصي یتمیزون ب(   

 الإدارة الآباء، فیه یتحكم الخصوصي والتعلیم ،"وشـشُ ــف ْـال" فیهم الخصوصي في التلامیذ "     

 التلامیذ، علیها یحصل التي طاالنق حیث من الطرق، بجمیع الآباء إرضاء أمكن ما تحاول التربویة

 على یفرض أن یجب الذي الضبط تُغیب التي هي العوامل هذه الآباء، أمام صورتها تحسین حیث من

 بینما ،موجودة غیر أو غائبة شبه تأدیبیة مجالس جدا، نادرة حالات في إلا تكتب لا التقاریر التلامیذ،

  "تامة أریحیة في أشتغل یجعلني ما وهذا للقسم، تام ضبط لدي فإنه العمومي في

على  سنة، حاصل 36، علوم الحیاة والأرض، مادة أستاذ التعلیم العمومي[

  ]11السلم ، الماسترشھادة 

 " )أكثر من القیاس الفشوشكاتلقى "حینما تكون الأمور مؤدى عنھا (   -

 عنها مؤدى الأمور تكون فحینما ،"أكثر العمومي في إلى واالله "أكثر، العمومي في الانضباط "     

 یقلها لم إن وحتى" لوسيـــفْ  صــلّ ــخـمْ  أنا"  التلمیذ لك یقول عام، بشكل هذا  كثیرا" شوشـف ْـال "تجد 

إذا  " العمومي، التعلیم في التلامیذ ذلك، عكس مباشرة، غیر بطریقة تصل الرسالة فإن مباشر، بشكل

  ."نھره الأستاذ فإنھ یسكت

 واالله" السنة أول في تعرفهم، أن قبل جیدا شخصیتك یعرفون التلامیذ أن هي أخرى، مسألة هناك     

  ...میولات الأستاذ ، ماذا یرید ماذا یكره ،"وـنــیــظــافْ ـح دیالك CV إلى مـسَ ـق َـال

، المدرسة العلیا للأساتذةسنة،  54، الریاضیات، مادة أستاذ التعلیم العمومي[

  ]الدرجة الممتازة

  

في  ،"مخلص فلوسي"، "الفشوش"، "جرأة التلامیذ" ،"إرضاء الآباء" إن مفاهیم من قبیل     

أن الزبون  حیث ؛بالسلعنة واقتصاد السوق مفاهیم مرتبطة إطار التعلیم الخصوصي هي

إن المادة التعلیمیة هنا  یمكنه أن یستثمر فیما یتعلق باستهلاك المادة التعلیمیة بشكل حر،

وهذا ما أكده مجموعة من الأساتذة  ،نتوج تتحدد أسعاره تحت تأثیر المنافسةهي بمثابة م



 

327 
 

استحضار الهویة الدینیة  التي تندرج في إطار" واالله القسم"إن التأكید بأیضا مستجوبین، ال

، تدل على أن ما یروج وما یقال بخصوص الانضباط في صفوف التلامیذ، ما هو الثقافیة

إنه منطق العرض والطلب الذي  السوق في التعلیم الخصوصي،إلا توصیف یرتبط بمنطق 

سلطة التعلیم العمومي فإنه یمیل أكثر إلى  یستند بالدرجة الأولى على إرضاء الزبون، أما في

  .الضمیر

  

 )أنا ضد التعلیم الخاص، زملائي في العمل كلھم یعانون في التعلیم الخصوصي(   -

 ولد هذا"، الخصوصي التعلیم في اهو ــرّ كـت  العمل في زملائي  الخاص، التعلیم ضد أنا شخصیا "    

 إلى تیش،وْ ـغْ ـماتْ  معاه، شـدریـهـماتْ  فلان، اهبّ  ولد وهذا فلان، اهبّ  ولد هذا المدیر، ولد هذا المفتش،

 بعض طرف من كبیرة مضایقات هذا لي سبب ولقد الصفر، أعطي أنا  "ماتحرجیهش ماخدمش

  .الآباء

 ودنیهم حتى إلى العظیم واالله" الصفر، نقطة أعطیت إذا مشكل یوجد لا العمومي التعلیم في     

 اـنـیدّ ـی إلى واالله" الأحیان بعض في كایحشم، التلمیذ أولدي، قرا ،من محبتنا لهم ولكن ،ومـدوهـبـجـكان

 تلمیذ الخصوصي عكس الأستاذ، أو الإدارة سلطة مسألة لیست المسألة ،وسوهومـبُ ــتایْ  وسناــیُ رْ وْ 

 في التلمیذ ،شعبیة منطقة يف نحن خاصة المجتمع، ضغوطات ،" سرّ ـــهـمْ  راسو ونكُ ـتایْ  " العمومي

 في یصبح الصباح وفي الحفلات، قاعة صاحب مع یشتغل اللیل وفي الحمّام، لوازم یبیع النهار

 فنواجه الخصوصي في أما أبنائهم، عن للاستفسار المؤسسة إلى یأتون لا الآباء حتى المدرسة،

  "الآباء مع كبیرة مشاكل

سنة، حاصلة على شھادة  50، العربیة، مادة اللغة التعلیم العمومي ةأستاذ[

  ]، الدرجة الممتازةالإجازة
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  )التلمیذ أداة ضاغطة یستطیع من خلالھا أن یطیح بالأستاذ(   -

 أداة یشكل التلمیذ أن لدرجة ملك، والزبون زبون التلمیذ بمنطق الخصوصیة المؤسسات تشتغل "     

  .بالأستاذ یطیح أن خلالها من یستطیع ضاغطة

 راض التلمیذ هل هي الأولویة التربویة، الإدارة عند أولویة لیست هذه یشتغل، لا أو یشتغل الأستاذ     

  لا؟ أم الأستاذ عن

 ط،االنق ومـوهــیــطــعـایـك دراري،ــال مع وــبــصاحْ ــتـایْ ـك " الخصوصي في الأساتذة من كثیرا أعرف     

  "مزیان الأستاذ راه كایقولوا باش

سنة، حاصلة على شھادة  40، مادة اللغة الفرنسیة، التعلیم العمومي ةأستاذ[

 ]11السلم ، الماستر في دیداكتیك اللغة الفرنسیة

التعلیم  یذالشهادات أن الأساتذة یحملون صورة سلبیة جدا عن تلام هذهیظهر من خلال      

الخصوصي، لیس بسبب التزام التلمیذ بالقواعد التي تفرض الانضباط داخل القسم من 

ولكن بسبب أن الأساتذة مجبرون على أن یظهروا بالمظهر الذي یرضي التلامیذ  عدمه،

 وأن یتحملوا إملاءات الإدارة، وأن ،الزائد من التلامیذ" الفشوش"وأن یتحملوا  وآبائهم والإدارة،

، أیضا ، وتخدم مصالح الجمیعبالمرونة التي ترضي الجمیع یقابلوا هذه الأشیاءو  ادنوایه

" الحشمة"تستمر المفاهیم ذات الدلالة الرمزیة عند الأساتذة المستجوبون، حیث نجد لفظة 

المرتبطة بالتلامیذ في القطاع العمومي والتي تدل على أن هذه القیمة، هي بمثابة إفراط 

ة في في التدریس التي یلقنها الأساتذ "المثلى"إیجابي لقیمة الاحترام التي قد تنتج عن الطریقة 

یحكم الطرفین في التعلیم العمومي،  القطاع العام، وهذا ما یعبر على أن عنصر الرضا

  .عكس الرضا في التعلیم الخصوصي الذي یرتبط بالأداء، دفع الفاتورة مقابل أداء جید
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یمكن أن نستنتج كذلك، أن هذه المفاهیم ذات الحمولة الدینیة والتي استقیناها من      

ة، لا تعبر عن تصور المستجوبین نحو الدین كمعتقد كما سبقت الإشارة مع شهادات الأساتذ

المغاربة، بحیث نجدها تتردد في  وذهنیة هي مفاهیم مرتبطة بثقافة كلیفورد غیرتز، بل

والشارع  ،والأسر ،في المدارس ، ونسمعها كذلكوالمساجد ،ودور الدعارة ،والمقاهي ،الأسواق

من  والخصوصي ، وهذا ما نجده في التعلیم العموميوالخاصةیرها من الأماكن العامة وغ

ذلك، یمكن القول من ناحیة أخرى أن الأستاذ المستجوبین، بناء على  الأساتذة وجهة نظر

 یتأرجح بین المصالح ،في ممارسته لمهنته التدریسیة بین القطاع العمومي والخصوصي

الهویاتي للتعلیم العمومي ي في الانتماء ؛ حیث یتجلى البعد الرمز مادیةالمصالح الرمزیة و ال

التعلیم الخصوصي، كمصلحة مادیة عمله في یتشبث ب وفي نفس الوقت، )سلطة الضمیر(

  ).التحفیزات المادیة(

 )بعض الأساتذة مغلوب على أمرھم(   

 على تایخاف " ط،االنق هذه ما الإدارة له تقول أمرهم، على مغلوب الأساتذة بعض هناك"     

  "تعدیله یمكن ما فیعدل  "بلاصتو

، المدرسة العلیا للأساتذةسنة،  54، الریاضیات، مادة أستاذ التعلیم العمومي[

  ]الدرجة الممتازة

 )الأستاذ یقوم بالدرس والجواسیس یتنصتون من وراء الباب(   

 أجواء مع ینسجم أن یمكنه لا النفس، عزة من ،الذي یمتلك قلیلا من الكرامة الأستاذ "     

 یتنصتون والجواسیس بالدرس، تقوم أنت معي تصور ،"راسو حاني یكون وخصّ ــتایْ  "،الخصوصي

  " موجودة غیر أصبحت الأستاذ في الثقة حتى الباب وراء من علیك
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سنة، حاصلة على شھادة  50، العربیة، مادة اللغة التعلیم العمومي ةأستاذ[

  ]، الدرجة الممتازةالإجازة

، هي بین الآباء والإدارة والتلمیذ والأستاذ غوفمانبتعبیر " المُمسرحة"إن هذه العلاقة       

لا یحبون العمل في التعلیم ن یصرحون بأنهم المستجوبیالأساتذة  أغلبالتي جعلت 

تذوب مع الحوافز ف ،تأخذ طابع المهادنة لكن هذه التصریحات سرعان ماالخصوصي، 

الذین یدرسون الأقسام الإشهادیة عموما والسنة  ، خاصةالأساتذةالمادیة التي یستفید منها 

  .على وجه الخصوص الباكلوریاالثانیة من سلك 

، بمثابة یمكن أن نفسر هذه المرونة والمهادنة بین الأستاذ وبین النسق الذي یشتغل فیه     

یح أن هناك ، صحمیشیل كروزیيبمنطق الحسابات الاستراتیجیة بتعبیر المناورة المحكومة 

تخضع  علاقة لكنها ،الفاعل/ وبین الأستاذ علاقة سلطة بین التنظیم المدرسي الخصوصي

التي تحكم العلاقة بین الفاعل والنسق، ولیس  الأهدافوتحقیق  والمفاوضات للحسابات

الأنظمة الفوقیة  والذي یعتمد على ماكس فیبرالذي نظر له  والبیروقراطي للمنطق التراتبي

  .المرؤوسمن الرئیس إلى  ،والتحتیة

 )إذا لم تتوفر فیھ الشروط المطلوبة الأستاذ مھدد بالاستغناء عنھ في أیة لحظة(   -

 أن بمعنى والطلب، العرض لقانون یخضع فإنه خصوصي، أنه وبما الخصوصي التعلیم في "     

 إذا لكن المؤسسة، تطلبها التي الشروط فیه تتوفر لم إذا عنه بالاستغناء لحظة أیة في مهدد الأستاذ

  " بقوة نفسه یفرض فإنه اللازمة، والجدیة بالكفاءة یتمتع كان

على  سنة، حاصل 42، علوم الحیاة والأرض، مادة أستاذ التعلیم العمومي[

  ]الدرجة الممتازة، الدكتوراهشھادة 
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 ومدى التزامهم التلامیذسلوكات  هي الفصل الدراسي من حیث علاقات یخصأما فیما      

بمعاییر الانضباط داخل الفصل، فإن ذلك حسب بعض الأساتذة لا علاقة له بنوعیة التعلیم 

أسباب أخرى مثل نوعیة الشعبة، والمستوى  هل هو عمومي أم خصوصي، بقدر ما هناك

  .الدراسي للتلامیذ

، في الجذوع المشتركة والأولى الباكلوریا یعرفون مصالحھم جیدا الثانیة التلامیذ في مستوى(    -

 ) "الكارثة العظمى"باكلوریا 

 نوعیة ماهي مثل التلامیذ، صفوف في الانضباط مسألة تحسم التي هي أخرى عوامل هناك"      

 في الریاضیات مادة أدرس أنا مثلا تدرسه، الذي الدراسي المستوى هو ما تدرسها، التي المادة

 یستطیع لا التلمیذ التلامیذ، صفوف في تام انضباط هناك الباك، في للتلامیذ والعمومي الخصوصي

 النقطة أهمیة جیدا یدرك جیدا، مصالحه یعرف الباكلوریا مستوى في التلمیذ لأن الأستاذ، یجابه أن

 الجذوع في أما الباكلوریا، ذیتلام مع مشكل هناك لیس لهذا المادة، في علیها سیتحصل التي

  "!العظمى الكارثة الكارثة،" وریا،باكل والأولى المشتركة،

الدرجة ، شھادة التبریزسنة،  55، الریاضیات، مادة أستاذ التعلیم العمومي[

    ]الممتازة

  

من كل ذلك أن مسألة الانضباط في صفوف التلامیذ، تخضع لأربع عوامل  نستنتج     

المستوى الدراسي الذي یدرسه الأستاذ، والأقساط و ، المادةرئیسیة وهي نوعیة التعلیم، ونوعیة 

المسجلین في السنة الثانیة من سلك إن انضباط تلامیذ الشعب العلمیة . الشهریة للدراسة

في المؤسسات العمومیة، یختلف عنه عند التلامیذ في نفس الشعب لكن في السنة  الباكلوریا
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جذع المشترك علوم في المؤسسات التعلیمیة علوم، أو في ال الأولى من سلك الباكلوریا

  .العمومیة دائما

أیضا انضباط تلامیذ السنة الثانیة من سلك الباكلوریا عمومي والمسجلین في شعبة      

، أكثر منه عند التلامیذ المسجلین في نفس السلك، لكن في شعب العلوم العلوم الریاضیة

لكن تبقى نقطة الضوء الوحیدة في  الاقتصادیة،الفیزیائیة، وعلوم الحیاة والأرض، والعلوم 

 بعد تلك السلطة یفقد ذلك حسب تصریحات الأساتذة، هو أن الأستاذ في التعلیم العمومي لم

 التي یستطیع من خلالها، فرض الانضباط في صفوف التلامیذ من داخل الفصل الدراسي

  ."لدي ضبط تام للقسم"، "سرّ ـهـمْ راسو "، "حشمالتلمیذ كایْ "، "نیندْ دو لیهم الوْ ـب ّـجْ كانْ "

في التعلیم الخصوصي تنحو الأمور أكثر نحو منطق التفاوض بین مجموعة من      

الفاعلین، الإدارة التربویة، والآباء، والتلامیذ، والأستاذ، حیث أن كل هؤلاء الفاعلین لدیهم 

نها إرضاء التلمیذ، أهدافهم الخاصة، فالمؤسسة الخصوصیة كتنظیم لها أهدافها التي من ضم

فهو زبون ولا یسمح بخسارة هذا الزبون، والدور الذي یتوجب على الأستاذ أن یلعبه، هو أن 

حسب أغلب الشهادات التي " بالفشوش"فإذا كان التلامیذ یتمیزون  مع التلامیذ، یكون مرنا

بل أكثر من  هو أن یحافظ على هذا التدلیل والملاطفة، هنا ور الأستاذساقها الأساتذة، فإن د

الأستاذ،  اي یلعبهتر الادو الأ رضاهم عنه، وهذهو قة التلامیذ فیه ث یجب أن یكسب ذلك،

جعل منه لاعبا مستقلا، أي یستطیع هو الآخر أن یناور لكي یحقق الأهداف الخاصة به ت

  ."بلاصتو"، أن یحافظ على "التحفیزات المادیة"
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رؤیة الأستاذ التقییمیة لمستوى التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي عند  -د

 التلامیذ

التي تتعلق  ،بعض العوامل التنظیمیة حولالأساتذة  تصوراتبعد أن توقفنا عند      

المنهاج الدارسي،  تنزیلالتباینات على مستوى و عند الأستاذ،  تدریسال طریقة فيالتباینات ب

في كل من المؤسسات التعلیمیة   الانضباط في صفوف التلامیذ،التباینات على مستوى ثم 

لتباینات المتعلقة لبتمثلهم  سوف نختم هذه السیرورة التقییمیة للأساتذةالعمومیة والخصوصیة، 

المدرسیة التي یحققها كل من تلامیذ باكتساب المعارف والقدرات وتأثیر ذلك على النتائج 

عمومي والخصوصي المسجلین في السنة الثانیة من سلك الباكلوریا في نهایة السنة التعلیم ال

  .الدراسیة

بعد أن تبین لنا من خلال الشهادات سواء التي تم إدراجها في المحاور السابقة أو في      

هذا المحور، أن المعارف والقدرات المكتسبة في المواد العلمیة تمیل لصالح التلامیذ في 

م العمومي، والتمیز في مادة اللغة الفرنسیة لفائدة تلامیذ الخصوصي بصرف النظر التعلی

عن طبیعة النقطة الممنوحة لهم، سوف نقف عند السبب الذي یفسر سر التمیز في مادة 

اللغة الفرنسیة عند التلامیذ في التعلیم الخصوصي، وضعف المعارف في هذه المادة عند 

  :يالتلامیذ في التعلیم العموم
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ضعف المعارف في مادة اللغة الفرنسیة في الأولى والثانیة باكلوریا عمومي سببھ تراكم الضعف ( -

 )الحاصل منذ الصغر 

  )في الخصوصي ھناك عناصر متمیزة، لكن ھناك أیضا عدم المصداقیة ( -

 المادة هذه درسوا الذین الخصوصي التعلیم تلامیذ أن صحیح الفرنسیة، اللغة بمادة یتعلق فیما "     

 اللغة مادة لكن محظوظین، یكونون باكلوریا الثانیة السنة حتى (la crèche) من ابتداء الصغر منذ

 كیف یعرفون أكفاء، أساتذة هناك یكون أن بشرط أحسن، بطریقة العمومي في تدرس الفرنسیة

 ذلك، من الأدهى بل یستوعب، أن یمكن كیف وإلا للتلمیذ، المادة یحببون كیف للتلامیذ،" یُـوَصّلون"

  "المادة هذه لدراسة لحصتك الدخولالتلمیذ لا یرید  یجعل سببا ذلك سیكون

 امعند سكت،ت أن وإما صحیحة تقولهاأن  إما  ،یعبر لكي فرصة للتلمیذ تعطى لا الابتدائي في     

 یكتب شـمایْـعْـرف مْسالي"  وهو یأتي الباكلوریا، أو المشترك الجذع مستوى إلى التلمیذ عندك یأتي

 laisse la »: التلمیذات لإحدى قلت السنة، لهذه المشترك الجذع في معي تصور ،"سْـمِـیتو حتى

porte ouverte » طویلة لمدة الفرنسیة تسَ درَ  لقد نموذج، هذا ،" الباب علي ـدّاتـسْ "  فعلت؟ ماذا 

  .لها قلت ماذا تعرف لم لكنها

 في التلامیذ مع الفرنسیة اللغة مادة في العمومي التعلیم في نواجهها التي المشاكل هذه أن أعتقد     

 أنك یرون حینما التلامیذ أن لدرجة عدیدة، لسنوات المتراكم الضعف لذلك نتاج هو الباكلوریا، مرحلة

 لا ،لك نحن لا نفهم الفرنسیة منذ الصغر یقولون ذلك، في جدیة وأنك معهم، تشتغلي أن تریدین

 العمومي، التعلیم في الفرنسیة اللغة لمادة الضعیفة النتائج یفسر ما هذا أعتقد تقولین، ماذا نعرف

  .قلیلة قلة تبقى لكنها العمومي، في المتمیزة العناصر بعض هناك أن صحیح

 عشرون معدل على یحصلون أكثر أو القسم نصف المستمرة المراقبة في الخصوصي، في بینما     

 لیست الأحیان من كثیر في لكن متمیزة، عناصر هناك الخصوصي في المادة، هذه في عشرون على

 مادة في) 17( النقطة على یحصل حینما الخصوصي، التعلیم في ولدي أدرس أنا مصداقیة، هناك
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هناك زیادة  الخصوصي في أنه جیدا أدرك لكوني ،)15( هو ولدي مستوى بأن نفسي مع أقول معینة

 عندما الأساتذة، على الآباء ضغط وكذلك النقطة في تتحكم الإدارة ة،تثاب فرضیة هذه للتلامیذ، النقاط

 لك تقول بل تساعدیه، أن یمكنك هل ضعیف، ابني أن لك تقول لا التلامیذ، أحد أمّ  عندك تأتي

  "ـبةـخـایْ  طةـقـن جاب ديـول عْـلاش"

على شھادة سنة، حاصلة  55، مادة اللغة الفرنسیة، التعلیم العمومي ةأستاذ[

  ]دبلوم الدراسات العلیا المعمقة، الدرجة الممتازة

  

، تدل التصریحات التي استقیناها فیما یخص تفسیر مكتسبات التلامیذ تحصیلا ونجاحا     

أنه وفیما یتعلق باللغات الأجنبیة ومادة اللغة الفرنسیة بالتحدید، هناك تمیز  بهذا الخصوص،

واضح عند التلامیذ في التعلیم الخصوصي على حساب التلامیذ في التعلیم العمومي، لكن 

بعدد السنوات التي درسها التلمیذ في المؤسسات الخصوصیة، فالتلمیذ  له علاقةهذا التمیز 

واستفاد من عامل مراقبة الآباء  الأولیة والابتدائیة وبعدها الإعدادیة،الذي مر من المرحلة 

متمیزا في التعلیم الثانوي التأهیلي خاصة في الامتحان الجهوي، وستكون  یكونس له، حتما

ومنه فإذا كان تمدرس  ،تمأم لم ت ت زیادتهاسواء تمنقاطه في المراقبة المستمرة مرتفعة 

صي منذ الابتدائي هو الذي یصنع الفارق خاصة في اللغات التلمیذ في التعلیم الخصو 

الأجنبیة حسب تصریح أستاذة مادة اللغة الفرنسیة، فإن ما یحدث في التعلیم العمومي، 

یستوجب شروط أخرى لتنمیة معارف ومكتسبات التلامیذ في اللغات، على رأسها عامل 

تحبیب المادة  "، "أساتذة أكفاء"الطریقة التدریسیة عند الأساتذة في التعلیم العمومي، 
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، سیكون مستوى تحصیلهم في هذه المادة "قمع التلامیذ" ، وفي حالة حدوث العكس "للتلامیذ

  .ضعیفا

إن هذا التمیز في اكتساب المعارف المتعلقة بمادة اللغة الفرنسیة عند التلامیذ في      

التعلیم الخصوصي، ینعكس كذلك على النتائج التي یحققونها في هذه المادة في الامتحان 

الجهوي، وبدرجة أكبر في نفس المادة في المراقبة المستمرة في السنة الثانیة باكلوریا، التي 

كما توضح  كبر درجة ممكنةلأ زیادتهاغلب الأساتذة أن صرحوا أنهم مضطرین إلى سبق لأ

  :  الشهادة التالیة

 )نتائج التلامیذ  لزیادةالأساتذة في الخصوصي مضطرون ( -

 الأجنبیة، اللغات في یكمن العمومي، تلامیذ عن الخصوصي تلامیذ به یتمیز الذي الفرق "     

 یضطر حیث المستمرة، المراقبة في التلامیذ علیها یتحصل التي النتائج في الفرق هذا ویتجلى

  "ستنفخها" الإدارة فإن" ینفخوها " لم وإذا ،"نفخها " إلى الأساتذة

على  سنة، حاصل 36، علوم الحیاة والأرض، مادة أستاذ التعلیم العمومي[

  ]11السلم ، الماسترشھادة 

 )المدرسیة في الخصوصي الكفاءة والتمیز في العمومي، والنتائج ( -

 العمومي في التلامیذ عند أكثر هي الكفاءة أن نجد فردي، بشكل التلامیذ عن نتحدث حینما"     

 التعلیم في التلامیذ عند النجاح نسبة أن نجد المجموعة، عن نتحدث حینما العلمیة، المواد في خاصة

 في التلامیذ ذلك عكس ،%)70( نسبة إلى تقریبا تصل والاستدراكیة، العادیة الدورتین بین العمومي

 أنه كون في یكمن الفرق الفرق، یكمن أین ،%)100( تبلغ الدورتین بین النجاح نسبة الخصوصي،
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 هم تقدیر أقصى على ثلاثة أو اثنان أو واحد تجد الخصوصي، في الناجحین من النسبة هذه من

  .المتمیزون

 نسبة فإن ،%)50( أو%) 60( أو%) 70( تبلغ النجاح نسبة كانت وإن حتى العمومي في     

 على ربضْ ـكایْ  واحد كل " أن هو والسبب ،%)30( و%) 20( بین ما إلى تصل قد فیها المتمیزین

  "دورها تلعب المستمرة المراقبة تجد الخصوصي، في بینما ،"یوصل باش اتلـقـت ْـكایْ  واحد كل و،ق ّـح

، المدرسة العلیا للأساتذةسنة،  54، الریاضیات، مادة أستاذ التعلیم العمومي[

  ]الدرجة الممتازة

 )الإقحام الممنھج للمعارف في المواد العلمیة في الخصوصي، یفتضح أمره في الامتحان الوطني (   

 الطرق بأسهل المعارف بإقحام الأستاذ یقوم الخصوصي، في المعارف باكتساب یتعلق فیما"      

 أن التلمیذ من یُطلب الأستاذ، أبدعها التي الطریقة هذه فهم من التلمیذ یتمكن وحینما الممكنة،

 في المستمرة المراقبة نقط بین التوازن عدم یفسر الذي هو وهذا النتائج، تتحقق وبذلك یحفظها،

 بین تطابق هناك العمومي التعلیم في بینما الوطني، الامتحان في معدلاتهم وبین الخصوصي،

  " الوطني والامتحان المستمرة المراقبة

على شھادة  سنة، حاصل 49، الریاضیات، مادة أستاذ التعلیم العمومي[

  ]10السلم ،  الإجازة

  

  

إن هذه الصورة التي وقفنا عندها والتي توضح تصور الأساتذة للفروقات المتعلقة      

بالأداء المدرسي عند التلامیذ على مستوى المعارف والقدرات المكتسبة وكذا على مستوى 

النتائج المحققة، بینت لنا بشكل شبه متجانس، أن التلامیذ في التعلیم العمومي، بارعین على 

ب المهارات والمعارف المتعلقة بالمواد العلمیة أكثر من التلامیذ في التعلیم مستوى اكتسا

الخصوصي، حتى وإن كانت نتائج الامتحانات عند التلامیذ في العمومي سواء في المراقبة 
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المستمرة أو في الامتحان الوطني، أقل في بعض الأحیان من النتائج التي یحققها التلامیذ 

التلامیذ المتمیزین في التعلیم العمومي بین  هذا التطابق عند ، وما یفسرفي الخصوصي

نتائج المراقبة المستمرة وبین نتائجهم النهائیة، هو القدرة على التحمل وبذل المجهودات 

بخصوص المعارف المكتسبة في  بالمقابل تقل هذه المجهودات .المضاعفة لتحقیق التمیز

والمتمثلة في عملیة الحفظ والتردید المیكانیكي  الملائمةالطریقة المواد العلمیة، نتیجة انتقاء 

مما یدل على  للدروس المعنیة بالامتحانات بصرف النظر هل تم فهمها واستیعابها أم لا،

هنا لا  حیث الغایةعلاقة الارتباط بین عملیة الحفظ وبین هاجس النقطة المحصل علیها، 

  .التلامیذ لنتائج أفضل تحقیق بقدر ما هي تقوم على حساب بناء الدرس بطریقة الكفایات،

في كفة  المتحدث عنها والتي تصب عند هذه الامتیازات دائما إن الأمور لا تقف     

التلامیذ في التعلیم الخصوصي، ولا تنفي تلك الفئة المجتهدة والمتمیزة من التلامیذ من داخل 

ا الأساتذة، أن التلامیذ الشهادات التي أدلى به تدل بعضحیث هذا النسق التعلیمي، 

المتمیزین داخل الخصوصي سواء في اللغات الأجنبیة أو في المواد العلمیة، هم التلامیذ 

الذین تلقوا تعلیمهم في الخصوصي منذ المرحلة الأولیة وحتى المرحلة الثانویة، بالإضافة 

هو الذي تذة، حسب الأساوهذا إلى المتابعة المستمرة لمستواهم الدراسي من طرف آبائهم، 

، كما جاء في الخصوصي خاصة في اللغات الأجنبیة التعلیم لتلامیذ فيینتج التمیز عند ا

  :الشهادة التالیة
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 ) اللغات الأجنبیة، ورغم ذلك فإن النتائج مبالغ فیھا ولیداتنا قریناھم في الخصوصي من أجل( -

 أبناء یوجد لأنه ،"قراـتایْ  " التلمیذ أن وهو ننكره، أن ینبغي لا شق هناك الخصوصي التعلیم في "     

 إصرار، هناك مراقبة، هناك ،"ینـی ِـالواعْ  الناس " طبقة الراقیة، الطبقة الموظفین، أبناء الأساتذة،

 في ندرس أبناءناالأجنبیة، المواد على تركز الخصوصیة المدرسة تتبع، هناك دعم، هناك

 هذه فیها، متفوق التلمیذ فیصبح كثیرا علیها یركزون لأنهم الأجنبیة، اللغات أجل من الخصوصي

  .ننكرها أن یمكن لا مسألة

سنة، حاصلة على شھادة  50، العربیة، مادة اللغة التعلیم العمومي ةأستاذ[ 

  ]، الدرجة الممتازةالإجازة

  

 استنتاج 

بعد رصدنا لتصورات الأساتذة بخصوص بعض العوامل المدرسیة المفسرة للتفاوتات في 

، ومن التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي عند التلامیذ في التعلیم العمومي والخصوصي

  :تم استنتاج ما یليبه من طرف الأساتذة المستجوبین، متن ما تم التصریح ل ناتحلیلخلال 

 ــ  عمومي (، باختلاف القطاع التعلیمي عند الأساتذة تختلف طرق التدریس

ي على حدة، وبین طبیعة المادة المُدَرسة، وبین ، وكذا بین كل نسق تعلیم)خصوصي

، وبین الخطوات البیداغوجیة التي تتعلق بعملیة بناء الدرس، وإعطاء شخصیة الأستاذ

 ...المعرفة للتلمیذ، وتطبیقها، وتقویمها، وعلاجها
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 سلطة (كذلك باختلاف التصورات الدینیة والرمزیة  عند الأساتذة طرق التدریس تختلف

") یْـحْــلـّـل طْـرْفـو دْیال الخبز"،"خوف االله" ، "السلطة العلیا" والرقابة الإلهیة  ،الضمیر

  .أكثر منه استراتیجیات وبرامج واقعیة

  التعددیة في العوامل المؤثرة على الطرق التدریسیة للأستاذ، تفرضها الرهانات

 .عمومیة المنتظرة سواء من الآباء أو من المؤسسة التعلیمیة خصوصیة كانت أم

  اللغة الفرنسیة( اللغات الأجنبیة فيتمیز التعلیم الخصوصي عن التعلیم العمومي( ،

تطال عملیة لكن هذا التمیّز حسب الأساتذة، یبقى ممزوجا ببعض التجاوزات التي 

 والمفروضتنزیل الغایات والأهداف التعلیمیة المحددة في محتوى المنهاج الدراسي، 

أن یكتسبها التلامیذ في العمومي والخصوصي معا، بالإضافة إلى الاستناد إلى 

یبقى وجوده ساریا حتى في بل  ،بعض البرامج الأجنبیة منذ الابتدائي وحتى الثانوي

حیث ) ادي، والأولى والثانیة باكلوریاالسادس ابتدائي، والثالثة إعد(المراحل الإشهادیة 

 .الفرنسي والمغربي التعلیمیین ویات بالبرنامجینیتم الاشتغال في هذه المست

  عدد في زیادة ال من ضمن التجاوزات التي صرح بها الأساتذة المستجوبون، هناك

الاستغناء عن إتمام بعض  أیضاالساعات المخصصة لدراسة مادة اللغة الفرنسیة، 

مام التلامیذ من المقررات الدراسیة غیر المعنیة بالامتحانات الإشهادیة، لفتح المجال أ

أجل الاستعداد المبكر للامتحان الوطني، وكذا الانتقاء بعنایة الدروس التي یتوجب 

على التلامیذ أن یشتغلوا علیها، بغیة تحقیق الهدف المتمثل في الحصول على أعلى 
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المعدلات، التي تخول لهم الولوج إلى المدارس العلیا في مرحلة ما بعد الثانیة 

  .باكلوریا

 ة الانضباط في صفوف التلامیذ، تختلف من مؤسسة تعلیمیة إلى أخرى بغض مسأل

النظر هل هي عمومیة أم خصوصیة، في الخصوصي مثلا، القاسم المشترك بین 

 le client est un )زبون باعتبارهالمؤسسات الخصوصیة هو إعطاء الأولویة للتلمیذ، 

roi ) ،في كل الحالات، ومن أسالیب إرضائه أن تكون مرنا معه،  حیث یتم إرضاءه

بینما في العمومي تقل هذه المرونة بین الأستاذ والتلمیذ لدرجة السلطویة في بعض 

 .الأحیان

  التلامیذ في التعلیم العمومي، بارعین على مستوى اكتساب المهارات والمعارف

أن هناك  حیثعلیم الخصوصي، المتعلقة بالمواد العلمیة أكثر من التلامیذ في الت

توازن طبیعي في معدلات المواد العلمیة بین المراقبة المستمرة والامتحان الوطني عند 

أغلب التلامیذ في التعلیم العمومي، بینما تختفي هذه الحالة الطبیعیة، كلما اتجهنا 

في التعلیم إلى المقارنة بین نتائج المراقبة المستمرة والامتحان الوطني عند التلامیذ 

 .الخصوصي

 تلقوا تعلیمهم في  التلامیذُ المتمیزون في التعلیم الخصوصي هم التلامیذ الذین

بالإضافة إلى المتابعة  الخصوصي منذ المرحلة الأولیة وحتى المرحلة الثانویة،

 .المستمرة لمستواهم الدراسي من طرف آبائهم
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 ممتازة أو جیدة جدا، تحصل على معدلات  هناك فئات داخل التعلیم الخصوصي

التي عبرت عنها أستاذة مادة اللغة الفرنسیة  لكنها غیر متمیزة، تفسرها الشهادة المعبرة

فیما یتعلق بالخلل الذي تواجهه هذه الفئة من تلامیذ التعلیم الخصوصي بخصوص 

صحیح أنهم یتحدثون " اكتساب المهارات والمعارف في هذه المادة، حیث اعتبرت أنه 

 passe par »، وأن فرنسیتهم « bla bla »الفرنسیة جیدا، لكن ذلك لیس إلا  باللغة

tout » لكن ،« la base » ضعفاء، فهم ضعفاء... اللغة، النحو، الصرف، التحویل 

" تجد الأخطاء فادحة  « l’écrit »ولكن في  « l’oral »في  یتحدث في الإنشاء،أیضا 

« les fautes d’orthographes, de grammaire, la production… » تجد التلمیذ ،

       .لیست لدیه القدرة لكي یكتب إنشاء أو نص حجاجي متین

، یمكن الخصوصي یمیة للمعارف التي یكتسبها تلامیذعلى هذه التصورات التقی بناء     

لا القول أنه وبالرغم من كون الوضعیة الاجتماعیة والاقتصادیة لآباء التلامیذ متقاربة، لكنه 

یتجسد في تجانس وتقارب المهارات والمعارف المكتسبة عند هاتین الفئتین من داخل النسق 

، وربما هذا ما یفسر ظاهرة المعدلات المرتفعة في المراقبة المستمرة، التعلیمي الخصوصي

وعدم مطابقتها مع واقع نتائج الامتحان الوطني، ومنه یمكن القول أن هذه المعدلات 

في الامتحان الوطني، هي التي تقیّم مدى نزاهة ومصداقیة المعدلات المحصل علیها 

 . المحصل علیها في المراقبة المستمرة
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لعوامل المتحكمة في التفاوتات ي لتفسیر نموذج نحو المتجھة المسارات -2

  المدرسیة

والنجاح دراسي في التحصیل ال والتباینات الفروقاتأن استوفینا حصتنا من تفسیر  بعد     

إلى النتائج السابقة التي  اواستنادالتعلیم العمومي والتعلیم الخصوصي،  المدرسي بین تلامیذ

التي تحدثها بعض المتغیرات  التأثیراتو علاقات الارتباطحاولنا من خلالها الوقوف على منطق 

لأساتذة اوبالاعتماد على تقییم اللامدرسیة والمدرسیة في الأداء المدرسي عند التلامیذ، 

للتفاوتات في هذه  حول العوامل المفسرة تصوراتهملمكتسبات التلامیذ المدرسیة، وكذا 

سنسعى في هذا المحور إلى تتویج كل هذه النتائج المتوصل إلیها، بتحلیلات  المكتسبات،

المعالجة ب أسمیناهما  بواسطة الانتقال من ، حداثةٌ "حداثة"و وصلابة أكثر قوة ،جدیدة

نستطیع  ، معالجةٌ "الحدیثة المركبة"إلى المعالجة الإحصائیة " الحدیثة البسیطة" الإحصائیة

 من خلالها التحرر من الدراسة التجزیئیة للعلاقات بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع،

دراسة العلاقات والتأثیرات التفاعلیة إلى كذلك لفرضیات البحث،  المجزّئةوالتي تسببها المعالجة 

 مُّ ـلُ ـــت دراسةٌ  مستقلة أم وسیطیة أم تابعة، أهي ، بصرف النظر عن طبیعتهابین جمیع المتغیرات

في الآن  ومتشابكة، فتتعامل معها ككتلة موحدة مل بین جمیع الفرضیات موضوع الدراسةالشّ 

  .عضها مع بعضها البإنه تشبیك للعلاقات جمیعِ  ،ذاته

 والتأثیراتالمشتركة  (covariances) تغایراتوال والارتباطات العلاقات في التعددیةإن هذه      

نحو  ةجهتالم (paths) المساراتب التنبؤ ن الباحث من كّ ـتم هي التي، المباشرة وغیر المباشرة

هل هي متغیرات  إلى طبیعتها النظر ومن دون ،العلاقات المتشابكة دفعة واحدةتفسیر هذه 
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من  من فیض، نستطیع أن نستحلبهُ  كل هذا وأكثر، غیضٌ  ،أو وسیطیة ثرة أو متأثرةؤ م

  .النمذجة بالمعادلة البنائیة منهجیة معالجة البیانات عن طریق

 وتوكیدھا استكشاف البنیة العاملیة الكامنة -أ

، من خلال استخلاص العوامل غیر سیرورة بناء هذا النموذج التفسیريسوف نستهل      

 نستطیع من خلالها حیث، (loadings) 361التشبعات عملیةالمرئیة التي تكونت عن طریق 

اختزالها في عامل و  جمعها من أجلالمتغیرات  مجموعة من استكشاف السمات المشتركة بین

على وضع بعض العوامل  ،صحیح أننا عمدنا في الإطار النظري لهذا البحث .یحتویها واحد

بمنطق إیمانا منا  ،بناء على نظریات ودراسات سابقة ،المفسرة للتفاوتات المدرسیة بین التلامیذ

لم تشفع لنا هذه مع ذلك، لكن ، النظریة السابقة الأسسالأولویة للعوامل المستخرجة من هذه 

لهذه العدد المحتمل ثم جَهْلنا ب ،التحدید الدقیق لأسماء هذه العوامل في التنظیریة الصورة

افتراضي نستطیع من خلاله التثبت من مطابقته للبیانات  لصیاغة نموذج عاملي 362العوامل

حتى نؤكده أو  وبما أننا لم نستطع أن نستكشف ما سبقنا الآخرون إلى استكشافه ،المجمعة

 من جدید استكشاف البنیة العاملیة علىفي هذا البحث أَجْبَرَنا هو السبب الذي فإن ذلك  ،دهـنِّ ـفنُ 

  .التحلیل العاملي الاستكشافي أسلوبعن طریق 

                                                           
  .المؤشرات على عامل واحد یحتویها كلها/ درجة أو مقدار الارتباطات التي حققتها مجموعة من العباراتنقصد بالتشبعات  - 361
لمكتسبات المدرسیة لم تكن لدینا معرفة مسبقة بطبیعة العوامل التي سنشتغل علیها في إطار النموذج الذي یفسر التفاوتات في ا -  362

، نقول هذا الكلام لنبین أننا قد نظریات ودراسات سابقة قویةلعوامل المفسرة انطلاقا من حتى وإن كنا قد اقترحنا بعض ا بین التلامیذ،

أن قمنا بمهمة تحدید العوامل العامة المفسرة بناء  دبعالتجأنا لهذا الأسلوب فقط لضرورة استرشادیة واستكشافیة لتحدید العوامل الفرعیة 

استخدام أسلوب التحلیل العاملي الاستكشافي في العلوم الاجتماعیة عامة والبحث على الأدبیات السابقة، غیر ذلك، أعتقد أن 

  .السوسیولوجي بصفة خاصة، لا یرفع من قیمتها العلمیة
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البناء  لكي نستكشفعلى ذلك، سوف نستعین بتقنیة التحلیل العاملي الاستكشافي  بناء     

كل من  التلامیذ للأسالیب التدریسیة عند الأساتذة في العاملي للعبارات التي تدل على تصور

التعلیمیة العمومیة والخصوصیة، وطریقة التلامیذ في تحضیر الدروس والفروض المؤسسات 

وكذا تقییمهم للصعوبات التي یواجهونها في بعض المواد الدراسیة، ثم عملیة الانضباط في 

 تنمعرفة الكیفیة التي تكوَّ لقد مكننا أسلوب التحلیل العاملي الاستكشافي من و  .صفوف التلامیذ

 الوقوف عند الطریقة التي استطاع بها أفراد عینة البحث أي، ةامل غیر المرئیو الع/ میهابها المف

الجداول ( لمنطوقات عباراتها الدالة علیها ممهوفه هممدى استیعاب تشكیل هذه العوامل بناء على

  .ذا هو هدفنا من هذا الأسلوبهو ، )60و 58و 56 رقم

 المتكون من عوامل غیر مرئیة ومؤشراتها الملاحظة عملیة استخراج النموذج العاملي تبقى     

أي أننا لسنا متأكدین  غیر كافیة للحكم على صدق هذا النموذج،، علیها تالتي تشبع والمقاسة

هل  ،بمعنى ،النموذج العاملي هذاالعناصر التي تشكل بین  إحصائیة مطابقة أن هناك من

 وللتحقق من ذلك، یتحتم على عواملها الكامنة أم لا، تشبعت فعلا كل هذه المؤشرات المرئیة

من  ( Confirmatory factor analysis-CFA) إجراء أسلوب التحلیل العاملي التوكیدي علینا كذلك

 ،، من خلال الاعتماد على مؤشرات جودة المطابقةأموسبواسطة برنامج  الدرجة الأولى والثانیة

للبیانات التي تم الحصول  العاملي المفترضنموذج المدى ملائمة أو عدم ملائمة  علىلوقوف ل

  .363"التطابق بین النظریة والواقع" نبحث عن وبلغة أكثر معنى،، علیها من عینة البحث

                                                           
مع البیانات المستمدة  حه بناء على الأدبیات السابقة،ااقتر تم الذي مدى المطابقة التي یقع فیها النموذج النظري  ،نقصد بهذه العبارة - 363

فمطابقة  هالواقع الاجتماعي، وهذا التطابق والتناسق بین الطرفین، لا یعني أننا ندعي من خلاله أن النظریة تعكس الواقع الحقیقي، ومنمن 

  .للوقع الاجتماعي المفترض ، بل نقصد به محاكاة النموذج النظريالنموذج النظري المفترض للبیانات، لا نربطه البتة بمطابقته للحقیقة
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التحلیل العاملي تم إجراء ففیما یتعلق برؤیة التلامیذ للطریقة التدریسیة عند الأساتذة،      

 ویعرض الجدول رقم ،(SPSS V 23) الحزمة الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة خلالمن  الاستكشافي

على عاملین  العبارات التي تدل على نمط الطریقة التدریسیة عند الأساتذة والتي تشبعت )62(

وقد جاءت النتائج على الشكل   اثنین، اخترنا لكل منهما تسمیة تختزل خصائصهما المشتركة

  :التالي

  والخصوصي العمومي التعليمين أساتذة عند التدريسية الطريقة نمط على الدالة للعبارات الاستكشافي العاملي التحليل نتائج يبين): 62( رقم جدول

  العبارات
  العوامل المستخرجة

  العامل الثاني  العامل الأول

  6910,  .الدراسیة يمجھودات على یكافئونني الأساتذة -1

  6320,  .مخطئین كنا وإن حتى ومتفھمون متسامحون الأساتذة بأن أحس -2

  6260,  .أصدقائھم مثل وكأني مني یتقربون الأساتذة بأن أحس -3

  5940,  .لي الأساتذة بتحفیز رھین جیدة نتائج تحقیق إن -4

 استیعاب في لمساعدتي الواقع، من وأمثلة نماذج على الأساتذة یعتمد -5
  5530,  .الدروس

 7440,   .الدراسي تحصیلنا مستوى على تطور أي منا ینتظرون لا الأساتذة -6

 5710,   .القسم داخل بالراحة أشعر لا -7

 5090,   سطحیة بطریقة الدرس یشرحون الأساتذة -8

 4090,   .جیدا الدرس أفھم لم إذا ینتقدونني الأساتذة -9

 1,130 2,481  قیمة الجذر الكامن 

 12,559 27,568  عاملنسبة التباین المفسر لكل 

 40,127  نسبة التباین المفسر الكلي
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عاملین اثنین یفسران نسبة  عن وجود ،كشفت نتائج التحلیل العاملي الاستكشافي     

م وقد ت ،)عبارة 15(بین مجموع العبارات التي كانت محددة في  من التباین الكلي )% 40,127(

یفسر العامل الأول . ملینامن هذین الع حذف ستة عبارات كونها لم تتشبع على أي أحد

، ویتشكل من خمسة عبارات تدل كلها على النمط )27,568(لوحده ثلثي التباین الكلي 

على  ، یمكن تسمیة هذا العامل بناءبالمرونة والنشاط والفعالیة التدریسي الذي یتسم

على الأدبیات  بناء ، وكذاخصائصه المشتركة التي أفرزتها لنا مصفوفة العوامل بعد التدویر

  ."ةالفعال ةالتدریسی الطریقة"السابقة، یمكن تسمیته ب

 )12,559(فإنه یتكون من أربعة عبارات تفسر ما مقداره  أما فیما یتعلق بالعامل الثاني     

التي  ، وتحیل جمیع هذه العبارات الأربع، على طریقة الأستاذ التدریسیةمن مجموع التباینات

تحت مسمى وقد اختزلناها  ،الاكتراث واللامبالاة وكذا الانتقادات الموجهة للتلامیذ متتسم بعد

  ."ةالتلقینیالطریقة التدریسیة " 

سوف  لمفهوم الطریقة التدریسیة عند الأساتذة، الكامنة البنیة العاملیة تبینت لنابعد أن      

من وجود مطابقة  التحققمن خلال  نسعى في مرحلة ثانیة إلى اختبار هذا البناء العاملي

طبیعة العلاقات  ثمة الوقوف عند منو  إحصائیة بینه وبین البیانات المستمدة من الواقع،

إثبات أو نفي  بهدف، عوامله الكامنة ومؤشراته الملاحظة التي تشبعت علیهالتي تربط بین 

معالجة هذه البیانات  من تمت وقد  استكشافه بواسطة التحلیل العاملي الاستكشافي،تم  ما

 بواسطة برنامج آموس من الدرجة الأولى خلال إجراء أسلوب التحلیل العاملي التوكیدي



 

348 
 

(AMOS) ، ى القصو  الاحتمالبالتأشیر على طریقة(maximum likelihood) ، حیث توصلنا

  :على الشكل التاليإلى صیاغة نموذج عاملي یضم عاملین اثنین 

 العمومي التعليمين أساتذة عند التدريسية الطريقة نمط على الدالة للعبارات الأولى الدرجة من التوكيدي العاملي التحليل نتائج): 31( رقم شكل

  والخصوصي

  
  

  

یدلان على الطریقة  ،من خلال هذا النموذج التوكیدي تم تحدید عاملین كامنین اثنین     

 "ةالفعال ةالتدریسی الطریقة" ، وهماومؤشراتهما التي تشبعت علیهما التدریسیة عند الأساتذة

التدریس والاعتراف؛ التدریس بالأمثلة؛ التدریس (على البنود التي تدل على  تي تشبعتال

 تي تشبعتال "ةالتلقینی ةالتدریسی الطریقة "و ،)والتحفیز؛ التدریس والتسامح؛ التدریس والصداقة
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التدریس والتلقین السطحي؛ التدریس والانتقاد؛ التدریس والسلبیة، (على على الفقرات الدالة 

التأكد من العلاقة  هو ،بالدرجة الأولىنتائج ال هذه الذي یهمنا من لكن ،)التدریس المقنط

جودة مدى تقییم  التي تربط بین العوامل الكامنة ومؤشراتها، وللقیام بذلك، سوف نعمد إلى

  .لبیانات المستمدة من عینة البحثلالعاملي  هذا النموذج في (Goodness of fit) مطابقةال

المقترح  يإلى أن النموذج العامل )63( الجدول رقم مؤشرات جودة المطابقة تشیر نتائج    

 ،364الأمثلمؤشرات جودة المطابقة في المدى  لبیانات العینة، حیث تتمركز قیمتماما  مطابق

ومن  )0,174(هو عدم دلالة قیمة كاي تربیع التي بلغت  ،المطابقةوإن أكبر دلیل على هذه 

عن طریق إقامة علاقات أخطاء القیاس  أو تدخلات لتعدیل بأي تشخیصات نستعیندون أن 

ما باقي معاملات المطابقة الأخرى، أ هذا النموذج،تغایریة بین مؤشراتها لتحسین / ارتباطیة

 كاي تربیع المعیاري حیث بلغت قیمة (ideal range)فقد جاءت كلها في المدى المثالي 

(CMIN/ DF) )1,254(  وهي أصغر بكثیر من عتبة القبول المحددة في)وهذا دلیل على )5 ،

نفس الشيء مع ، النظري المفترض للنموذج بیانات العینةبقوة مطابقة  یتمتع أن هذا المؤشر

اقتربت قیمته من الذي یعتبر من أهم مؤشرات المطابقة، حیث  (RMSEA)" رامسي"مؤشر 

ثم باقي مؤشرات  المثالي، یوجد في المدى التطابق أن التي تدل على )0,027(الصفر 

كلها مؤشرات تدل  (TLI)و  (Pclose)و (CFI)و  (GFI)المطابقة الأخرى وعلى رأسها مؤشرات 

                                                           
خلو من النقص ت النماذج العاملیة لامثالیة تموقع قیم مؤشرات جودة مطابقة هذا النموذج لبیانات العینة،  المقصود بالمثالیة هنا، -  364

أن الأسبقیة للتنظیر وللإطار النظري القوي، أي أننا لا نستبعد أبدا نماذج نظریة أخرى  نعرف، والخلل، من الزاویة الإبستیمولوجیة

 المجال المثالیة، إلا لتوصیف ما إذا كانرة، وهذا شيء طبیعي في الظاهرة الاجتماعیة، وما توظیفنا لمصطلح ــــفسِّ دِّدة ومـــمح

المحدد إحصائیا لتقدیر مدى صحة هذا النموذج للبیانات، متحقق وقوي ویُعتمد علیه من خلال مؤشرات المطابقة، مطابقة و  المحسوب

  .واقع الاجتماعيالنظریة للبیانات المستمدة من ال
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عالیة یتسم بمطابقة  الذي یتعلق بالطریقة التدریسیة عند الأساتذة، العاملي أن النموذجعلى 

  :لواقع كما هو مبین في الجدول التاليمع ا جدا

   التدريسية الطريقة نمط على الدال العاملي نموذجلل المطابقة جودة مؤشرات قيم يبين): 63( رقم جدول

قیمة المؤشر 

الدالة على 

 المطابقة

 مؤشرات جودة المطابقة اختصار المؤشر المثاليالمدى / عتبة القبول 

32,606 
 دالة غیر تھقیم تكون أن

 إحصائیا

> 0,05   

(CMIN) قیمة كاي تربیع 

0,174 (P- value) مستوى دلالة كاي تربیع 

1,254 CMIN/ DF < 5 (CMIN/ DF)  درجة الحریة \نسبة كاي تربیع  

0,027 0.08 ≥ RMSEA ≥ 0 (RMSEA) 
التربیعي لمتوسط خطأ الجذر 

 الاقتراب

0,980  0.90 ≤ GFI ≤ 1 (GFI) مؤشر جودة المطابقة 

0,965 0.90 ≤ AGFI ≤ 1 (AGFI) مؤشر جودة المطابقة المعدل 

 0,976 0.90 ≤ CFI ≤ 1 (CFI) مؤشر المطابقة المقارن 

0,918 > 0,5   (Pclose) 
مستوى الدلالة الإحصائیة للمطابقة 

 القریبة

0,967 0.90 ≤ TLI ≤ 1 (TLI) لویس ــ مؤشر توكر 

 

 بعد أن تأكدنا من جودة المطابقة بین النموذج العاملي وبیانات البحث، وبعد أن فهمنا     

 فية الملاحظَ  المتغیراتیفسران الكیفیة التي تشكلت بها  ،هناك عاملین كامنین اثنین أن

بواسطة أسلوب التحلیل العاملي التوكیدي من الدرجة  تین تمثلان هذین العاملینمجموع
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والذي یشیر إلى أن هذین  الإطار النظري الذي انطلقنا منه، إلى، وبالاستناد الأولى

 یجمعهما عامل أكبر ،)ةالتلقینیالطریقة التدریسیة و  ةالفعالالطریقة التدریسیة (البعدین / العاملین

أن نقیس هذا  فإن كل هذا یحتم علینا ،"التدریسیة للأساتذةالطریقة " أسمیناه ب، أو عامل عام

  .م في هذا النموذج العاملي ككلكُ حْ الذي افترضنا أنه یتحكم ویَ  الكامن المفهوم/ العامل

رتباط بین العاملین لایظهر أن علاقة ا )32( الشكل رقممن خلال النموذج العاملي      

 قیمتها  والتي بلغت "ةالتلقینی ةالتدریسی الطریقة "و" ةالفعال ةالتدریسی الطریقة "الكامنین 

مجهولة المصدر، لقد عرفنا مصدر علاقة الارتباط بین العامل الكامن ومؤشراته  )0,70(

واستطعنا أن نعبر عن هذه الوضعیة ، والتي نستطیع أن نقیسها بصورة مباشرة ،التي تشكله

لكننا لم نستطع بالقول أن العامل الكامن الأول یفسر مجموعة من العبارات التي تدل علیه، 

، الثانيالعامل الكامن سبب علاقة الارتباط المسجلة بین العامل الكامن الأول و  أن نتبین

أم أن هناك عامل عام هو الذي  ،لماذا هما مرتبطان؟ هل هذا الارتباط جاء بمحض الصدفة

یموّل بها ة التي حصّ الفما هي یفسر ارتباطات هذه العوامل الفرعیة، إذا كان الأمر كذلك، 

  ؟كذلكهذا العامل العام الكامن عوامله الفرعیة الكامنة 

للإجابة عن كل هذه الأسئلة كان لزاما علینا استخدام تقنیة أخرى من داخل أسرة      

، وقد جاءت نتائج املي التوكیدي، إنه التحلیل العاملي التوكیدي من الدرجة الثانیةالتحلیل الع

  :هذا التحلیل على الشكل التالي
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  والخصوصي العمومي التعليمين أساتذة عند التدريسية الطريقة نمط لمفهوم الثانية الدرجة من التوكيدي العاملي التحليل نتائج): 32( رقم شكل

  
  

  

هو اختفاء العلاقة إن أول ملاحظة من خلال هذا النموذج العاملي من الدرجة الثانیة،      

، "ةالتلقینی ةالتدریسی الطریقة "و" ةالفعال ةالتدریسی الطریقة "الارتباطیة بین العاملین الكامنین 

 العامل العام الكامن/ في النموذج العاملي من الدرجة الأولى، بسبب المفهوم تم تسجیلهاالتي 

على أن الانتقال من نموذج عاملي وهذا یدل معا،  یفسرهماالذي  )الطریقة التدریسیة للأستاذ(

 النموذج  ومنه فإن إلى آخر، هو بمثابة انتقال من علاقة ارتباطیة إلى علاقة تأثیریة،

تشبع علیه عاملین  ،)الطریقة التدریسیة للأستاذ( عامي أصبح یتشكل من عامل العامل
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بقیمة  "ةالتلقینی ةالتدریسی الطریقة "و ،)0,72( بقیمة" ةالفعال ةالتدریسی الطریقة " ؛فرعیین

أن هذین العاملین الفرعیین یرتبطان بالعامل العام  وتدل هذه القیم المرتفعة على ،)0,98(

بقى إلا نسب قلیلة لم یستطع هذا العامل لدرجة أنه لم ی ،بشكل قوي أیضا الذي یحتویهما معا

بالنسبة للعامل  )0,18(وهي على التوالي  العام أن یفسرها أو ما یعرف بأخطاء القیاس،

یمكن تفسیر هذه القیم كون المبحوثین و بالنسبة للعامل الفرعي الثاني،  )0,02(الفرعي الأول و

یؤثر سلبیا على التحصیل الدراسي أنه للأستاذ، التلقیني  ینظرون إلى أن النمط التدریسي

التأثیر  ما یمكن أن یفسرهأكثر م ،عندهم النجاح المدرسيفي تحدید  دخْلٌ عند التلامیذ وله 

  .المجالللأساتذة في هذا  ةالفعال ةالتدریسی الطریقةحدثه ذي تال

من بین العوامل المدرسیة التي افترضنا أنها تؤثر في التحصیل الدراسي والنجاح      

المدرسي عند التلامیذ في التعلیمین العمومي والخصوصي، هناك الطریقة التي یعتمدها 

مادة (المواد العلمیة  في لأدائهمالتلامیذ في تحضیر الدروس والفروض وكذا تقییمهم 

  ).اللغة الفرنسیة واللغة الإنجلیزیة(واللغات الأجنبیة ) الریاضیات

البنیة العاملیة للطریقة  لاختبار الخطوات المنهجیة المتبعة سوف نعتمد على نفس     

وكذا  بطریقة التلامیذ في تحضیر الدروس والفروضفیما یتعلق  التدریسیة عند الأساتذة،

وعلیه فقد تم التوصل بعد إجراء التحلیل العاملي  في بعض المواد الدراسیة، لمستواهمتقییمهم 

 )64(في الجدول رقم كامنة ندرجها  الاستكشافي إلى بنیة متعددة تتكون من أربعة عوامل

  :التالي
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 همتحضير  وأشكال والعلوم الأجنبية اللغات في لأدائهم التلاميذ تقييم على الدالة للعبارات الاستكشافي العاملي التحليل نتائج يبين): 64( رقم جدول

   والفروض لدروسل

  العبارات
  العوامل المستخرجة

  العامل الرابع  العامل الثالث  العامل الثاني  العامل الأول

 بالنسبة عائقا یشكل الفرنسیة باللغة الإنشاء كتابة إن -1

 .لي
,8820    

    8710, .جیدا الفرنسیة باللغة التحدث أستطیع لا -2

    8590, .الفرنسیة اللغة قواعد فھم في كبیرة صعوبة أجد -3

   8920,  .سھولة بكل الإنجلیزیة اللغة في المفردات أكتسب -4

   8720,  .الإنجلیزیة اللغة مادة قواعد فھم علي یسھل -5

 باللغة التعبیر مستوى على كبیر بتطور أحس -6

 .الإنجلیزیة
 ,8550   

  8140,   .الریاضیات مادة فھم في كبیرة صعوبات تواجھني -7

 لمادة الأستاذ شرح أثناء شاردا ذھني یكون -8

 .الریاضیات
  ,7830  

 بمادة المتعلقة التمارین إنجاز في رغبتي تقل -9

 .الریاضیات
  ,7630  

 تكون الفروض نتائج فإن بمفردي، أشتغل عندما - 10

 .جیدة
   ,6550 

 5930,    .للامتحانات التحضیر أثناء بمفردي أشتغل - 11

 كانت مھما التمارین لحل قدراتي في الثقة كامل لدي - 12

 .وشاقة صعبة
   ,4840 

 أثناء أساسیة كخطوة التمارین، إنجاز على أعتمد - 13

 .للامتحانات استعدادي
   ,4540 

 1,368 1,992 2,395 2,974  قیمة الجذر الكامن

 9,118 13,277 15,965 19,824  المفسر لكل عاملنسبة التباین 

 58,185  نسبة التباین المفسر الكلي

العام الذي  مفهومال العوامل الأربعة التي تشكل ،تُظهر نتائج التحلیل العاملي الاستكشافي  

تقییم التلامیذ لأدائهم في اللغات الأجنبیة والعلوم وأشكال تحضیرهم للدروس ب یتعلق
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من التباین  )58,185(ما قیمته  مجتمعة تستوعب هذه العوامل الأربعة ، حیثوالفروض

وقد تجاوزت قیمة الجذر الكامن لهذه العوامل الواحد  ،من مجموع العبارات المفسر الكلي

نا أنعلى ذلك یدل و  ،)1,368(، )1,992(، )2,395(، )2,974(وهي على التوالي  الصحیح،

 لكونها لم ،من التحلیلالواحد الصحیح  درجة التي لم تصل إلى العوامل عمدنا إلى إقصاء

  .بهالمراد الاحتفاظ تساهم في تشكل العامل  تستطع أن

، وقد تشبعت علیه العبارات من التباین الكلي )19,824(ما مقداره  العامل الأول فسری      

العبارة التي تدل على خاصة ، التي تدل على تقییم التلامیذ لأدائهم في مادة اللغة الفرنسیة

وقد العراقیل التي یواجهها التلامیذ في كتابة الإنشاء باللغة الفرنسیة والتي تبوأت مركز الصدارة، 

ویفسر العامل الثاني  ،"في مادة اللغة الفرنسیةتقییم التلامیذ لأدائهم  "عامل ب تهتمت تسمی

التي تدل على الاستیعاب السلس للمفردات ، احتلت فیه العبارة من مجموع التباینات )2,395(

في مادة اللغة تقییم التلامیذ لأدائهم  "تحت مسمى ، في اللغة الإنجلیزیة المرتبة الأولى

التي تتعلق ویتشكل العامل الثالث من ثلاث متغیرات تدل كلها على الصعوبات  ،"الإنجلیزیة

في  ،"في مادة الریاضیاتتقییم التلامیذ لأدائهم  "، نقیس من خلاله كذلك مادة الریاضیات بفهم

، أطلقنا من التباین الكلي )9,118(  تفسر من أربع متغیرات العامل الرابع والأخیر یتكونحین 

 تحضیرال ونهدف من خلاله إلى قیاس حجم ، " لدروس والفروضالتحضیر الذاتي ل " اسمعلیه 

  .المواد الدراسیة لدروس والفروض في جمیعالذاتي عند التلامیذ ل

والتي رسمت لنا صورة  على النتائج التي أسفر عنها التحلیل العاملي الاستكشافي بناء     

في تحضیر  لقدراتهم لتلامیذبتصور اواضحة عن البنیة العاملیة الكامنة للعامل العام المتعلق 
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حیث تم استخلاص أربعة  بعض المواد الدراسیة،لأدائهم في  الدروس والفروض وتقییمهم

متغیرا مقاسا، عمدنا في هذه المرحلة إلى  )13(عوامل فرعیة كامنة تشبع علیها ثلاثة عشر 

من خلال إجراء أسلوب التحلیل العاملي التوكیدي من  ،التثبت من هذه البنیة رباعیة العوامل

  :فجاءت النتائج التالیة ،(AMOS)الدرجة الأولى بواسطة برنامج آموس 

 وأشكال والعلوم الأجنبية اللغات في لأدائهم التلاميذ تقييم على الدالة للعبارات الأولى الدرجة من التوكيدي العاملي التحليل نتائج): 33( رقم لشك

 والفروض للدروس تحضيرهم

 

العلاقات التي تربط بین  صحة التأكد من نروم من خلال هذا النموذج العاملي إلى     

قوم بعرضه ولتحقیق هذا الهدف سوف ن ،التي تشبعت علیها المتغیراتالعوامل الكامنة وبین 
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النموذج العاملي المقترح  فیه طابقی الذي مجالالعلى مؤشرات جودة المطابقة التي ترسم 

  .)65(كما هو مبین في الجدول رقم  بیانات العینة

  وأشكال والعلوم الأجنبية اللغات في لأدائهم التلاميذ تقييم لنموذج المطابقة جودة مؤشرات قيم يبين): 65( رقم جدول

   والفروض للدروس تحضيرهم 

قیمة المؤشر 

الدالة على 

 المطابقة

 مؤشرات جودة المطابقة اختصار المؤشر المدى المثالي/ عتبة القبول 

 دالة غیر قیمتھ تكون أن 54,697

 إحصائیا

> 0,05   

(CMIN) قیمة كاي تربیع 

0,635 (P- value) مستوى دلالة كاي تربیع 

0,927 CMIN/ DF < 5 (CMIN/ DF)  درجة الحریة \نسبة كاي تربیع  

0,000 0.08 ≥ RMSEA ≥ 0 (RMSEA) 
الجذر التربیعي لمتوسط خطأ 

 الاقتراب

0,976  0.90 ≤ GFI ≤ 1 (GFI) مؤشر جودة المطابقة 

0,963 0.90 ≤ AGFI ≤ 1 (AGFI) مؤشر جودة المطابقة المعدل 

 1,000 0.90 ≤ CFI ≤ 1 (CFI) مؤشر المطابقة المقارن 

1,000 > 0,5   (Pclose) 
مستوى الدلالة الإحصائیة للمطابقة 

 القریبة

1,004 0.90 ≤ TLI ≤ 1 (TLI) مؤشر توكر ــ لویس 

، یتبین أن هذه )65(عند استنطاق مؤشرات جودة المطابقة التي یشیر إلیها الجدول رقم      

 ایمكن وصفه لمستوىالقیم تقع جمیعها وبدون استثناء في المدى المثالي، أي أنها وصلت 

الواحد الصحیح أو فاقته كحالة مؤشر  )1,000(لدرجة أن بعض القیم بلغت  بالممتازة فیه

، وهذا إن دل على شيء، یدل على المطابقة التامة بین )1,004(توكر ـــ لویس التي بلغت 



 

358 
 

النموذج المقترح والبیانات، هذا بالإضافة إلى عدم دلالة قیمة كاي تربیع الذي یعتبر بمثابة 

مة مستوى دلالة كاي تربیع التي ، وتدل قیوالأقدم لتوصیف جودة المطابقة المؤشر التقلیدي

النموذج العاملي المقترح وبین البیانات بین  عدم وجود فروقات جوهریة ، على)0,635( بلغت

  .المستمدة من عینة البحث

الذي سبق  (RMSEA)" رامسي"مؤشر الجذر التربیعي لمتوسط خطأ الاقتراب یدعم      

مطلبنا حول عدم وجود الفروقات أو مطابقة بأنه من أهم مؤشرات جودة المطابقة،  وصفه

 )0,000(وتدل قیمته التي قلما یحصل علیها الباحثون  ،البیاناتمع النموذج العاملي 

، یعتبر أفضل نموذج ممكن لتفسیر بیانات هذا العاملي على أن هذا النموذج) التطابق التام(

  .البحث

لقد اعتبرنا أن هذه البنیة العاملیة تتكون من أربعة عوامل كامنة وهي على التوالي      

تقییم  "، و"في الریاضیات تقییم التلامیذ لأدائهم" و ،"في اللغة الفرنسیة تقییم التلامیذ لأدائهم"

كل هذه ، وأن "التحضیر الذاتي للدروس والفروض" ، و"في اللغة الإنجلیزیةالتلامیذ لأدائهم 

النتائج التي أسفر  إلىأسمیناه استنادا  ،العوامل الأربعة تنضوي تحت لواء عامل واحد عام

تصور التلامیذ لقدراتهم في تحضیر الدروس والفروض " بعامل عنها التحلیل العاملي الاستكشافي 

"وتقییمهم لأدائهم في بعض المواد الدراسیة
365.  

                                                           
لقد أسمینا هذا العامل الكامن العام بهذا الإسم بناء على البنیة العاملیة التي استخرجناها بواسطة التحلیل العاملي الاستكشافي،  - 365

سابقة، أي تم بناءه بالاعتماد على الخصائص المشتركة التي تجمع بین العوامل الكامنة الفرعیة، ولیس استنادا إلى نظریة أو دراسة 

  .وهذا ما جعلنا نحجم عن دراسة هذا العامل العام بواسطة التحلیل العاملي من الدرجة الثانیة
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 تمكنا من التحقق من مطابقة العوامل الكامنة للمؤشرات التي تدل علیها بعد أن      

ثم  ،تدلان على النمط التدریسي عند الأستاذ السابقتین اللتین عاملیتینالبنیتین ال بخصوص

، تقییم التلامیذ لأدائهم في اللغات الأجنبیة والعلوم وأشكال تحضیرهم للدروس والفروض

التحصیل  آخر لا یقل أهمیة عن سابقیه في التأثیر على  عام باختبار عامل الآن سنقوم

الأمر  یتعلق ،الدراسي والنجاح المدرسي عند التلامیذ في التعلیمین العمومي والخصوصي

من خلال مجموعة من  داخل الفصل الدراسي الانضباط في صفوف التلامیذ عاملب

  :وهذا ما توضحه نتائج التحلیل العاملي الاستكشافي المؤشرات التي تدل علیه،

  الدراسي الفصل داخل التلاميذ صفوف في الانضباط على الدالة للعبارات الاستكشافي العاملي التحليل نتائج يبين):66( رقم جدول

  العبارات

  العوامل المستخرجة

  العامل الثاني  العامل الأول

  7810,  التلامیذ سلوكات في للتحكم كبیرا وقتا الأستاذ یستغرق -1

  6580,  للدراسة المخصص الوقت تنظیم في الأستاذ یفشل -2

  6150,  للدرس الأستاذ شرح أثناء الضجیج یكثر -3

 أمر ھو تربویة اختلالات حدوث عند للتلامیذ الإدارة تأطیر أن أعتقد -4
 7340,   ضروري

 كبیرة درجة على تبقى القسم داخل الانضباط تفرض التي القواعد إن -5
 7260,   الأھمیة من

 6720,   اللازمة المدرسیة والأدوات الكتب بإحضار ألتزم -6

 1,285 1,698  قیمة الجذر الكامن 

 21,424 28,303  نسبة التباین المفسر لكل عامل

 49,728  نسبة التباین المفسر الكلي
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أن نستكشف البنیة العاملیة التي  نتائج التحلیل العاملي الاستكشافي، نسعى من خلال     

 تم استخلاص عاملین حیث، "الانضباط في صفوف التلامیذ داخل الفصل الدراسي" بعاملتتعلق 

یفسران نسبة تقارب و  فاق الجذر الكامن لكل واحد منهما الواحد الصحیح، اثنین فرعیین

لفائدة  )21,424(ثم نسبة  )28,303(أخذ منها العامل الأول نسبة  الكلي، من التباین )50%(

  .العامل الثاني

 7810,(تراوحت تشبعاتِها علیه بین  الأول من ثلاث مؤشرات الفرعي یتألف العامل     

یدبر بها الأساتذة زمن التعلمات تتمحور كلها حول تمثل التلامیذ للكیفیة التي  )6150,و

ها، ومن خلال القواسم المشتركة بین مضامین ونوالمعیقات التي یواجهداخل الفصل الدراسي 

تدبیر " بعامل نستطیع أن نسمي هذا العامل ،وبالاستناد على الأدبیات السابقة ،هذه العبارات

 ،مؤشراتثلاث  فیتشكل هو الآخر من ،الثاني الفرعي ، أما العامل"الأستاذ لزمن التعلمات

تدخل  إلى أهمیةالتلامیذ تمثل إلى  تحیلو  ،)6720,و  7340,(تراوحت قیمة تشبعاتها بین 

ولهذا تمت تسمیة هذا العامل الفرعي بعامل  الإدارة المدرسیة لفرض الانضباط في صفوفهم،

  ."داخل القسمقواعد الضبط  "

والتحقق من التشبعات التي حققتها  من أجل اختبار صحة هذا النموذج المكتشف     

 ، "قواعد الضبط داخل القسم" و  "تدبیر الأستاذ لزمن التعلمات"عاملي المتغیرات الملاحظة على 

بواسطة برنامج آموس، وذلك من خلال  التحلیل العاملي التوكیدي فقد تم استخدام أسلوب

، من الاعتماد على نفس مؤشرات جودة المطابقة التي أدرجناها في النماذج العاملیة السابقة



 

361 
 

من عینة  ةالمستمد البیاناتوبین  المفترض النموذج العامليطابقة بین هذا مالأجل التأكد من 

  :، وقد جاءت نتائج ھذا التحلیل على الشكل التاليالبحث

 

  الدراسي الفصل داخل التلاميذ صفوف في الانضباط على الدالة للعبارات الأولى الدرجة من التوكيدي العاملي التحليل نتائج یبین ):34( رقم شكل

  

ثم من خلال البنیة العاملیة  لقد افترضنا من خلال الإطار النظري الذي انطلقنا منه     

عن الذي نحاول أن نقیس  عاملالأن  ،المستخرجة من نتائج التحلیل العاملي الاستكشافي

 ،عاملین فرعیین، یتكون من "الانضباط في صفوف التلامیذ داخل الفصل الدراسي" مستوى طریقه

كذلك تمثلهم مات، ثم زمن التعلفي تدبیر  الأستاذ التي یعتمدها طریقةلالتلامیذ لتمثل هما 

، وهذا ما تدل علیه تشبعات المتغیرات لأهمیة التدخل الإداري لفرض القواعد الانضباطیة

  .)35(الشكل  كما هو مبین في الكامنین المرئیة على هذین العاملین



 

362 
 

التي تم استخراجها من قائمة مخرجات برنامج التوكیدي  تشیر نتائج التحلیل العاملي     

، ویمكن في المدى المثالي كلها ، أن مطابقة البیانات للنموذج المقترح تتموقع(AMOS) آموس

على  التي تدل ،من خلال عملیة المقارنة بین قیم المؤشرات المحسوبة ،التأكد من ذلك

حیث تُظهر قیمة  ،التي تدل على المدى المثاليو  وبین العتبة المحددة إحصائیا المطابقة

 العینة بیاناتوبین دم وجود فروقات بین هذا النموذج العاملي ع ،مستوى دلالة كاي تربیع

التطابق ( من خلال قیمته المثالیة هذا الطرح، (RMSEA)" رامسي"ویزكي مؤشر  ،)0,578(

، AGFI ،GFI ،CFI( ، وكذلك الشأن مع باقي قیم مؤشرات جودة المطابقة الأخرى)0,000( )التام

TLI(  تراوحت بین التي)العاملي الذي  نموذجال، وهذا ما یدل على أن )1,022و  0,983

یطابق  ،"الانضباط في صفوف التلامیذ داخل الفصل الدراسي"أي أن  انطلقنا منه یمثل البیانات،

  :التالي )67(في الجدول رقم  كما هو مبین البیانات المنبثقة من عینة البحث

  الدراسي الفصل داخل التلاميذ صفوف في الانضباط لنموذج المطابقة جودة مؤشرات قيم يبين): 67( رقم جدول

قیمة المؤشر 

الدالة على 

 المطابقة

 مؤشرات جودة المطابقة اختصار المؤشر المدى المثالي/ عتبة القبول 

 دالة غیر قیمتھ تكون أن 6,620

 إحصائیا

> 0,05   

(CMIN) قیمة كاي تربیع 

0,578 (P- value) مستوى دلالة كاي تربیع 

0,828 CMIN/ DF < 5 (CMIN/ DF)  درجة الحریة \نسبة كاي تربیع  

0,000 0.08 ≥ RMSEA ≥ 0 (RMSEA) 
الجذر التربیعي لمتوسط خطأ 

 الاقتراب

0,994  0.90 ≤ GFI ≤ 1 (GFI) مؤشر جودة المطابقة 
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0,983 0.90 ≤ AGFI ≤ 1 (AGFI) مؤشر جودة المطابقة المعدل 

 1,000 0.90 ≤ CFI ≤ 1 (CFI) مؤشر المطابقة المقارن 

0,921 > 0,5   (Pclose) 
مستوى الدلالة الإحصائیة للمطابقة 

 القریبة

1,022 0.90 ≤ TLI ≤ 1 (TLI) مؤشر توكر ــ لویس 

، البنیة العاملیة المتشكلة من عاملین كامنین فرعیینلقد كان هدفنا من استخراج هذه      

تحت مسمى  )عامل هرمي(یجمعهما  عامل كامن أكبر هو معرفة إلى أي مدى ینتسبان إلى

 العامل/ ولقد تم استنباط هذا المفهوم ،"الانضباط في صفوف التلامیذ داخل الفصل الدراسي"

 تعود إلىالأعمال التي خاصة  ،خلال مراجعة النماذج النظریة والأبحاث المیدانیة من العام،

، والتي تتمحور حول التأثیر "المدارس الفعالة وتحسین التمدرس"الباحثین من أنصار حركة 

وبالتحدید  على المكتسبات المدرسیة للتلامیذ، )التنظیم المدرسي(الفعال للمتغیرات التنظیمیة 

لرسم ملامح البیئة المدرسیة الإیجابیة كسمة أساسیة ترتبط بالتدخل الإداري البعد المتعلق 

  .366بتحقیق النتائج المرجوة عند التلامیذ

من أجل التأكد من كون هذه البنیة العاملیة تتكون فعلا من عاملین فرعیین كامنین      

، قمنا بإجراء التحلیل العاملي التوكیدي من الدرجة ینتسبان هرمیا إلى عامل كامن عام

، شأنه شأن العاملي الهرمي، حیث دلت مؤشرات جودة المطابقة على أن النموذج الثانیة

                                                           
366

  :أنظر بهذا الصدد - 

- Sammons Pamela, School effectiveness and equity: Making connections, a review of school 

effectiveness and improvement research, Op. cit, P. 31. 
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 ةذاتتدبیر الأس"یتوفر على مطابقة ممتازة، أي أن عاملي  لأولى،النموذج العاملي من الدرجة ا

 عامل عام بواسطة ا بشكل هرميمیتم تفسیره ، "داخل القسمقواعد الضبط " و  "لزمن التعلمات

، وهذا ما یوضحه الرسم "الانضباط في صفوف التلامیذ داخل الفصل الدراسي"ألا وهو أكبر

  :التالي )35(البیاني رقم 

 الفصل داخل التلاميذ صفوف في الانضباط العام العامل على الدالة الفرعية للعوامل الثانية الدرجة من التوكيدي العاملي التحليل نتائج): 35( رقم شكل 

  الدراسي

  
  

في العامل  الحاصل من التباین )0,55( "الانضباط في صفوف التلامیذ"یفسر العامل العام      

 تدبیر"من التباین المفسر تجاه عامل  )0,51(وقیمة  "داخل القسمقواعد الضبط "الفرعي 

أما النسب الأخرى التي لم تتدخل في تفسیر هذا التباین، فتسمى  ،"زمن التعلماتل الأساتذة

أنه توجد هناك عوامل أخرى لم یستطع هذا العامل العام أن یفسرها  تدل علىو بالبواقي، 

  .أو البواقي وهي التي نشیر لها بأخطاء القیاس
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لقد مكننا أسلوب التحلیل العاملي التوكیدي من التحقق من مدى مطابقة هذه النماذج      

 لعوامل المدرسیةا من أجل تفسیرلكن  النظریة المقترحة للبیانات المنبثقة من عینة البحث،

من داخل نموذج بنائي سببي یضم جمیع  تؤثر على المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ التي

، لمعرفة من هي العوامل المعیاريأسلوب تحلیل الانحدار المتعدد هذه العوامل، فقد استعنا ب

عدم  ومن هي التي سیتم استبعادها بسببضمن هذا النموذج، المدرسیة التي سیتم إدراجها 

تبین لنا أن عامل الطریقة التدریسیة عند  وقد، تأثیرها على مكتسبات التلامیذ المدرسیة

الأساتذة ثم عامل الانضباط في صفوف التلامیذ، لا یقدمان نفسیهما كعوامل مؤثرة على 

عامل تقییم التلامیذ لأدائهم المدرسي ب تم الاحتفاظ، في حین مكتسبات التلامیذ المدرسیة

تقییم التلامیذ لأدائھم في اللغة الفرنسیة، تقییم التلامیذ لأدائھم في الفرعیة المتمثلة في  بعوامله

وهذا ما سنوضحه في المحور القادم  ،تفي الریاضیا ممیذ لأدائھتقییم التلااللغة الإنجلیزیة، 

  .على هذه المكتسبات لعوامل المدرسیة المؤثرةل سببي تفسیري بناء نموذج من خلال
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ونماذجھا  للعوامل المتحكمة في المكتسبات المدرسیةالمسارات المفسرة  -ب

 السببیة

بعد أن انتهینا من تحلیل البنیة العاملیة للعوامل المدرسیة، واستخلاص عواملها الكبرى      

طبقا للنموذج النظري الذي انطلقنا منه، حیث كل واحد منها یتم تفسیره بواسطة بعض 

مجموعة من المؤشرات المُقاسة، سوف  بدورها الكامنة؛ التي تشبعت علیهاالعوامل الفرعیة 

وبعض العوامل غیر  ،النماذج العاملیة المدرسیة بعض على في هذا المحور نقتصر

  .المؤثرة في الأداء المدرسي عند التلامیذمدرسیة ال

مقاسة سیتم التعامل معها كمتغیرات فإنه ، غیر المدرسیةالعوامل تفسیر فیما یتعلق ب     

وسیمثلها بشكل مباشر بعض المؤشرات التي تدل  ،367تم إدغام مؤشراتها التي تؤشرهامرئیة و 

تحدید العلاقات  هدفنا من ذلك، هو ،قتصادي والتربوي لآباء التلامیذعلى المستوى السوسیوا

هي  تم معالجتهارسیة التي ستنفس الشيء مع العوامل المد التأثیریة والتأثریة بینها جمیعا،

 نموذجمن خلال  مؤشراتها التي تدل علیها،عن طریق تجمیع  ملاحظةكمتغیرات الأخرى 

 عن طریق نموذج تحلیل الانحدار الهرميمرسوم بیانیا على شكل تحلیل الانحدار، ثم  بنائي

  .العینةتفسیر العوامل المتحكمة في المكتسبات المدرسیة عند مجموع أفراد من أجل 

                                                           
نقصد بهذا التعبیر أن هذه المتغیرات الكامنة والمصحوبة بالمؤشرات التي تدل علیها، انقلبت إلى متغیرات مرئیة لا تحتاج إلى  - 367

، ولقد تطرقنا لهذه الطریقة التجمیعیة التي قمنا بها بواسطة حساب متوسطاتها الحسابیة بفعلمؤشرات، ویعود سبب وسمنا لها بالمرئیة، 

  .الأمور بالتفصیل في الفصل المنهجي
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من داخل منهجیة النمذجة بالمعادلة  ةذج التفسیریه النماهذهدفنا الرئیسي من بلورة  إن     

مجموعة من  على بناء اي تم اقتراحهالت ،النماذج النظریةمحاولة التحقق من  هو، البنائیة

 ،التي تحدثت عن التفاوتات في المكتسبات المدرسیة بین التلامیذ الأبحاث النظریة والمیدانیة

، والتفسیرات التي قدمها بعض علماء بوردیو وباسرونعلى غرار الأعمال المشتركة بین 

الأبحاث  ثم ،وباولز وجینتیز صاموئیل كولمان، وبازیل بیرنشتاین،الاجتماع الأنجلوساكسونیین مثل 

التي كانت ، "المدارس الفعالة وتحسین التمدرس"حركة ثلة من الباحثین من أنصار التي قدمها 

وبین مجموعة من العوامل  تهدف في مجملها إلى الربط السببي بین المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ

بالإضافة إلى بعض الدراسات التقییمیة الوطنیة والدولیة  ،التي تنشط داخل التنظیم المدرسي

 .عالجت تأثیر العوامل غیر المدرسیة والمدرسیة على الأداء المدرسي عند التلامیذالتي 

 طبیعة المتغیرات ااستكشفنسبق لنا من خلال أسلوب تحلیل الانحدار المتعدد، أن      

وسبق لنا  المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ، التفاوتات في اللامدرسیة والمدرسیة المؤثرة على

كذلك أن أكدنا على محدودیة دراسة التأثیرات بین المتغیرات طبقا لهذا الأسلوب، وهذا ما 

لأسلوب وتطویرا الذي یعد امتدادا  ،(path analysis)أسلوب تحلیل المسار  جعلنا ننفتح على

 المشتركة، التأثیراتو  العلاقات تحلیل الانحدار، ومنه سوف نعتمد على هذا الأسلوب لدراسة

والوسیطیة  المستقلة غیر المدرسیة، مجموعة من المتغیراتبین المباشرة وغیر المباشرة 

وهذا ما ، على المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ 368بعضها البعض والتابعة في علاقتها مع

                                                           
راجع النموذج النظري الذي عملنا فیه على رسم هذا المسار التخطیطي لتوضیح هذه العلاقة السببیة من خلال تحدید طبیعة  -  368

  .المتغیرات التي تؤثر بشكل مباشر أو تلك التي تؤثر بشكل غیر مباشر في الفصل المنهجي من هذا البحث
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 تم استبعاد كل قد قمنا بذلك بعد أنو لا یتیحه لنا نموذج الانحدار الخطي المتعدد السالف، 

  .السببي البنائي المتغیرات التي لا تؤثر في هذا النموذج

، لم نقم أن نشیر إلى أننا من خلال توظیفنا لمنهجیة النمذجة بالمعادلة البنائیة وجب     

جاهز سببي  ، حیث لم نعتمد على نموذج بنائيتم اختباره من طرف الباحثینأبدا باختبار ما 

 ، بل العكسعلى المكتسبات المدرسیة للتلامیذ والمدرسیة مدرسیةلاالمتغیرات ال یدرس تأثیر

، أبحاث تنظیریة ومیدانیة سابقةعلى  بناء التفسیریةذجنا من ذلك، لقد عمدنا إلى تصمیم نما

للبیانات المستمدة من عینة  )التفسیریةذج النما(ا نستطیع من خلالها معرفة مدى مطابقته

  .البحث

التي تحدثها المتغیرات المستقلة التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة ختبار من أجل ا     

سوف نستخدم منهجیة النمذجة بالمعادلة ، )الداخلیة(على المتغیرات التابعة ) الخارجیة(

وسیتم ، (AMOS)بواسطة برنامج آموس  من خلال أسلوب تحلیل المسار (SEM)البنائیة 

المستوى (المدرسیة المؤثرة في هذا النموذج غیر  التي تدل على العوامل إدخال المتغیرات

ثلاث كما یضم هذا النموذج  )التعلیمي للأبوین، مهنة الأب، ومتغیر السن عند التلامیذ

 ینكمتغیر  للتلامیذ المكتسبات السابقةو  الموارد التربویة الأسریة،( متغیرات تابعة داخلیة

ممثلة في مادة اللغة الفرنسیة  الأجنبیة مكتسبات التلامیذ في اللغاتثم  ،ینوسیطی ینتابع

      .)والعلوم ممثلة في مادة الریاضیات ومادة اللغة الإنجلیزیة،
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، هو أننا نعرف ـــ یعود سبب إقحامنا لمتغیر المكتسبات السابقة للتلامیذ كمتغیر وسیط     

بین كل من المستوى  دال هناك تأثیر ه لیسأننتائج تحلیل الانحدار السابقة ـــ  إلىاستنادا 

بقیم بلغت  ،ومهنة الأب على متغیر المكتسبات السابقة عند التلامیذ والأم التعلیمي للأب

 ولهذا اعتمدنا على متغیر السن عند التلامیذ، )2060,( و )3620,( و )8760,(التوالي على 

على  المباشر غیرو  المباشر التأثیر للوقوف عند حجم، ومتغیر الموارد التربویة الأسریة 

نهدف من خلال هذا  هذا من جهة، من جهة ثانیة،  ،)المكتسبات السابقة( المتغیر المتنبأ به

 اللاحق، أيمدى تأثیر السابق على أن نتنبأ ب، كنجاح استباقيالمتغیر الذي سبق تحدیده 

ا هالتي حققو  مكتسباتالعلى  بناء بمصیر التلامیذ في التعلیمین العمومي والخصوصي التنبؤ

   .في السابق

قبل أن ندخل في تفسیر مسار العلاقات السببیة والتأثیرات المباشرة وغیر المباشرة، فإن      

نقف عند قیم المؤشرات المحسوبة، التي نتوخى منها معرفة إلى أي  أنذلك یستلزم منا أولا 

البحث، وهذا ما یوضحه حد ینطبق النموذج المقترح على البیانات المستخلصة من عینة 

  :التالیین )68( والجدول رقم )36( الشكل رقم



 

يوضح مدى تأثير العوامل غير المدرسية ومتغير السن عند التلاميذ على المكتسبات السابقة واللاحقة عند 

المتعلق بالمتغیرات غیر المدرسیة المؤثرة 

 في المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ في المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة معا،

هذا ، أن )68(وقد أكدت مؤشرات جودة المطابقة التي تم استخراجها والمبینة في الجدول رقم 
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يوضح مدى تأثير العوامل غير المدرسية ومتغير السن عند التلاميذ على المكتسبات السابقة واللاحقة عند  المسار تحليل

  التلاميذ في العمومي والخصوصي

المتعلق بالمتغیرات غیر المدرسیة المؤثرة مخطط تحلیل المسار  )36(یوضح الشكل رقم 

في المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ في المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة معا،

وقد أكدت مؤشرات جودة المطابقة التي تم استخراجها والمبینة في الجدول رقم 

تحليل نموذج): 36( رقم شكل

       

یوضح الشكل رقم      

في المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ في المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة معا،

وقد أكدت مؤشرات جودة المطابقة التي تم استخراجها والمبینة في الجدول رقم 
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عند  )7,074( تربیعقیمة كاي  بلغتحیث  ،369جیدة جدا قةـابَ ـطـم حقق قیم ، قدالنموذج

وهذا معناه أنه لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائیة ، غیر دالة إحصائیا وهي )0,132( مستوى

، ومنه فإن ملائمة النموذج النظري المقترح بین هذا النموذج المفترض والبیانات المستخرجة من العینة

باقي  أما ،جیدة جدا) المعلومات الموجودة في البیانات المستمدة من عینة البحث( المُختبرة للبیانات

  :  في المدى المثالي كما هو مبین في الجدول التاليفتقع الأخرى  مؤشرات جودة المطابقةقیم 

  البحث وبيانات البنائي السببي النموذج بين المطابقة جودة مؤشرات قيم يبين): 68( رقم جدول

المؤشر قیمة 

الدالة على 

 المطابقة

 مؤشرات جودة المطابقة اختصار المؤشر المدى المثالي/ عتبة القبول 

7,074 
 دالة غیر قیمتھ تكون أن

 إحصائیا

> 0,05   

(CMIN) قیمة كاي تربیع 

0,132 (P- value) مستوى دلالة كاي تربیع 

04 DF > 00   (DF) درجة الحریة  

1,769 CMIN/ DF < 5 (CMIN/ DF)  درجة الحریة \نسبة كاي تربیع  

0,047 0.08 ≥ RMSEA ≥ 0 (RMSEA) 
الجذر التربیعي لمتوسط خطأ 

 الاقتراب

                                                           
یوفر لنا إمكانیة تعدیل هذا النموذج من خلال قائمة  (AMOS) نشیر إلى نقطة في غایة الأهمیة، وهي أن برنامجنود أن  -  369

التي تدل بدورها على تحسین ) هذا هو المطلب هنا( تحسین عدم دلالة كاي تربیع، أو بعبارة أخرى )modification indices(تسمى 

عن طریق حذف بعض المعلمات ضعیفة التأثیر لكي یرتفع عدم مستوى الدلالة ومنه الحصول على نموذج مطابق للبیانات،  النموذج،

صحیح أن نموذجنا النظري المفترض مطابق للبیانات، وكان بإمكاننا أن نحسنه ونجعله أكثر مطابقة، لم نلتجئ إلى هذا الحل لسبب 

ف الأرقام التي تدل على التأثیرات المنخفضة، المسألة هنا لا تقاس بالأرقام، بل بالأبحاث النظریة واحد فقط، هو أن الأمور لا تتم بحذ

والمیدانیة التي استند إلیها الباحث لصیاغة نموذجه النظري، إذا كانت عملیة الحذف تتماشى مع الإطار النظري المعتمد فلا بأس 

  .    ذف أم سندع الأمور على حالهاالإطار النظري هو الذي یحدد ویوجه هل سنحبذلك، 
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0,993  0.90 ≤ GFI ≤ 1 (GFI) مؤشر جودة المطابقة 

0,964 0.90 ≤ AGFI ≤ 1 (AGFI) مؤشر جودة المطابقة المعدل 

 0,995 0.90 ≤ CFI ≤ 1 (CFI)  المقارنمؤشر المطابقة 

0,453 > 0,5   (Pclose) 
مستوى الدلالة الإحصائیة للمطابقة 

 القریبة

0,981 0.90 ≤ TLI ≤ 1 (TLI) مؤشر توكر ــ لویس 

      

إن تحلیل المسار لا یتوقف عند مسألة التحقق من مطابقة النموذج النظري المفترض      

بین المتغیرات الخارجیة  یتعداه إلى اختبار التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة إنما للبیانات،

من خلال هذا  ، ویجب التنویه هنا إلى أننا)المتنبأ بها(والمتغیرات الداخلیة ) المستقلة(

 على التفاوتاتنستعرض جمیع المتغیرات غیر المدرسیة المؤثرة  لم النموذج البنائي السببي،

مثل ما أشارت له بعض التنظیرات والأبحاث التي  ،المدرسیة عند التلامیذالمكتسبات في 

هم في تفسیر لمتغیرات التي رأینا أنها سوف تسبل اكتفینا ببعض اتطرقنا لها في السابق، 

 تقدیر المسارات المباشرة وغیر المباشرةنتائج  )69( ، ویظهر الجدول رقمهذه العلاقات السببیة

  :كالتالي
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  السببي النموذج متغيرات بين والكلية المباشرة وغير المباشرة التأثيرات مقدار يبين): 69( رقم جدول

 المتغیرات التأثیر المباشر التأثیر غیر المباشر التأثیر الكلي

 الموارد التربویة الأسریة المستوى التعلیمي للأبوین  0,593 0,000 0,593

0,232 0,120 0,113 
المكتسبات في اللغات  المستوى التعلیمي للأبوین 

 والعلوم

 المكتسبات السابقة المستوى التعلیمي للأبوین  0,000 0,175 0,175

 الموارد التربویة الأسریة  مھنة الأب 0,146 0,000 0,146

 المكتسبات في اللغات والعلوم مھنة الأب  0,161 0,029 0,191

 المكتسبات السابقة مھنة الأب  0,000 0,043 0,043

 المكتسبات السابقة سن التلامیذ  0,357- 0,000 0,357-

 المكتسبات في اللغات والعلوم سن التلامیذ  0,000 0,197- 0,197-

 المكتسبات السابقة الموارد التربویة الأسریة  0,296 0,000 0,296

0,202 0,164 0,038 
المكتسبات في اللغات  الموارد التربویة الأسریة 

 والعلوم

 المكتسبات في اللغات والعلوم المكتسبات السابقة  0,552 0,000 0,552

 

كل من متغیري المستوى التعلیمي للأبوین ومهنة الأب، تأثیرا مباشرا ودالا على  یمارس     

مع أفضلیة كبیرة نسبیا لصالح متغیر المستوى التعلیمي للأبوین،  الموارد التربویة الأسریة،

لكن هذه الأفضلیة بین هذین المتغیرین، لیست عاملا حاسما للرفع من منسوب مستوى 
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، وهذا ما توضحه التأثیرات المباشرة وغیر المكتسبات في اللغات والعلوم عند التلامیذ

، ثم عند المتغیر )0,120(و  )0,113(غیر الأول عند المت التي بلغت قیم معاملاتهاالمباشرة 

ویمكن تفسیر هذه الغلبة غیر المباشرة بین هذین المتغیرین؛  ،)0,029( و )0,161(الثاني 

في متغیر الموارد  إلى قوة الإسهام المباشر الذي أحدثه متغیر المستوى التعلیمي للأبوین

 ، فبواسطة متغیر)0,146( مهنة الأبمتغیر  مقارنة مع إسهام )0,593( التربویة الأسریة

 نلفائدة المستوى التعلیمي للأبویانخفض مؤشر مهنة الأب الموارد التربویة الأسریة الوسیط، 

  .في التأثیر على المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ سواء السابقة أو اللاحقة

لم یقتصر متغیر الموارد التربویة الأسریة في لعب دور الوسیط بین المتغیرات الخارجیة      

مكتسبات التلامیذ في اللغات (، والمتغیر الداخلي )المستوى التعلیمي للأبوین ومهنة الأب(

في نفس اللحظة من متغیر وسیط تابع إلى متغیر مستقل، فأصبح  تحوّلإنه قد  بل ،)والعلوم

على المكتسبات السابقة عند التلامیذ،  )0,001(ه یؤثر تأثیرا مباشرا ودالا عند مستوى بدور 

  .وتأثیرا غیر مباشر على المكتسبات اللاحقة المتمثلة في اللغات والعلوم

 من جانب آخر تُظهر نتائج تحلیل المسار أن متغیر المكتسبات السابقة عند التلامیذ،     

التي تربط بین  وسیطي في العلاقة كمتغیر تابع یحتفظ بدورهأنه  الأولیلعب دورین اثنین؛ 

كمتغیر مستقل یؤثر  والثاني، متغیر السن عند التلامیذ ومتغیر المكتسبات في اللغات والعلوم

متغیر أن  على ؛ویمكن تفسیر هذه النتائج ،بطریقة مباشرة على المكتسبات اللاحقة

     بقیمة بلغت بفعل متغیر السن ،)سالبا(عكسیا و  مباشرا  المكتسبات السابقة، یتأثر تأثیرا
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أنه كلما زاد معدل السن عند التلامیذ في التعلیمین معا  ،حیث تدل هذه القراءة العكسیة، )0,357-(

بنسبة عندهم  العمومي والخصوصي بدرجة معیاریة واحدة، كلما انخفضت قیمة المكتسبات السابقة

في نفس الوقت دور المتغیر  متغیر المكتسبات السابقة ویتقمص ،درجة معیاریة )0,357(

وهذا معناه أنه كلما زادت قیمة ، )0,552(فیؤثر في المكتسبات اللاحقة بقیمة بلغت  ،المستقل

درجة ) 0,552(زادت قیمة المكتسبات اللاحقة بنسبة  المكتسبات السابقة بدرجة معیاریة واحدة، كلما

  .معیاریة

تنسجم هذه النتائج التي تم التوصل إلیها من خلال هذا النموذج السببي، مع دراسة      

حول تحصیل التلامیذ في مادة الریاضیات  أحمد أغبالحدیثة قام بها الباحث في علوم التربیة 

بیر الواجبات المنزلیة لدى وعلاقتها بالكفاءة الذاتیة والانفعالات الأكادیمیة والقدرة على تد

، أحمد أغبالالتي قام بها  الثانوي الإعدادي في المغرب، وقد أكدت نتائج تحلیل المسار تلامیذ

التأثیر المباشر لمتغیر الأداء السابق للتلامیذ على تحصیلهم الدراسي في مادة على 

الریاضیات، إلا أن ذلك یتراجع بشكل جوهري عند انتقال التلمیذ من مستوى دراسي إلى 

من جهة أخرى استخلص نفس الباحث في دراسة حول طبیعة المتغیرات التي و  .370خرآ

أن متغیر السن عند التلامیذ یعد تحدد الأداء المدرسي عند التلامیذ المغاربة في الریاضیات، 

حیث أنه كلما زاد  من بین أكثر المتغیرات تأثیرا على أداء التلامیذ في مادة الریاضیات،

                                                           
والكفاءة الذاتیة والانفعالات الأكادیمیة والقدرة على تدبیر   أغبال أحمد، دراسة بنیة العلاقات بین التحصیل في الریاضیات -370

سماعیل، مكناس، ، جامعة مولاي ا)بدون سنة(، بحث غیر منشور، الواجبات المنزلیة لدى تلامیذ التعلیم الثانوي الإعدادي في المغرب

  .41. ص
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لذلك ـــ  نقطة، )15(كلما قلت الدرجات التي سیحصل علیها بحوالي  بسنة واحدة عمر التلمیذ

یضیف الباحث ـــ أن التفاوتات في الأداء تؤثر على التلامیذ الأكبر سنا نسبیا، أي التلامیذ 

الذین كرروا سنة دراسیة أو أكثر أو التلامیذ الذین التحقوا بالمدرسة بعد تجاوزهم للسن 

    371القانوني للدراسة

المتعدد  لقد أنبأتنا النتائج السابقة التي توصلنا إلیها من خلال أسلوب تحلیل الانحدار      

 ،المستوى التعلیمي عند الأب والمستوى التعلیمي عند الأم كل من متغیر ، إلى أنالمعیاري

قیمة  بلغتمكتسبات التلامیذ في اللغات الأجنبیة، حیث  على ةكبیر  بنسبةو بل لا یؤثران 

وهي قیم بعیدة جدا عن القیمة الاحتمالیة  )0,823( و )0,491(لدلالة على التوالي مستوى ا

متغیر مكتسبات  تجمیع، مما حتم علینا )%5(في نسبة  إحصائیا لمستوى الدلالة والمحددة

 اسمالتلامیذ في اللغات الأجنبیة مع متغیر مكتسبات التلامیذ في مادة الریاضیات، فأصبح 

نفس الشيء ینطبق على  ،المتغیر التجمیعي الجدید هو مكتسبات التلامیذ في اللغات والعلوم

، وهذا هو السبب الذي دفعنا لعدم ربطهما بسهم المكتسبات السابقة عند التلامیذ متغیر

جعلنا نقحم متغیر الموارد  ذاته السبب ،المباشرة بینهما یعبر عن علاقة التأثیر) مسار(

یؤثر على  ،معا لأسریة كمتغیر وسیط بینهما، لكون المستوى التعلیمي عند الأبوینالتربویة ا

وهذه القوة  ،)0,001(عند مستوى دلالة بلغ  )0,593(بشكل قوي  الأسریة الموارد التربویة

                                                           
371

 - Aghbal Ahmed, Les déterminants des performances scolaires des élèves marocains en 

mathématique et leur évolution au cours de la décennie de réforme, Analyses secondaires des 

données TIMSS, Éducation comparée / nouvelle série, n°17, P. 165. 
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غیر المباشر للمستوى  التأثیر نْ ـلك ،لتأثیرنحو ا التأثیریة المباشرة هي التي شرّعت الطریق

وهذا إن دل ، )0,175( بقیمة بلغت التعلیمي للأبوین على المكتسبات السابقة عند التلامیذ

لا یستطیع أن یؤثر إلا عبر بوابة  ،یدل على أن متغیر المستوى التعلیمي عند الأبوین ،على شيء

كمتغیر  في هذا النموذج البنائي السببي الذي تم اقتراحه الموارد التربویة الأسریة ، فلولامتغیرات وسیطة

لما كان هناك شيء اسمه تأثیر المستوى التعلیمي للأبوین على المكتسبات السابقة عند ، وسیط

  .)36(لذي یوضحه الشكل رقم ا التلامیذ

إلى أن هناك فروقات في  (T- test)) ت(من خلال اختبار  لقد سبقت لنا الإشارة     

الخصوصیة المؤسسات التعلیمیة عند التلامیذ في المؤسسات التعلیمیة العمومیة و  المكتسبات

تبعا للمستوى التعلیمي لآبائهم، والآن توصلنا إلى أن هذا المتغیر لا یؤثر على مكتسبات 

التلامیذ، فهل هذا معناه أن هذه النتائج غیر موثوقة، أو أنها مفارقةٌ لا یقبلها الحس السلیم؟ 

) ا(في التعلیم الخصوصي مستوى أبویه) ة(فلنأخذ على سبیل المثال تلمیذ. كلا الجواب هو

في اللغات " جید جدا"على میزة ) ت(التعلیمي هو شهادة الدكتوراه لكلیهما، وقد حصل

في التعلیم العمومي هو في حدود ) ة(الأجنبیة، في حین المستوى التعلیمي لأبويْ تلمیذ

هل متغیر المستوى  ،السؤال إذن، "لابأس به"یزة في حدود الثانوي الإعدادي، وجاءت الم

   التعلیمي للأبوین هو السبب، هل هو المساهم في هذا التباین على مستوى هذه النتائج الدراسیة؟

الانتماء لیس هو ، أن المعیاري ونتائج تحلیل المسار نتائج تحلیل الانحدار المتعدد رتنابأخ     

، )ب(والمنتمین للحالة ) أ(، الانتماء قال لنا بأن هناك فروقات بین المنتمین للحالة التأثیر
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تلامیذ التعلیم العمومي لتحلیل الفروقات بین  (T- test)ولقد سبقت لنا معرفة ذلك مع اختبار 

الانتماء للمستوى التعلیمي المرتفع عند الأبوین، لا یعني أن ، التعلیم الخصوصيتلامیذ و 

كل واحدة  تدل على أن فمن داخل هذا الانتماء، هناك مؤشرات أخرى،لمتغیر هو الذي یؤثر، هذا ا

وهذا هو المبرر لتلامیذ، للمكتسبات الدراسیة عند ارة منها تساهم بحصتها ونصیبها من التباینات المفسِّ 

، وما هذا البحث الذي جعلنا نعتمد على الطریقة التجمیعیة تارة والتجزیئیة تارة أخرى للمتغیرات في

، أو إلا تمییزا للخلط الذي قد یحدث بین مصطلح الفروقات ومصطلح التأثیراتقولنا ذلك، 

  .التأثیراتبین بین علاقات الارتباط و 

یظهر أن متغیر المستوى التعلیمي للأبوین لا یؤثر على  في ظل هذه المعطیات إذن،     

الثانیة (درجة ارتفاع المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ في التعلیمین العمومي والخصوصي

مقابل الارتفاع المهم لتأثیر التعلیم المعلوماتي الذي یوفر أصنافا متعددة  ،)الشعب العلمیةباكلوریا 

وتمكنه ـــ إذا أحسن استثمارها ـــ من تقویة مهاراته  یة التي یحتاجها التلمیذومتنوعة من البرامج التعلیم

أصنافٌ لم تستطع حتى  ،ومعارفه المدرسیة خاصة على مستوى اللغات الأجنبیة والمواد العلمیة

أن تسایرها ) الإجازة، الماستر، الدكتوراه(مستویات الآباء التعلیمیة المرتفعة والمرتفعة جدا 

  .في المنافسةا رفا رئیسیوتشكل ط

إن عدم التأثیر المباشر للمستوى التعلیمي للأبوین على مكتسبات التلامیذ في كل من      

الحظوظ القویة في  الربط السببي بین التعلیم العمومي والخصوصي، لا یتماشى مع

 الاستنتاجات التيالتحصیل الدراسي عند التلامیذ وبین مستویات آبائهم التعلیمیة، من خلال 
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اعتبرا من خلال  حینما (Bourdieu et Passeron, 1964)  باسرونوبوردیو عرضها كل من 

تحلیلهما للإحصاءات التي تهم النظام التعلیمي الفرنسي، أن هناك فجوة بین أبناء الأطر 

نویة، العلیا وأبناء العمال، بخصوص المعدلات المحصل علیها في المرحلتین الابتدائیة والثا

ولا . 372نظرا لكون المعدلات المرتفعة هي من نصیب الأبناء الذین یمتلك آبائهم شواهد علیا

، ومع (PNEA) مع التقییمات التي قدمها البرنامج الوطني لتقییم المكتسباتیتماشى كذلك 

، الذین اعتبروا أن تحصیل التلامیذ في PIRLS)و  (TIMSSمعطیات الدراسات الدولیة 

الریاضیات والعلوم واللغة العربیة واللغة الفرنسیة، یرتفع تبعا لارتفاع المستوى الدراسي 

للآباء، ویعود السبب حسب هذه التقییمات، في أن عامل المستوى التعلیمي للأبوین، یمَكّن 

وعة تساهم في النجاح الدراسي التلامیذ من الحصول على موارد اقتصادیة واجتماعیة متن

في " الدراسة الدولیة لقیاس مدى تقدم القراءة"وقد ربطت بهذا الخصوص 373لهؤلاء التلامیذ 

 بین ارتفاع المستویات التعلیمیة للآباء أو أولیاء الأمور ،تقییمها لنتائج التلامیذ المغاربة

مقارنة مع مكتسبات  تسبات جیدةوبین تحقیق التلامیذ لمك ،)الإجازة، الماستر، أو الدكتوراه(

  .374التلامیذ الذین یمتلك آبائهم مستویات تعلیمیة ضعیفة

                                                           
372 - Bourdieu pierre, Passeron Jean-Claude, Les Héritiers: Les étudiants et la culture, Op. Cit, P. 

172. 
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في هذه المرحلة بالذات، هو وضع النقطة على " التأثیرات"إن سبب تركیزیا على لفظة      

مدى ارتباط  هنا لم یعد مهماالحرف بخصوص طبیعة المتغیر المؤثر والمقدار الذي یؤثر به، 

للآباء حتى نقول بما أن  والتربوي متغیر المستوى التعلیمي للأبوین، بالمستوى السوسیواقتصادي

دراسة التأثیرات  ،یؤثر هو الآخر فالمستوى السوسیواقتصادي والتربوي المستوى التعلیمي یؤثر، إذن

المستوى (في هذه الحالة تقتضي إدخال جمیع المتغیرات التي تشكل العامل العام 

وعملیة إدخال هذه المتغیرات إلى النموذج، هي التي تعطینا ، )السوسیواقتصادي والتربوي للآباء

، هذا هو السبب الذي جعلنا لا نوافق بعض الدراسات السابقة وتجیبنا عن من یؤثر وبكم یؤثر

للتلامیذ،  بین المستوى التعلیمي للآباء والأداء المدرسي تأثیریةالرأي، حینما ربطت بعلاقة 

ومنه تقدیم المستوى السوسیواقتصادي والتربوي باعتباره مؤثرا استنادا إلى تأثیر المستوى 

العامل المساهم بشكل مباشر وبكم  بخصوصجعلنا غیر متیقنین وهذا ما  ،التعلیمي للآباء

یعني هل المستوى التعلیمي للأبوین هو الذي یؤثر في استقلالیة تامة عن ، الأداءیساهم في هذا 

، أم أنه یؤثر لكن بدلالة التي تشكل المستوى السوسیواقتصادي والتربوي عند الآباءباقي المؤشرات 

عوامل أخرى یمكن أن تنتج عنه على غرار المعدات والكتب المدرسیة المتوفرة في المنزل، أو طبیعة 

   ؟شهري لدروس الدعم الإضافیة، أو مهنة الأبوینالثمن ال

ن بعض إیمكن القول ، من خلال عینة هذا البحث على النتائج التي توصلنا إلیها بناء     

 أن یقرروا مصیرهم بأیدیهم، لتلامیذا معالم هذا الغموض بدأت تنجلي، حیث أصبح بإمكان

 العلوم ومعارفهم ومكتسباتهم في یتدبروا شؤونهم بأنفسهم في عملیة الرفع من قدراتهمو 

العوامل التي نتجت عن عامل المستوى  بعض اللغات الأجنبیة، من خلال الاعتماد علىو 
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المعدات والكتب المدرسیة المتوفرة في المنزل، أو طبیعة الثمن الشهري (التعلیمي للأبوین 

  .أو ربما لم تنتج عنه) لدروس الدعم الإضافیة

على طبیعة العوامل غیر المدرسیة  النموذج البنائي السببيهذا مع  تعرفنابعد أن      

سنقوم  المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ، تفاوت المؤثرة بشكل مباشر أو غیر مباشر على

 ،دفعة واحدة الآن بتحلیل المتغیرات المدرسیة المؤثرة على المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ

بناء وتصمیمه  توصیفه تمتحلیل الانحدار  نظري مرسوم بیانیا على شكل نموذجإطار  في

 النتائج السابقة أسلوب التحلیل العاملي الاستكشافي ثم الاستكشافیة التي یوفرها نتائجالعلى 

  .المعیاريتحلیل الانحدار المتعدد ل

تقییم التلامیذ لأدائهم في مادة أن متغیرات  مع هذه النتائج الاستكشافیةبعد أن تأكدنا      

اللغة الفرنسیة، وتقییمهم لأدائهم في مادة اللغة الإنجلیزیة، وتقییمهم لأدائهم في مادة 

، على هذه المتغیراتهي التي تؤثر في النموذج، أعدنا إجراء نفس الاختبار الریاضیات، 

 ،من جهة التي تقابلهالكن هذه المرة، كل متغیر من هذه المتغیرات الثلاث مع المكتسبات 

لقد عمدنا إلى تجسید النتائج الدالة في تحلیل الانحدار المتعدد و  ودفعة واحدة من جهة ثانیة،

"شكل تحلیل الانحدار"لهذه المتغیرات الثلاث، على هیئة 
بواسطة برنامج  بیانیا، مرسومٌ  375

(AMOS) منه في  )یل الانحدارتحل( لكونه یزید على النتائج التي تخرج من خلال هذا التحلیل

                                                           
وتحدثنا كذلك عن حدود لقد تطرقنا لهذه النقطة بالتفصیل في المحور المتعلق بشرح أسلوب تحلیل المسار في الفصل المنهجي،  - 375

، أي أین یبدأ الأول وأین یبدأ الثاني، لهذا ودرءا لكل خلط، فإن هذا الرسم البیاني المتحدث تحلیل الانحدار وتحلیل المسارالأسلوبین؛ 

  .رسم لتحلیل الانحدار ولیس لتحلیل المسارعنه أعلاه، هو 
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 كل هذه ، ولقد تم ذلك عن طریق توصیف كل العلاقات التأثیریة الممكنة بین(SPSS)برنامج 

لغرض واحد ألا وهو البرهنة على دقة تقدیرات التلامیذ في التعلیمین العمومي المتغیرات، 

قییم من والخصوصي، بخصوص تقییمهم لأدائهم في اللغات الأجنبیة والعلوم، حیث أن كل ت

كذلك  ، وبحیثاقابلهثر على كل مكتسب من المكتسبات التي تهذه التقییمات الثلاث یؤ 

  .مادة تعلیمیة أخرىتقییم مادة تعلیمیة مع مكتسبات  یتلاشى هذا التأثیر كلما اتجهنا إلى

المعیاریة، كیف تتجلى تأثیرات  (�)من خلال قیم بیتا  )37(یوضح الرسم البیاني رقم      

هذه المتغیرات الثلاث جمیعها دفعة واحدة في متغیرات المكتسبات الثلاث التي تقابلها، فتقییم 

بالنتائج المحققة ) الإشارة السالبة(التلامیذ مثلا لمكتسباتهم في اللغة الفرنسیة یرتبط عكسیا 

التي یواجهها التلمیذ بمقدار درجة معیاریة  بمعنى أنه كلما ارتفع مؤشر الصعوبةفي هذه المادة، 

، وتقل الدلالة بشكل درجة معیاریة )0,40(واحدة، كلما انخفضت مكتسباته في هذه المادة بمقدار 

كبیر كلما اتجهنا إلى العلاقة التأثیریة بین تقییم التلامیذ لمادة اللغة الفرنسیة ومكتسباتهم في 

الریاضیات، فالارتباط یتحقق بین التقییم وبین المكتسبات مادة اللغة الإنجلیزیة أو في مادة 

  .من نفس المادة التعلیمیة الواحدة

 الإنجلیزیةالتلامیذ لأدائهم في مادة اللغة یتكرر سیناریو مادة اللغة الفرنسیة، مع تقییم      

 ،)فیها والعكس كلما زاد مؤشر السهولة في اللغة الإنجلیزیة كلما زادت المكتسبات( ومكتسباتهم فیها

ت ـلَّ ـكلما زاد مؤشر الصعوبة في الریاضیات ق( وتقییمهم لمادة الریاضیات ومكتسباتهم فیها 

التقییم والمكتسبات "، بینما تنخفض هذه المكتسبات كلما خرجنا عن دائرة )مكتسباتهم فیها والعكس

  : ، كما یوضح ذلك الرسم البیاني التالي"المقابلة له
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  .فيها ومكتسباتهم والعلوم اللغات في لأدائهم التلاميذ تقييم بين آموس برنامج بواسطة الانحدار تحليل نتائج يبين):37( رقم شكل

  

بعد أن تم التحقق من العوامل المدرسیة الدالة التي تؤثر في المكتسبات المدرسیة      

للتلامیذ، سنقوم بإجراء اختبار تحلیل الانحدار المتعدد الهرمي، الذي سیمكننا من الوقوف 

على التباینات المفسِّرة في المكتسبات المدرسیة من خلال اعتماد منطق النماذج الترتیبیة، 

من ) تقییم التلمیذ لأدائه في مادة اللغة الفرنسیة(یفسر متغیر النموذج الأول أي كم 

التباینات، ثم التباین المفسر في النموذج الثاني عندما ندخل متغیر آخر یضاف إلى الأول 

، حتى نصل للتباین المفسر الكلي عندما نقحم ) تقییم التلمیذ لأدائه في مادة اللغة الإنجلیزیة(

، وقد )تقییم التلمیذ لأدائه في مادة الریاضیات(لدینا مع المتغیرین السابقین  آخر متغیر

للمتغیرات المؤثِّرة من خلال المسار التفسیري اخترنا هذه الطریقة، لكونها تمكننا من تتبع 
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في  ،الذي تتم إضافته في كل خطوة من هذه الخطوات الثلاث المفسَّر المقدار عندالوقوف 

المكتسبات المدرسیة عند تلامیذ التعلیم العمومي والخصوصي، یبین الجدول  علاقتها بمتغیر

   :نتائج تحلیل الانحدار المتعدد الهرمي )70(رقم 

 وتقييمهم تابع كمتغير والعلوم اللغات في والخصوصي العمومي التعليم تلاميذ مكتسبات بين الهرمي المتعدد الانحدار تحليل نتائج يبين): 70( رقم جدول

  مستقلة كمتغيرات والرياضيات الإنجليزية واللغة الفرنسية اللغة مواد في لأدائهم

  المتغیرات المفسرة  النماذج

قیمة 
معامل 
 الارتباط

(R)  

قیمة معامل 
التحدید 

(R²)  
  (F) قیمة

مستوى 
 دلالة
(F)  

  (T) قیمة  (�) قیمة بیتا
مستوى 

 دلالة
(T)  

النموذج 

  الأول

 میذالتلا تقییم - 1

 اللغة في ملأدائھ

  الفرنسیة

  

,4100 ,1680 68,975 0,001 -0,382 -8,305 0,001 

النموذج 

  الثاني

 میذالتلا تقییم - 1

 اللغة في ملأدائھ

  الفرنسیة

  

 میذالتلا تقییم - 2

 اللغة في ملأدائھ

  الإنجلیزیة

,5050 ,2550 58,091 0,001 

-0,341 -7,746 0,001 

,2860 6,280 0,001 

النموذج 

  الثالث

 میذالتلا تقییم - 1

 اللغة في ملأدائھ

  الفرنسیة

  

 میذالتلا تقییم - 2

 اللغة في ملأدائھ

  الإنجلیزیة

  

 میذالتلا تقییم - 3

  الریاضیات في ملأدائھ

,6070 ,3680 65,866 0,001 

-0,309 -7,579 0,001 

,3000 7,125 0,001 

-0,344 -7,806 0,001 
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في المكتسبات كعوامل رئیسیة تؤثر  بعدما تم الإبقاء فقط على هذه المتغیرات المدرسیة     

المدرسیة عند تلامیذ التعلیمین العمومي والخصوصي، یتضح أن قیمة معامل الارتباط بین 

النماذج الثلاثة ومتغیر المكتسبات في اللغات والعلوم، تزید تقریبا بنسبة مائة من الألف كلما 

، نفس الشيء یحدث )0,607، 0,505، 0,410(تقلنا من نموذج إلى آخر، وهي على التوالي ان

حیث أن قیمة التباین المفسَّر في هذه المكتسبات، الذي یحدثه  ،(R²) مع قیمة معامل التحدید

، لكن )0,168(متغیر تقییم التلمیذ لأدائه في اللغة الفرنسیة في النموذج الأول، قد بلغت 

حینما تم إدخال متغیر تقییم التلمیذ لأدائه في اللغة الإنجلیزیة إلى جانب المتغیر السابق، 

، وقد ارتفعت القدرة التفسیریة )0,255(ارتفعت قیمة التباین المفسر في هذه المكتسبات إلى 

 بشكل واضح في النموذج الثالث عندما تمت إضافة متغیر تقییم التلمیذ لأدائه في مادة

الذي  النموذج الثالث، وهذا یدل على أن )0,368(الریاضیات إلى المتغیرین السابقین بقیمة 

في هذه العلاقة  (best model) مفسِّر یضم المتغیرات التقییمیة الثلاث هو أفضل نموذج

مومي والخصوصي في اللغات والعلوم، على مستوى مكتسبات تلامیذ التعلیم الع التأثیریة

، رهین بالزیادة في تقدیراتهم المدرسیة في العمومي والخصوصيبحیث أن زیادة مكتسبات التلامیذ 

   .لأدائهم في المواد الدراسیة الثلاث دفعة واحدة

تنسجم هذه النتائج التي توصلنا إلیها بخصوص ارتفاع مؤشر المكتسبات المدرسیة عند      

زاة مع تقییمهم الإیجابي لأدائهم في هذه المواد التلامیذ في اللغات الأجنبیة والعلوم موا

في  أحمد أغبالالدراسیة، في شق منها مع النتائج التي توصل إلیها الباحث في علوم التربیة 
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في الفترة ما بین  الأداء المدرسي عند التلامیذ المغاربة في الریاضیات ل محدداتدراسته حو 

، وقد بینت هذه الدراسة أن متغیرات تقییم التلامیذ لأدائهم في مادة )2009و  2000(

الریاضیات، وتوقع التلامیذ للنجاح، وثقة التلامیذ في قدراتهم على تعلم مادة الریاضیات، 

كلها ترتبط بشكل إیجابي بأدائهم في هذه المادة، حیث أنه كلما زادت مؤشرات ثقة التلامیذ 

المكتسبات المحققة في هذه یاضیات كلما زادت درجاتهم في في قدراتهم نحو مادة الر 

  .376المادة

التعلیم  في السابق عمدنا إلى تحدید الفروقات في الخصائص المدرسیة بین تلامیذ     

العمومي والتعلیم الخصوصي، كان الهدف المرسوم بعد ذلك، یتعلق بالقدرة التفسیریة لبعض 

كنا للتلامیذ، حیث مدرسي على المكتسبات المدرسیة العوامل التي تنشط داخل التنظیم ال

حركة "نراهن على تأثیر هذه العوامل، التي تم بنائها استنادا على النتائج التي توصلت إلیها 

الاستناد إلى نتائج تحلیل الانحدار المعیاري  ولذلك تم، "المدارس الفعالة وتحسین التمدرس

على هذا  ات المدرسیة المؤثرة عن تلك التي لا تؤثر،المتعدد، التي مكنتنا من تصفیة المتغیر 

الأساس إذن، تم تصمیم هذه النتائج الاستكشافیة بیانیا لاختبار إلى أي حد یساهم تأثیر 

التقییم الإیجابي للتلامیذ عن أدائهم المدرسي في ارتفاع النتائج التي حصّلوا علیها في 

                                                           
376

 - Aghbal Ahmed, Les déterminants des performances scolaires des élèves marocains en 

mathématique et leur évolution au cours de la décennie de réforme, Analyses secondaires des 

données TIMSS, Op. Cit, PP. 165- 166. 
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التأثیرات المشتركة بینها جمیعا، بالإضافة إلى لوقوف عند حجم ثم امكتسباتهم المدرسیة، 

  .والذي مكننا من تحدید التباینات المفسَّرة الجزئیة والكلیة تجسیدها على شكل نموذج هرمي

لا تتماشى مع ما ن هذه النتائج المتوصَّل إلیها كل ذلك، نستطیع أن نقول إاستنادا إلى      

 (TIMSS 2015; PIRLS 2016 ; PNEA 2016)لوطنیة تم تأكیده سابقا مع التقییمات الدولیة وا

المناخ المدرسي الجید  التي ربطت بین تحسین المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ، وبین

 PNEA( حیث تشیر في هذا الصدد معطیات البرنامج الوطني لتقییم المكتسبات ؛والفعال

لبعض  ،"وعلوم إنسانیةآداب "و " علوم"بخصوص تقییم تلامیذ الجذع المشترك  )2016

لمتغیرات  أو السلبیة التقدیرات الإیجابیة تأثیرإلى المكونات المتعلقة بالمحیط السوسیوتربوي، 

على معدلات  جودة التدریس، وتدبیر الزمن المخصص للتدریس، ووتیرة التعرض للعنف،

    .377التحصیل لدیهم

 التي ركزت" حركة المدارس الفعالة وتحسین التمدرس"مع أبحاث  السیناریو ذاته ینطبق     

على أهمیة العوامل المدرسیة في تحفیز المتمدرسین لتحقیق النتائج المدرسیة  هي الأخرى

الجیدة، خاصة الفعالیة التدریسیة للمدرسین، الأقدمیة والتجربة في مهنة التدریس، التكوینات 

من خلال إجراءات الإدارة التربویة لفرض الانضباط في ثم المناخ المدرسي ... المستمرة

  .(Sammons, 2007)... صفوف التلامیذ، والحد من الاعتداءات التي یتعرض لها التلامیذ

                                                           
المجلس الأعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي، التقریر التحلیلي، البرنامج الوطني لتقییم مكتسبات تلامذة الجذع المشترك  -  377

)PNEA 2016( ،42 - 41، مرجع سابق، ص.  
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في  مدائهلأمیذ التلا تقییمیمكن تلخیص النتائج التي توصلنا إلیها كون ارتفاع مؤشر      

في تحقیق النتائج المدرسیة الإیجابیة،  مباشریعتبر بمثابة عامل اللغات الأجنبیة والعلوم، 

التدریسیة للأساتذة، والأسالیب التحضیریة للدروس  الطرقأكثر بكثیر مما تساهم به عوامل 

أن التقدیرات  بمعنى آخر،الانضباط في صفوف التلامیذ،  وعواملوالفروض عند التلامیذ، 

(estimations) مین للشعب العلمیة في السنة الثانیة من سلك الإیجابیة التي یعطیها التلامیذ المنت

الباكلوریا لقدراتهم في اكتساب المعارف والمهارات في هذه المواد الدراسیة، هي التي تخلق لدیهم 

الرغبة والحافزیة لتحقیق أفضل النتائج بصرف النظر هل هم مسجلین بالمؤسسات التعلیمیة العمومیة 

  .أم الخصوصیة
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  تركیبیةخاتمة 

نهدف من خلال هذا البحث إلى الوقوف عند حجم الفروقات في التحصیل الدراسي      

هذا من  ،والنجاح المدرسي بین التلامیذ في المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة

المؤثرة على  غیر المدرسیة والمدرسیة لعواملاستكشاف طبیعة اجهة، ثم من جهة ثانیة، 

 التي لهذه العوامل مسارات مفسرة على شكل ومن ثمة نمذجتهاالأداء المدرسي عند التلامیذ، 

  . استنادا إلى بعض الأبحاث التنظیریة والمیدانیة السابقة ام بناءهـت

لقد كان السبب الرئیسي الذي دفعنا للانفتاح على الأبحاث التنظیریة والمیدانیة التي      

، بالدراسة والتحلیل العوامل غیر المدرسیة والعوامل التي تنشط داخل التنظیم المدرسيتناولت 

للبیانات المنبثقة  اللتحقق من مدى مطابقته اننطلق منهسي ة التالنظری النماذج تصمیم هو محاولة

مستندین في  ،)Model specification(، أو ما یعرف بمرحلة توصیف النموذج من عینة البحث

 علم الاجتماعتیار علماء الذین ینتمون إلى الذلك إلى الأعمال النظریة التي قدمها بعض 

، وصاموئیل بول لازارسفیلد، وھیربرت سیمونو، جورج لاندبیرجو ،ستیوارت دود أمثال الریاضي

السببیة بناء النماذج و والریاضي المنطق الإحصائي على  القائمة... توماس فراروكولمان، و

التي یمكن  الملاحظَـة والمقاسة بناء المؤشرات من خلال ،لتفسیر الظاهرة المدروسة

في الأبحاث  الأدبیات السابقةالمنبثقة من  المجردة المفاهیم/ الأبعاداستخراجها من 

 ، وهذا ما حاولنا القیام به في المحور المتعلق بالتوطین الإبستیمولوجيالسوسیولوجیة
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التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي، حتى نستطیع ضبط الأبعاد والمؤشرات الدالة لمفهومي 

   .على التحصیل الدراسي وتلك الدالة على النجاح المدرسي

 العوامل طبیعةتحدید  فقد تم ؛ولتوصیف هذه النماذج النظریة التي یقترحها الباحث     

التعلیم العمومي  كل من فيالتلامیذ  حققهاالتي  مكتسباتلل المفسّرة غیر المدرسیةو  المدرسیة

تأثیر بعض المتغیرات التي  ،ض النموذج النظري الذي تم توصیفهحیث یفترِ  ؛والخصوصي

مثل  على الأداء المدرسي عند التلامیذ المستوى السوسیواقتصادي والتربوي تدل على

طبیعة الموارد التربویة المتواجدة بالمنزل، تحدث التلامیذ  ،المستوى التعلیمي والمهني للأبوین

وقد تم  باللغات الأجنبیة، بالإضافة إلى بعض المتغیرات الدیموغرافیة مثل الجنس والسن،

تحدثت عن التفاوتات المدرسیة  الأعمال التي بعض استنادا إلىه وبناؤ  النموذج تصمیم هذا

جون كلود باسرون وبییر بوردیو ، وبازیل بیرنشتاینو ،مانصاموئیل كول أعمالمثل بین التلامیذ، 

هذه العوامل  التأثیریة بین اتبالإضافة إلى نتائج بعض الدراسات التي ركزت على العلاق

  .تحقیق التلامیذ للمكتسبات المدرسیةبین و 

في مستوى آخر، تم توصیف نماذج نظریة أخرى تقوم على بعض العوامل المؤثرة من      

استنادا ، داخل التنظیم المدرسي على مكتسبات التلامیذ في التعلیم العمومي والخصوصي

حركة المدارس الفعالة " الأبحاث التي تعود إلى  السابقة على رأسها الدراساتإلى بعض 

أنه لن یتم التطرق لهذه المتغیرات التي تنشط د سبقت لنا الإشارة إلى ولق، "وتحسین التمدرس

 السیاق التربوي عن المختلفداخل التنظیم المدرسي لمقارنتها مع السیاق التربوي المغربي 
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 الاسترشادما یھمنا ھو  ولكنهذه الحركة، ل الممثلینالباحثون الذي اشتغل فیه غیر الممركز 

 ،الباحث المقترحة من طرف ةنظریالذج انماللتوصیف  ،هذا البحث وتطبیقها في بنتائج هذه الدراسات

 ،من تلك التي لا تتلاءم المدرسة المغربیةالملائمة لسیاق ومنه تحدید طبیعة المتغیرات 

على  والتي لا تفسر، المفسرةمع بیانات البحث والتي لا تتطابق، وفي الأخیر  والمتطابقة

، ركزت بشكل "حركة المدارس الفعالة وتحسین التمدرس" اعتبار أن جل الأبحاث من داخل 

وهدفنا من هذه  أهمیة تأثیر العوامل المدرسیة في الأداء المدرسي عند التلامیذ،كبیر على 

 بیاناتل امدى مطابقته هذه النماذج النظریة التي افترضناها مع التحقق منهو محاولة  ،378التمارین

من ثمة الوقوف عند طبیعة العوامل التنظیمیة و ، البحث المستمدة من الواقع الاجتماعي المغربي

  .المؤثرة على التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي عند التلامیذ

العوامل و بالعوامل غیر المدرسیة  المتعلققبل استخراج هذا النسق من المؤشرات       

، حیث عمدنا كان لزاما علینا وضع مقارنة بین التعلیمین العمومي والخصوصي المدرسیة،

التعلیم كخدمة من الخدمات ( من مجانیة التعلیمالإبستیمولوجي إلى تتبع ذلك المسار 

إنها الحقبة التي ، )التعلیم الخصوصي في صیغته الممأسسة( إلى دفع تكالیفه )العمومیة

 بین التلامیذ في ء دراسات لمقارنة التفاوتات المدرسیةأصبحنا نستطیع من خلالها إجرا

فقد كان السبق للتعلیم العمومي، ولم تنبثق  ،ةوالخصوصی ةالعمومی یةالتعلیم المؤسسات

                                                           
استخراج الأبعاد والمؤشرات التي یمكن توظیفها لقیاس مدى تأثیر المتغیرات المدرسیة على الأداء المدرسي  نقصد بالتمارین -  378

  .عند التلامیذ في كل من التعلیم العمومي والخصوصي
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الدراسات التي تدرس مشكل الفروقات بین التلامیذ، إلا مع انبثاق ثنائیة التعلیم العمومي 

  .والخصوصي

 كان لابد من الوقوف عند داخل النظام التعلیمي المغربي،ولمناقشة هذه الثنائیة من      

أحدث المستعمر الفرنسي نظام المدارس  حیث ؛الوضعیة التعلیمیة في الحقبة الكولونیالیة

ومقارنتها مع المؤسسات التعلیمیة الحرة والتعلیم  ،1912بعد فرض الحمایة سنة  العمومیة

لم یكن ممكنا الحدیث عن مقارنة الأداء المدرسي  ، لقد تمت الإشارة إلى أنهالدیني التقلیدي

بین التلامیذ في المدارس الفرنسیة والمدارس الحرة، بل حتى من داخل المؤسسات العمومیة 

 آنذاكالسیاسة التقسیمیة للتعلیم التي وضعها مدیر التعلیم العمومي  للمستعمر نفسها، بسبب

والوسائل التعلیمیة الموضوعة رهن  التباین الكبیر في المناهج الدراسیة ثم أیضا، جورج ھاردي

  .إشارة أبناء الأجانب وأبناء المغاربة

في لقد أخذ الحدیث عن التفاوتات في التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي بین التلامیذ      

على السطح،  خل النظام التعلیمي المغربي یطفومن داكل من التعلیم العمومي والخصوصي 

لتشجیع التعلیم  ،المیثاق الوطني للتربیة والتكوین التوصیات التي جاء بهامباشرة بعد 

تخللتها مجموعة من  ،الخصوصي، وجعله شریكا وطرفا رئیسیا إلى جانب التعلیم العمومي

إلى تقییم مكتسبات التلامیذ من داخل هذین النسقین  الهادفةالدراسات الدولیة والوطنیة 

الدراسة "و (TIMSS) "الدراسة الدولیة لتوجهات تدریس الریاضیات والعلوم"أبرزها  علیمیینالت

حیث أصبح  ؛)PNEA 2016(والبرنامج الوطني لتقییم المكتسبات  ،(PIRLS)" الدولیة للقراءة
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 الأداء المدرسي عند التلامیذمستوى على  التي تفسر التفاوتاتطبیعة العوامل الحدیث یشمل 

    .في المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة

لتفسیر طبیعة العوامل غیر المدرسیة والمدرسیة المؤثرة على الأداء المدرسي للتلامیذ      

، فقد تم جمع البیانات من المؤسسات التعلیمیة في كل من التعلیم العمومي والخصوصي

حیث تم توزیع استمارات موجهة  ؛لیم فاسالعمومیة والخصوصیة التابعة للمدیریة الإقلیمیة بإق

العلوم الریاضیة، والعلوم الفیزیائیة، والعلوم  ؛إلى التلامیذ المسجلین في الشعب العلمیة

بالإضافة إلى إدراج تقنیة  في هذه المؤسسات التعلیمیة، وعلوم الحیاة والأرض ،الاقتصادیة

الفروقات في الأداء المدرسي بین التلامیذ في التعلیمین العمومي  المقابلة لفهم وتفسیر

بناء على بعض العوامل التي تنشط داخل  والخصوصي منظورا لها من طرف الأساتذة،

  .التنظیم المدرسي

علینا  ها، فرضتأسالیب إحصائیة متنوعة لبیانات المجمعة إلىنا لتحلیل فيوقد عمدنا      

فرضیات فروقیة، وتباینیة، وارتباطیة، وتأثیریة، وفرضیات ( كذلك ةطبیعة الموضوع المتنوع

ـفة لتفسیر هذه  ناووصف فصلنا ، فقدالتفسیريولتتبع هذا المسار ، )النماذج النظریة المُـوَصَّ

، في فصل مستقل في إطار علاقتها مع طبیعة البیانات المجمعة الأسالیب الإحصائیة

  .بالوصف المیداني للمعطیات البحثیةخصصناه لهذا الغرض، تمت تسمیته 

 (SPSS)بین هذه الأسالیب الإحصائیة التي یوفرها برنامج نربط  إن السبب الذي جعلنا     

في هذا البحث والمعروف باسم  المعتمد البنائیةلتحلیل النماذج كذا البرنامج المخصص و 
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(AMOS)  فنحن لم نقف ، البیاناتمنطق توظیف هذه  وصفأھمیة ھو  البیانات المجمعة، بینو

 عند العلاقة التي تربط هذه الأسالیب الإحصائیة المتنوعة بالنتائج التي تخرجها لنا، بل فقط

 یكون القارئ على بینة من أن ما یهم في هذه العلاقة الوصفیة بین البیانات والأسالیب، هو

الترمیز، كیفیة التحویل وإعادة ، كیفیة الترمیز وإعادة المُجمّعةالمعطیات كیفیة تعاملنا مع 

، كیفیة تفییئ )أو العكس تحویل بیانات كمیة متصلة إلى بیانات اسمیة أو فئویة(التحویل 

كیفیة وضع  ،وزانوتقییم تلك الأ كیفیة حساب متوسطاتها الحسابیة، كیفیة وزنها البیانات،

أسلوب  عن ااختیار هذا الأسلوب عوض لباحثتفرض على االشروط الإحصائیة التي 

  ...آخر

وانتهت مع بعض الأسالیب التي  ،لیب الإحصاء الوصفيمع أسا لقد كانت البدایة إذن     

مثل أسلوب  ،)Structural Equation Modeling( بالمعادلة البنائیةتشكل منهجیة النمذجة 

 path(تحلیل المسارونموذج   )Confirmatory factor analysis(التحلیل العاملي التوكیدي 

analysis(،  ببعض الأسالیب الإحصائیة المعلمیة مثل اختبارمرورا )ت(  (T- Test) اختبار ، و

 )two-way ANOVA(واختبار تحلیل التباین الثنائي   )One- Way ANOVA( التباین الأحادي

 Pearson  correlation( بیرسونعند  واختبار معامل الارتباط )Chi- square(كاي تربیع واختبار 

coefficient( الخطي المتعدد ونموذج تحلیل الانحدار (multiple regression)، التحلیل  وأسلوب

  .)Exploratory Factor Analysis (الاستكشافي العاملي 
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سبقت الإشارة إلى أن هذه الأسالیب الإحصائیة المتنوعة، فرضتها طبیعة الفرضیات      

 الفروقات والتبایناتحیث تمت الإجابة على فرضیات  ؛المتنوعة من الفروقات إلى التفسیرات

، وتمت "الثنائيالتباین "واختبار " التباین الأحادي"ثم اختبار " ت"بالاعتماد على اختبار 

معامل ارتباط "، من خلالعلاقات الارتباطالتي تتضمن اختبار  على الفرضیاتالإجابة 

تحلیل الانحدار "اختبار  التأثیرات، ولفرضیات "كاي سكویر للاستقلالیة"واختبار " بیرسون

حسب ما تقتضیه  تم استخدامها، بالإضافة إلى اختبارات تطعیمیة متنوعة أخرى، "المتعدد

المدرسیة وغیر (نمذجة العوامل  مرحلةطبیعة البیانات المتنوعة كذلك، رویدا رویدا حتى 

  .عند التلامیذالمفسرة للأداء المدرسي ) المدرسیة

       

 فیما یتعلق بالعوامل غیر المدرسیة 

لمعالجة الفروقات بین تلامیذ التعلیم العمومي  (T- Test) )ت(توظیف اختبار  لقد تم     

حیث دلت النتائج على تفوق واضح للتلامیذ  ؛مستوى مكتسباتهم المدرسیة والخصوصي على

في التعلیم الخصوصي على التلامیذ في التعلیم العمومي في مكتسباتهم السابقة ممثلة في 

ثم مكتسباتهم اللاحقة من خلال  ،معدل الامتحان الجهوي للسنة الأولى من سلك الباكلوریا

  ).مادة الریاضیات(والعلوم  )مادتي اللغة الفرنسیة واللغة الإنجلیزیة(اللغات الأجنبیة 

لعب متغیر المستوى السوسیواقتصادي والتربوي لآباء التلامیذ، دور العامل العام الذي      

عیة التي عملنا على یدل على العوامل غیر المدرسیة، تشكله مجموعة من العوامل الفر 
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، وللوصول إلى هذه النتائج، تم تجمیع اختبارها لمعرفة مقدار تأثیرها على مكتسبات التلامیذ

بعد تجمیع هذا على هذا العامل العام،  الدالةالمؤشرات التي تشكل هذه العوامل الفرعیة 

العامل العام، تم تفییئه إلى خمس مجموعات من منخفضة جدا إلى مرتفعة جدا تتوسطها 

استطعنا أن نختبر الفروقات بین  ،بالتجمیعالمجموعة المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة، 

حیث دلت النتائج على أن  ؛التلامیذ بخصوص المستوى السوسیواقتصادي والتربوي لآبائهم

باء التلامیذ آالمستوى السوسیواقتصادي والتربوي لصالح  بین متوسطيْ  وقات جوهریةهناك فر 

فقد تمكنا من معرفة التباینات بین التلامیذ في العمومي  ،بالتفییئفي التعلیم الخصوصي، أما 

  والخصوصي على مستوى مكتسباتهم المدرسیة، حیث دلت نتائج اختبار التباین الأحادي

تحدید موقع أي  ؛على مواقع التباین (Post-Hoc Test)ختبار المقارنات البعدیة التي مكنتنا من ا

المجموعة التي تساهم في التفاوتات على مستوى المكتسبات المدرسیة بین التلامیذ من داخل هذه 

، وقد أسفرت المجموعات الخمس التي تدل على المستوى السوسیواقتصادي والتربوي لآباء التلامیذ

أن التباینات بین متغیر المستوى السوسیواقتصادي والتربوي للآباء  ،المقارنات البعدیةنتائج 

الأجنبیة، تعزى إلى الفرق الحاصل وبین مكتسبات التلامیذ السابقة ومكتسباتهم في اللغات 

بین مجموعة المستوى السوسیواقتصادي والتربوي المرتفع جدا، وبین باقي المجموعات 

عن مجموعة المرتفعین جدا بالترتیب عند تلامیذ التعلیم العمومي الأخرى التي تقل 

  .والخصوصي معا
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من النتائج المهمة التي توصلنا إلیها من خلال اختبار المقارنات البعدیة الذي یحدد      

ذوبان التباینات بین المجموعات المتجانسة، حیث أنه كلما موقع التباینات بین المجموعات، هو 

، كلما تجانست المكتسبات المحصلة في الامتحان الجهوي وفي الاجتماعي للتلامیذ تجانس الأصل

إن هذه النتائج التي تُجانس بین مكتسبات التلامیذ السابقة ثم  .اللغات الأجنبیة كمكتسبات لاحقة

فقد أظهرت نتائج مكتسباتهم في اللغات الأجنبیة وبین انتمائهم الاجتماعي، لا تصدق دائما، 

، أن المستوى السوسیواقتصادي المتعلقة بمكتسبات التلامیذ في مادة الریاضیاتالبحث 

والتربوي لآباء التلامیذ في التعلیم العمومي والخصوصي لا یؤثر على مكتسباتهم المحققة في 

هذه المادة، هناك فروقات بین تلامیذ التعلیم العمومي والخصوصي بخصوص مكتسباتهم في 

 أن هذه الفروقات سببها هو متغیر لكن لیس صحیحاصحیح، مادة الریاضیات، هذا 

ولهذا السبب تم اعتماد اختبار تحلیل التباین  المستوى السوسیواقتصادي والتربوي للآباء،

التباین الأحادي، من خلال نتائج  تحلیل الذي قدم لنا نتائج إضافیة جدیدة لم یقدمها الثنائي

متغیريْ نوعیة التعلیم بین  التفاعل المشتركالأثر الذي یحدثه ، تم تحدید حجم هذا الاختبار

 والمستوى السوسیواقتصادي والتربوي لآباء التلامیذ على مكتسباتهم) خصوصي/ عمومي(

  .في مادة الریاضیات

یؤكد الفروقات في  دٌ ـعْ ـلقد مكننا هذا الأسلوب الإحصائي من نتائج ثلاثیة الأبعاد؛ بُ      

العمومي و  التعلیم لتلامیذ )12,8029(مادة تبعا لمتغیر نوعیة التعلیم مكتسبات هذه ال

ثان یناقض وبُـعْـدٌ ، )ت(وهذا سبق عرضه مع اختبار  ،الخصوصي التعلیم لتلامیذ) 16,6810(
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حیث یؤكد  ؛عند التلامیذ النتائج المتوصل إلیها بخصوص متغیر المكتسبات السابقة واللغات الأجنبیة

 تبعا لمتغیر المستوى الریاضیات مادة المكتسبات في في قیمعدم وجود تباینات 

إذ تتجانس هذه المكتسبات إلى حد كبیر بین المجموعات  ؛السوسیواقتصادي والتربوي للآباء

ثالث یتفاعل من خلاله المتغیرین المستقلین  وبُـعْـدٌ ، الخمس المختلفة من كل صنف تعلیمي

 ، وهنا یطرح السؤالخر أيّ تأثیر على هذه المكتسباتبصورة مشتركة، ینفي هو الآ السابقین

 ،في مادة الریاضیات العمومي والخصوصي التلامیذ في التعلیم الفروقات بین وجودأهمیة  مدىحول 

إذا كان التجانس یسري على مجموعات المنخفضین جدا والمرتفعین جدا وباقي المجموعات الأخرى في 

إن من أهم  .في التعلیم الخصوصي من جهة ثانیةنفس الشيء التعلیم العمومي من جهة، ثم 

التي استقیناها من الأساتذة،  الشهادات، ما أكدته ؤلاستهذا ال التفسیرات التي تجیب على

أن طابع التجانس في مكتسبات تلامیذ السنة الثانیة  حیث اعتبرواأكدوا هذه النتائج،  نالذی

من سلك الباكلوریا المسجلین في الشعب العلمیة في مادة الریاضیات یغلب في العمومي، 

لكن هذا التجانس ینقلب إلى تباین، حینما یتم إقحام متغیر نوعیة ویغلب كذلك في الخصوصي، 

بمعنى ینقلب إلى تباین في حالة المقارنة بین هذین النمطین،  ،)خصوصي/ ميعمو (التعلیم 

حیث یعود السبب حسب الأساتذة دائما إلى الزیادة في النقاط التي یشتهر بها التعلیم في ب

  .القطاع الخاص

التي تعبر عن متغیر المستوى السوسیواقتصادي  ذا عن تأثیر المجموعات الخمسه     

یبقى السؤال المهم الذي تم طرحه سابقا بناء على الأدبیات  لكنوالتربوي على مكتسبات التلامیذ، 
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التي ترجح كفة الأصول الاجتماعیة للتلامیذ، هو ماذا عن تأثیر العوامل الفرعیة التي تدل على هذا 

   ؟ل عامل فرعي من هذه العوامل على مكتسبات التلامیذ المدرسیةالمتغیر، أو بالأحرى بكم یساهم ك

تؤكد أغلب الأبحاث والنظریات تأثیر الأصول الاجتماعیة للتلامیذ على مكتسباتهم     

المدرسیة، ولقد سبق لنا أن أشرنا إلى بعضها في الإطار النظري، خاصة فیما یتعلق 

ت والسبعینات من القرن الماضي، من أبرزها بمقاربات سوسیولوجیا التربیة لسنوات الستینا

من خلال أطروحة إعادة الإنتاج، والمقاربات  باسرونو بوردیوالأعمال التي قام بها كل من 

، حول التأثیرات التي یمارسها بازیل بیرنشتاینالسوسیولسانیة مع عالم الاجتماع البریطاني 

المحیط الاجتماعي والعائلي للتلامیذ في تنمیة مهاراتهم اللغویة، بالإضافة إلى العمل البحثي 

والذي یزكي بقوة كون  صاموئیل كولمانالذي أطره وأشرف علیه عالم الاجتماع الأمریكي 

التفاوتات المدرسیة عند العامل السوسیواقتصادي والتربوي للآباء، یعد العامل الحاسم في 

 . التلامیذ

 ,Bourdieu et Passeron)إن عامل الأصل الاجتماعي مثلا حسب بوردیو و باسرون     

، حاسم في تفسیر التفاوتات المدرسیة بین التلامیذ، من مختلف  الطبقات (1970 ,1964

لنجاح المدرسي، الاجتماعیة، وهذا ما جعلهما یربطان بین المستوى الثقافي للأسرة، وبین ا

وقد زكت علاقة الارتباط هاته، مجموعة من التقییمات الدولیة والوطنیة التي سبق أن أشرنا 

حیث اعتبرت كل من  ؛إلیها، والتي تهدف إلى قیاس المكتسبات الدراسیة عند التلامیذ

لقراءة والدراسة الدولیة ل (TIMSS 2015)الدراسة الدولیة لتوجهات تدریس الریاضیات والعلوم "
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(PIRLS 2016) " بشكل شبه متجانس، أن المستوى التعلیمي والمهني للأبوین، وكذا الموارد

التربویة المتوافرة في المنزل، كلها مؤشرات تفسر التفاوتات في المكتسبات الدراسیة بین 

، هم الذین مرتفعحیث التلامیذ الذین یتمتع آباؤهم بمستوى اجتماعي واقتصادي  ؛التلامیذ

قون أفضل النتائج في المواد العلمیة واللغات، ولقد تم تأكید نفس هذه النتائج، من خلال یحق

من حیث علاقة الارتباط بین  (PNEA 2016)معطیات البرنامج الوطني لتقییم المكتسبات 

  .المستویات السوسیواقتصادیة للآباء وتفوق أبنائهم في اللغات والمواد العلمیة

شتنا لهذه الأبحاث التي تفترض تأثیر الأصول الاجتماعیة على أداء ه وأثناء مناقلكن     

لعامل العام من داخل هذا ا المفسرة لم نلمس طبیعة المتغیر أو المتغیرات الفرعیةالتلامیذ، 

حتى ككتلة واحدة  التعامل مع هذه المتغیرات، والسبب في نظرنا هو )الأصول الاجتماعیة(

أن المستوى التعلیمي للأبوین یرتبط  مرتبطة فیما بینها، صحیحٌ المتغیرات وإن كانت هذه 

المعدات والموارد التربویة المتوافرة في بمتغیر المهنة عندهما، وهذین المتغیرین یرتبطان ب

لكن عملیة تشخیص طبیعة المتغیر المفسر  ...المنزل، أو تحدث التلامیذ باللغات الأجنبیة

التي تدل الفرعیة  درجة تأثیر المتغیرات یستلزم قیاس العملیة، والمقدار الذي یساهم به في هذه

ولقد أكدت  ،كل واحد بشكل مستقل عن الآخر "المستوى السوسیواقتصادي والتربوي"على العامل العام 

ع المؤشرات الستة التي جمّ لنا النتائج المتوصل إلیها في هذا البحث هذه الإشكالیة، فحینما نُ 

نجد أن هناك علاقة ارتباط بین هذا  ،"المستوى السوسیواقتصادي والتربوي"عاملتدل على 

المتغیر في صیغته التجمیعیة، وبین مكتسبات التلامیذ في اللغات الأجنبیة وكذا نتائجه في 
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ونجد كذلك أن هناك فروقات بخصوص  ،الامتحان الجهوي للسنة الأولى من سلك الباكلوریا

لكن السؤال المطروح هو  هذا العامل العام عند التلامیذ في التعلیم العمومي والخصوصي،

المسبب في ن هذا العامل العام هو إتشفع لنا بالقول  ،علاقة الارتباط هاتهو  الفروقات هل

  هذه التأثیرات؟

 بین الحدود ،أن شرحنا وبطریقة وصفیة لقد سبق لنا في محطات متفرقة من هذا البحث     

وربما هذا أحد الأسباب التي " التأثیرات"مفهوم و  "الفروقات"ومفهوم " علاقة الارتباط"مفهوم 

غایتنا لیست تقدیم دروس بأكمله لوصف هذه الأمور نظرا لأهمیتها،  جعلتنا نخصص فصلا

، وهذا ما جعلنا النتائج المتوصل إلیها مرتبطة بطبیعة هذه الأسالیب المتنوعة طبیعة ، بل إنمنهجیة

يْ ـاملـع وما انخفاض ونتائج التأثیرات،ونتائج الفروقات، نتائج علاقات الارتباط  صِل بینــفْ ـنَ 

المكتسبات المدرسیة عند المستوى التعلیمي للأب والمستوى التعلیمي للأم في تفسیر متغیر 

، التلامیذ سواء مكتسباتهم في الامتحان الجهوي، أو مكتسباتهم في اللغات الأجنبیة والعلوم

من داخل المستوى السوسیواقتصادي  الموارد التربویة الأسریةمقابل الصعود القوي لعامل 

  .، إلا دلیل على ذلكوالتربوي

ار العلاقات السببیة ولتدقیق هذه النتائج ومعرفة أین یكمن السبب، عملنا على اختب     

للعوامل غیر المدرسیة على المكتسبات السابقة واللاحقة  والتأثیرات المباشرة وغیر المباشرة

الذي تم توصیفه نظریا استنادا إلى الأبحاث  ،(path analysis) من خلال نموذج تحلیل المسار

، حیث أسفرت النتائج عن وجود تأثیر غیر مباشر للمستوى النظریة والمیدانیة السابقة
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نتیجة  ،على مكتسبات التلامیذ السابقة ومكتسباتهم في اللغات والعلوم ،التعلیمي للأبوین

وهذا ما یعني أن متغیر المستوى التعلیمي  ألا وهو الموارد التربویة الأسریة، تدخل متغیر وسیط

  .متغیر الموارد التربویة الأسریة الوسیط نطرةـللأبوین لم یكن لیؤثر لولا ق

 نتائج الفروقاتالخصوص هو أنه لا یمكن إسقاط  إن أفضل توصیة یمكن تقدیمها بهذا     

على نتائج التأثیرات، وربط هذه بتلك، فلكل تحلیل أسالیبه الخاصة  أو علاقة الارتباط

 .ونتائجه الخاصة المؤطرة بالحدود التي تضبط كل واحد منهما

 فیما یتعلق بالعوامل المدرسیة  

تم تحلیل العوامل المدرسیة المؤثرة على المكتسبات المدرسیة عند التلامیذ، بنفس      

المسار الذي اتبعناه مع العوامل غیر المدرسیة، ولقد كان الهدف من إدراج المتغیرات التي 

تنشط داخل التنظیم المدرسي في هذا العمل، هو تحدید طبیعة العوامل المؤثرة في 

التلامیذ، وذلك استنادا إلى الأبحاث التنظیریة والمیدانیة التي  المكتسبات المدرسیة عند

وكذا إلى بعض التقییمات الوطنیة ، "حركة المدارس الفعالة وتحسین التمدرس"انطلقت منها 

التي مكنتنا بدورها من تحدید وتوصیف النموذج  )PIRLS ,TIMSS , PNEA 2016(والدولیة 

وتتشكل هذه العوامل من مجموعة من  هذه العوامل، النظري الذي افترضناه لدراسة تأثیر

التلامیذ  تمثلات التدریسیة عند الأساتذة؛ للطرقالمؤشرات التي تقیس تقدیرات التلامیذ 

لأسالیبهم التحضیریة المتعلقة بالدروس والفروض؛ تقییم التلامیذ لأدائهم في اللغات والعلوم؛ 
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تحدید العوامل الفرعیة المستخرجة من العوامل العامة ولقد تم ثم الانضباط في صفوف التلامیذ، 

  .والمستخرجة بدورها من الأدبیات السابقة، بالاعتماد على أسلوب التحلیل العاملي الاستكشافي

لعینتین مستقلتین، إلى أن الفروقات جد متقاربة بین تلامیذ  )ت(تشیر نتائج اختبار      

عوامل الفرعیة المستخرجة من هذه العوامل العمومي والخصوصي فیما یتعلق بجمیع ال

العامة، أي أن هناك تجانس كبیر على مستوى التمثلات التي یحملها التلامیذ في العمومي 

والخصوصي معا، بخصوص الفعالیة التدریسیة من عدمها، ثم الأشكال المعتمدة في 

لامیذ، وكذا والفروض، ثم العوامل الدالة على الانضباط في صفوف الت تحضیر الدروس

حیث إن هذا التجانس یفسره  ؛العوامل الدالة على تقییم التلامیذ لأدائهم في اللغات والعلوم

العمومي والخصوصي، وبالتالي تدل  التعلیم قیم المتوسطات الحسابیة بین تلامیذفي تقارب 

هذه النتائج على أن التلامیذ في التعلیم العمومي والخصوصي المسجلین في سلك الباكلوریا 

علوم، یقتسمان تقریبا نفس هذه العوامل التي تم إدراجها في هذا البحث، ولیس هناك فضل 

  .كبیر لنوع على حساب الآخر

تنسحب نتائج الفروقات بین التعلیمین، فمیذ المدرسیة، أما فیما یتعلق بمكتسبات التلا     

حیث  ؛لتترك المجال لتحدید العوامل المدرسیة التي قد تؤثر أو لا تؤثر على هذه المكتسبات

عوامل فرعیة فقط من ضمن العوامل العشرة التي تم  ةأفرزت نتائج تحلیل الانحدار عن تأهیل ثلاث

ثر في مكتسبات التلامیذ المدرسیة، وهي المؤشرات التي ، باعتبارها هي وحدها من یؤ تحدیدها

تعبر عن تقییم التلامیذ لأدائهم في مادة اللغة الفرنسیة، وتقییمهم لأدائهم في مادة اللغة 
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والتي كنا  379أما العوامل السبعة المتبقیة الإنجلیزیة، وتقییمهم لأدائهم في مادة الریاضیات،

تم لما  مغایرةطبقا للأدبیات السابقة، فقد جاءت النتائج  التأثیریةنراهن علیها في هذه العملیة 

 ومغایرة كذلك، "حركة المدارس الفعالة وتحسین التمدرس"ین في أغلب الباحث مع له التنظیر

لما تم التوصل إلیه مع التقییمات الدولیة والوطنیة لمكتسبات التلامیذ، ولذلك تم استبعادها 

   .تسبات المدرسیة عند التلامیذمن النموذج المفسر للمك

حركة المدارس الفعالة "شارة مع بعض الدراسات التي قام بها الباحثون في لقد سبقت الإ     

مثل الطرق التدریسیة  الخصائص التنظیمیة الربط بعلاقة تأثیریة بین إلى ،"وتحسین التمدرس

 وبین... الجیدة، وفرض الانضباط في صفوف التلامیذ، وكذا الدور الفعال للقیادة المدرسیة

ن هذه إلكن واستنادا إلى نتائج البحث، یمكن القول  لمكتسبات مدرسیة جیدة،التلامیذ تحقیق 

من تأثیر قد تختلف بمعنى أن حدة الفي هذه العملیة التأثیریة،  ثابتةالعوامل المدرسیة غیر 

 من شعبة إلى أخرى، قد یكون عامل الطریقة التدریسیة الفعالة حاسما فيو مستوى تعلیمي إلى آخر، 

وقد  ،نفس الأمر في المستوى الإعدادي یتحققفي المستوى الابتدائي وقد لا  تنمیة معارف التلامیذ

وهذا  ،أكثر منه في الابتدائي المدرسي ئهمعلى أدا الإعدادي تلامیذالانضباط في صفوف یؤثر عامل 

التقییمات الوطنیة والدولیة لمكتسبات التلامیذ  النتائج التي خلصت لها ما توصلت له

  .)PIRLS 2016 ,TIMSS 2015 , PNEA 2016(المغاربة 

                                                           
الفعال عند الأسلوب التدریسي : العوامل السبعة غیر المؤثرة في المكتسبات المدرسیة عند تلامیذ العمومي والخصوصي معا هي - 379

الأساتذة، الأسلوب التدریسي التلقیني عند الأساتذة، أسلوب المراجعة الجماعیة، الاعتماد على القدرات الفردیة، أشكال تحضیر الدروس 

  .مستوى قواعد الضبط داخل القسمو  ،زمن التعلماتوالفروض، تدبیر الأساتذة ل
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، أنه من السابق لأوانه تعمیم هذه العلاقة بناء على ذلك نستخلص من نتائج البحث     

یمكن  للعوامل المدرسیة على جمیع المستویات، فما یصدق هنا قد لا یصدق هناك،التأثیریة 

من خلال تصورات الأساتذة للطریقة التدریسیة في التعلیم العمومي  ،تدعیم هذه النتائج

یعتبر  من هممن سیر الأساتذة للطریقة التدریسیة،في تف اأن هناك تباینحیث ، والخصوصي

لأمر ا یعتبر أن من ومنهم ،وأنه لیس هناك تحیز النسقین التعلیمیینلا تفرق بین هذین أنها 

 نتیجةً  أو بل بشخصیة الأستاذ، أو ضمیره، أو قدرته على الإبداع، ،بالتحیز له علاقة لا

  .ضغوطات الآباء والإدارة في التعلیم الخصوصيوطأة تحت  لإضافة مجهودات قسریة

لا یمكن  استنادا إلى هذه الشهادات، )الطریقة التدریسیة(إن التنوع في هذا العامل المدرسي  

على مستوى النتائج  التي تم رصدها التفاوتات یساهم في هو العامل الذي تفسیره على أنه

یعود إلى  الأساتذة دائما ـــ شهاداتـــ حسب  ، والسبب في ذلكالمدرسیة المحققة بین التلامیذ

 المراقبة المستمرة لفائدة تلامیذ التعلیم الخصوصي، نقطالزیادة في  أهمها ،عوامل أخرى

الانتقاء بعنایة الدروس التي و  اللغات الأجنبیة،عدد الساعات المخصصة لدراسة في  والزیادة

 ،عدم إتمام المقررات المتعلقة بالمواد غیر الإشهادیةو  على التلامیذ أن یشتغلوا علیها، یتوجب

مثل في تحقیق الهدف المت ومن ثمة ،للامتحان الوطنيالاستعداد المبكر  لتسهیل عملیة

  .الحصول على أعلى المعدلات

أن التقییم  ،على شكل مسارات المرسومة بیانیا "تحلیل الانحدارشكل " كشفت نتائج      

الإیجابي للتلامیذ حول أدائهم المدرسي في المواد المتعلقة باللغات الأجنبیة والعلوم، یؤثر 
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حیث أن التقییم الإیجابي لمادة الریاضیات  ؛مكتسباتهم في هذه المواد بشكل مباشر على

یتماشى تماما مع مكتسبات التلامیذ في هذه المادة، ولا دخل للتقییم الإیجابي في اللغات 

ثر ، یؤ من هذه التقییمات الثلاث على تأثیره في مكتسبات مادة الریاضیات، أي أن كل تقییم

من  ینما تم تجمیع هذه التقییمات الثلاثلكن ح ،اقابلهت التي تعلى كل مكتسب من المكتسبا

فقد نتج عن ذلك، أن هذا  ؛جهة، والمكتسبات التي تقابلها من جهة ثانیة في نموذج واحد

هو أفضل النماذج التفسیریة لمكتسبات  ،)تقییم التلامیذ لأدائهم في اللغات والعلوم(النموذج 

، مقارنة مع النماذج الأخرى التي تم والخصوصي في اللغات والعلومتلامیذ التعلیم العمومي 

      .العمومي والخصوصي التعلیم في المكتسبات المدرسیة عند تلامیذ لكونها لا تؤثر استبعادها

لقد كنا نهدف في إطار معالجتنا لموضوع التفاوتات المدرسیة بین التلامیذ في التعلیم      

العمومي والتلامیذ في التعلیم الخصوصي، إلى بناء بعض النماذج التي یمكن استخدامها 

لتفسیر العوامل المؤثرة على التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي عند التلامیذ، سواء العوامل 

من خارج المؤسسات التعلیمیة والتي تعود إلى الأصول الاجتماعیة للتلامیذ، أو  ةالمؤثر 

  .العوامل التنظیمیة التي تؤثر من داخل النسق المدرسي

خصوص ب المتوصل إلیها ومن خلال النماذج التفسیریةإذن في ضوء هذه النتائج،      

نستنتج  سبات المدرسیة للتلامیذ،المدرسیة والعوامل غیر المدرسیة على المكت العواملتأثیر 

للعوامل المدرسیة على المكتسبات، یصاحبه تأثیر جزئي  المتحدث عنه أن التأثیر الجزئي

بالرغم من أن  ،، فهناك على سبیل المثال تلامیذ متفوقونكذلك للعوامل غیر المدرسیة
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للآباء، لا یفسر بنسبة كبیرة وهذا یدل على أن المستوى التعلیمي  مستوى آبائهم التعلیمي متواضع،

عند التلامیذ المسجلین في الشعب العلمیة في السنة الثانیة من  واقع التحصیل والنجاح المدرسیین

ربما قد یؤثر ذلك مع التلامیذ في التعلیم الأولي، أو الابتدائي، أو الإعدادي،  ،سلك الباكلوریا

أقرت بذلك بعض الهیئات التقویمیة  أو حتى في الجذوع المشتركة من الثانوي تأهیلي كما

  .التي أشرنا لها سابقا

في  المسجلین في الشعب العلمیةلكن ــــ واستنادا إلى نتائج البحث ــــ یمكن للتلامیذ      

مستوى الثانیة من سلك الباكلوریا، أن یقرروا مصیرهم الدراسي بأیدیهم، وأن یرفعوا من 

دون التدخل المباشر لمتغیر المستوى التعلیمي للآباء، إمكانیاتهم في اكتساب المعارف، من 

، فإن أكثر، وحتى ندقق عامل الموارد التربویة التي تمتلكها الأسرةثمر التلامیذ ـقط، إذا استـإذا وف

، لا علاقة له إلى حد كبیر بفئة اجتماعیة امتلاك التلامیذ لحاجیاتهم من هذه الأمور الآن

ولا یشكل ذلك أي  خصوصي على حساب تعلیم عمومي،على حساب الأخرى، أو تعلیم 

تعارض مع نتائج الفروقات في الموارد التي توصلنا لها، والتي لا تلغي نصیب تلامیذ 

  .العمومي منها

لكن هل تتوقف الأمور عند وجود فروقات من عدمها؟ ماذا بعد هذه الفروقات؟ هل      

بتعبیر آخر،  الفروقات في النتائج یمكن ترجمتها كفروقات في اكتساب المعارف كتحصیل؟

تدل على أن أصحابها متمكنین أكثر من  الخصوصي التعلیم هل هذه المعدلات المرتفعة في

  نظرائهم في العمومي؟
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عن وجود فوارق في  النتائج التي توصلت إلیها التقییمات الوطنیة والدولیة أسفرت     

 ؛التلامیذ في كل من المؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة المكتسبات المدرسیة بین

حیث أن النتائج المحصل علیها عند التلامیذ في التعلیم العمومي هي أدنى من المتوسط 

، وبالمِــثــل تؤكد النتائج مقارنة مع النتائج التي حصل علیها التلامیذ في التعلیم الخصوصي

جوهریة قویة بین التلامیذ في هذین القطاعین،  فروقاتوجود  ،هذا البحثالمتوصل إلیها في 

تلامیذ التعلیم الخصوصي في مواد اللغة الفرنسیة، واللغة الإنجلیزیة، مكتسبات  غتإذ بل

 ،)13,0914(، )13,7468( مقابل، )16,6810(، )16,3186(، )17,1670( ومادة الریاضیات

، وهذا یعني أن سقف المعدلات التي یتحصل بالنسبة لتلامیذ التعلیم العمومي )12,8029(

التعلیم الخصوصي، یختلف كثیرا عن سقف المعدلات في التعلیم علیها التلامیذ في 

العمومي، ویتجلى السبب حسب الشهادات التي أدلى بها الأساتذة، كون معدلات المراقبة 

نه لا یوجد توازن بین هذه المعدلات وبین نتائج أ، و في الخصوصي مبالغ فیها المستمرة

، بل أكثر من ذلك، هذه لیم العموميالتلامیذ في التع نتائج عكس الامتحان الوطني

الوطني والامتحان الجهوي من قبله، التي وإن كانت  المحققة في الامتحانالمكتسبات 

المنافسة فیها تظهر وكأنها متساویة بین التلامیذ في العمومي والخصوصي، إلا أنه ومن 

 ،ومؤثرة في سیرورتهاى هذه المنافسة عل" مفروضة"عوامل خارجیة  تظهرخلال هذه النتائج، 

الجهوي أو الوطني، بل تبدأ من التعلیم  الامتحان التي لا تبدأ من المعدل المحصل علیه فيو 

ولى والثانیة من سلك الباكلوریا، وهذا ما الأولي حتى تعلن عن نفسها في مرحلة السنة الأ
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المدرسیة بین عملیة اكتساب المعارف  سببیة یجعل التساؤل مشروعا حول الربط بعلاقة

  .وتطویرها، وبین تحقیق النجاح كصیرورة لهذه المعارف المكتسبة

على  اعتماد المؤسسات التعلیمیة الخصوصیة فيالعوامل المؤثرة على المنافسة، تتمثل      

انتقاء و  والاعتماد على تكنولوجیا المعلومیات والتواصل واللغات، مناهج دراسیة أجنبیة،

وعدم إتمام المقررات الدراسیة لبعض المواد غیر الدروس التي سیشتغل علیها التلامیذ، 

حیث تكون الفرصة مواتیة للاستعداد المبكر لمواد الامتحان الجهوي ثم بعده ... الإشهادیة

حصل علیها في المراقبة المستمرة، المعدلات المارتفاع أضف إلى ذلك، الامتحان الوطني، 

أرباب الأمر جعلنا نخرج باستنتاجین مفادهما أن التعلیم الخصوصي تحكمه سلطة وهذا 

التعلیم  فیما أنالجودة مقابل المال، و ، والتي تتجه نحو منطق العرض والطلب، المدارس

الأستاذ باعتباره فاعلا في  إنه یتمحور حول، حسب الأساتذة العمومي تحكمه سلطة الضمیر

المكتسبات المدرسیة بین تلامیذ التعلیم  معطیات تنبؤنا باختلاف كلها. العملیة التعلیمیة

المعاهد المدارس و المسارات، فریق في  العمومي وتلامیذ التعلیم الخصوصي، ومنه اختلاف

  .العلیا، وفریق في كلیات العلوم أو مراكز التكوین المهني
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   ؟اخل�الفصل�الدرا����الذي�تدرس�فيھأي�حد�تحدث�القضايا�التالية�د�إ���،بصفة�عامة )16

نادرا ما   البنود
  یحدث

یحدث   أحیانا
 كثیرا

 بالمادة تتعلق ال�� تلك غ�� إضافية ومعلومات بمعارف ��يزودن �ساتذة إن. 1

  .ندرس�ا ال��

     

       .الدراسية يمج�ودا� ع�� ي�افئو�ي �ساتذة إن. 2

       .سطحيةبطر�قة� الدرس ون����شرح �ساتذة إن. 3

        . الف�م �� صعو�ات أجد حينما �يلمساعد مج�ود� �ساتذة يركز. 4

       .الدرس بناء عملية �� )ة(�ستاذ مع �شاركأ. 5

       .جيدا الدرس ف�مأ لم إذا ي�تقد�ي��ساتذة. 6

       .العصر تطورات و�ساير جديدة القسم داخل تلقا�اأ ال�� الدروس أغلب.7

 اس�يعاب �� �يلمساعد الواقع، من وأمثلة نماذج ع�� �ساتذة �عتمد .8

  .الدروس

     

       .ر��ن�بتحف����ساتذة����جيدة نتائج تحقيقإن�. 10
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      .الدرا��� �تحصي� مستوى  ع�� تطور  أي �م� وني�تظر  لا �ساتذة إن. 11
  

 

      .)ة(ا�مخطئ تكن وإن ح�� ومتف�مون  م�سامحون  �ساتذة بأن أحس. 12
  

 

      .أصدقا��م مثل ��وكأن �م� يتقر�ون  �ساتذة حس�بأنأ. 13
  

 

      .القسم داخل بالراحة أشعر لا. 14
  

 

      .والوضوح ال�ساطة بمنت�� الدرس �شرحون  �ساتذة بأن حسأ. 15
  

 

  ؟���تحصيلك�الدرا�����مور�التاليةمعك�تحدث��أي�حدإ��� )17

  

  

  

نادرا ما    البنود
  یحدث

یحدث   أحیانا 
 كثیرا

       .يدعم���أبواي����مراجعة�الدروس�من�أجل�التحض���للامتحانات. 1

       .أعتمد�ع���إنجاز�التمار�ن،�كخطوة�أساسية�أثناء�استعدادي�للامتحانات. 2

       .أثناء�التحض���للامتحاناتأشتغل�بمفردي�. 3

       .عندما�أشتغل�بمفردي،�فإن�نتائج�الفروض�تكون�جيدة. 4

       . تفرض�ع���أن�أحفظ�الدروس�،إن�طبيعة�الفروض�ال���نمتحن�ف��ا. 5

       .أميل�إ���البحث����مواقع��ن��ن�ت�لف�م�الدروس�ال���سنمتحن�ف��ا. 6

7 .� �تلاميذ �مع �ا��ماعية �المراجعة �ف�م�إن �عملية �من �ع�� ��س�ل آخر�ن،

  .محتو�ات�الدروس

     

8 .� ��مر�بف�م �يتعلق �حينما ��خر�ن �مساعدة �إ�� �والتمار�نأحتاج �الدروس

  .الصعبة

     

       .لدي��امل�الثقة����قدرا�ي���ل�التمار�ن�م�ما��انت�صعبة�وشاقة. 9

       .أجد�صعو�ة�كب��ة����ف�م�قواعد�اللغة�الفر�سية�. 10

       .أستطيع�التحدث�باللغة�الفر�سية�جيدا�لا . 11

       .إن�كتابة���شاء�باللغة�الفر�سية��ش�ل�عائقا�بال�سبة���. 12

       .تواج���صعو�ات�كب��ة����ف�م�مادة�الر�اضيات. 13

       .تقل�رغب������إنجاز�التمار�ن�المتعلقة�بمادة�الر�اضيات. 14

       .لمادة�الر�اضيات�يكون�ذ����شاردا�أثناء�شرح��ستاذ. 15

       .أك�سب�المفردات����اللغة��نجل��ية�ب�ل�س�ولة. 16

       .�س�ل�ع���ف�م�قواعد�مادة�اللغة��نجل��ية. 17

       .أحس�بتطور�كب���ع���مستوى�التعب���باللغة��نجل��ية. 18

       .إن�الساعات��ضافية��ساعد�ي�ع���اس�يعاب�الدروس�أك���من�القسم.19



 

424 
 

  ما���درجة�موافقتك�أو�عدم�موافقتك�للبنود�التالية؟�)18

  

  البنود
  

متفق�

  جدا

غ���متفق� ب�ن�ب�ن

 إطلاقا

      .�ستغرق��ستاذ�وقتا�كب��ا�للتحكم����سلو�ات�التلاميذ .1

      .يفشل��ستاذ����تنظيم�الوقت�المخصص�للدراسة .2

      .القسملا�أتمكن�من�ف�م��ذه�المادة�لعدم�انضباطي���� .3

      . يك���ال��يج�أثناء�شرح��ستاذ�للدرس .4

�من� .5 �كب��ة �درجة �ع�� �تبقى �القسم �داخل ��نضباط �تفرض �ال�� �القواعد إن

  . ��مية

    

      . أعتقد�أن�تأط����دارة�للتلاميذ�عند�حدوث�اختلالات�تر�و�ة��و�أمر�ضروري  .6

      . اللازمةأل��م�بإحضار�الكتب�و�دوات�المدرسية� .7

       .�عض�ا��الاتا��صص�الدراسية����أ�غيب�عن� .8

  ؟���نظرك،��ل��عود�حالات�الغياب�عن�ا��صص�الدراسية�إ���ا��الات�التالية) 19

  

  

  

  

  

  

  لا������                                                          �عم�            �ل�تتصل�المؤسسة�بأبو�ك��اتفيا؟ ) 20

                      

  تحس�بالأمن�من�داخل�المؤسسة�ال���تدرس���ا؟�ل� )21

  لا�أحس�بالأمن�  أحس�بالأمن�ش�ئا�ما  أحس�بالأمن�

      

  

  .....................................الذي�تدرسون�بھ؟��ما��و�عدد�التلاميذ����القسم) 22

  

     ا���وي؟ما��و�المعدل�الذي�حصلت�عليھ�����متحان�) 23

  

  

  لا  �عم  

      أسباب���ية�-1

      مشا�ل�عائلية�-2

      مشا�ل�مدرسية�-3

       غياب�بدون�م��ر�-4

  :............................................................................................أذكر�احالات�أخرى��-5

.......................  
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  :التالية ما���المعدلات�ال���حصلت�عل��ا����فروض�المواد) 24

  الفرض�الثا�ي  الفرض��ول   

      مادة�الر�اضيات

      اللغة�الفر�سيةمادة�

      اللغة��نجل��يةمادة�

  ما��و�أع���مستوى�درا����تطمحون�للوصول�إليھ؟ )25

   ا��صول�ع���ش�ادة�البا�لور�ا

   م�نيةا��صول�ع���ش�ادة�
   ا��صول�ع����جازة

   ا��صول�ع���ش�ادة�الماس��
   ا��صول�ع���ش�ادة�م�ندس

   ا��صول�ع���ش�ادة�الدكتوراه
 

  شكرا جزیلا لك
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مقابلة حول التفاوتات في التحصیل الدراسي والنجاح المدرسي في دلیل ال

  والخصوصیةالمؤسسات العمومیة 

  هل سبق لك أن درّست في مدرسة عمومیة ومدرسة خصوصیة أخرى؟ -1     

 التدریس في مؤسسة تعلیمیة عمومیة سابقة. 

 التدریس في مؤسسة تعلیمیة خصوصیة سابقة. 

  ؟)عمومیة أو خصوصیة( المؤسسة التحقتم بهذه متى -2     

 تاریخ التعیین. 

 والمؤسسة السابقة المدة التي اشتغلتم بها في هذه المؤسسة. 

، فهل تعتقدون أن هناك تباینات في مؤسسة تعلیمیة عمومیة وخصوصیةبما أنكم تشتغلون  - 3   

  :بین المؤسستین العمومیة والخصوصیة

  هل الأستاذ یمارس عمله في (على مستوى الفعل البیداغوجي للأستاذ

 ). التعلیم الخصوصي أقوى منه في التعلیم العمومي

 على مستوى الأنشطة البیداغوجیة الموازیة. 

 على مستوى الحصص الرئیسیة أو الحصص الداعمة. 

لتعلیم العمومي والتعلیم في كل من ا المنهاج تطبیق هل یمكنك أن تحدثنا عن مستوى جودة - 4     

  الخصوصي؟

 المنهاج الدراسي. 
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 المقرر الدراسي. 

 مدى توفر الوسائل التعلیمیة. 

ما هو تقییمك لطریقة اشتغال العوامل التنظیمیة بین المؤسستین التعلیمیتین العمومیة  - 5     

  والخصوصیة؟

  طبیعة العلاقة : العلاقة التربویة( على مستوى الضبط الإداري المدرسي

 ...) بین المدیر والتلامیذ، الانضباط في صفوف التلامیذ، سلوكات التلامیذ

 على مستوى الاكتظاظ في القسم. 

  خصوصي؟ /التعلیم عمومي حسب نوع ذیتلامللالمكتسبات الدراسیة  ماهي - 6     

  الدراسيعلى مستوى التحصیل. 

 على مستوى النجاح المدرسي. 

كیف تقیم الوضعیة المادیة للأستاذ من خلال الأجرة الشهریة في التعلیم العمومي والتعلیم  - 7

  الخصوصي؟

 الأجرة في المدرسة العمومیة. 

 الأجرة في المدرسة الخصوصیة.  

  ماذا تفضل في العمل، هل التعلیم العمومي أم التعلیم الخصوصي؟ لماذا؟ - 8

 على مستوى التخصص. 
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 على مستوى الجودة. 

 على مستوى الاكتظاظ.  

  نظریا، هل هناك بدیل آخر لو توفر؟ - 9

  :معلومات شخصیة

  :السن -1     

  :النوع -2     

  :المؤسسة التعلیمیة -3     

  :الشهادات المحصل علیها -4     

  :مدة العمل في المهنة -5     

  :السلم المهني -6     
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  الجداولفھرس 

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

  51  المقاسة ومؤشراتها في نموذج يورك وزملائه المدرسي للنجاح الكامنة الأبعاد  1

  55  الملاحظة ومؤشراتها الدراسي للتحصيل الكامنة الأبعاد  2

  57  الملاحظة ومؤشراتها المدرسي للنجاح الكامنة الأبعاد  3

  77  عليها الدالة ومؤشراتها الفعالة المدارس تميز التي الكامنة الأبعاد  4

  106  الاستعمارية السلطات أنشأتها التي العمومية المدارس في المسجلين التلاميذ نسبة  5

  114  1930و 1919 بين ما الفترة في الحرة الدارس بعض في المدرسة الدراسية المواد  6

  125  التعلیمیة الأسلاك حسب والخصوصي العمومي التعلیم تلامیذ أعداد تطور  7

  131  الخصوصي والتعلیم العمومي التعلیم تلامیذ عند بالأسرة الخاصة الممیزات  8

  167  الاستمارة فقرات ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل  9

  169  توزيع الأساتذة حسب المؤسسات التعليمية التي يدرسون بها  10

  173  العينة حجم لحساب ثامبسون ستيفن معادلة صيغة  11

  174  والخصوصية العمومية التعليمية المؤسسات في التلاميذ لطبقتي العينة حجم حساب  12

  175  الشعبة ونوعية التعليم، ونوعية والسن، الجنس، حسب العينة أفراد توزيع  13

  177  التعليم نوعية حسب البحث عينة أفراد توزيع  14

  186  الرباعي ليكرت مقياس على اعتمادا الموزونة الفترات  15

  187  الثلاثي ليكرت مقياس على اعتمادا الموزونة الفترات تصحيح  16

  188  الثلاثي ليكرت مقياس على اعتمادا الموزون الفقرات لمتوسط المفترض التقديري الميزان  17

  189  طبيعة المتغيرات التي تم تجميعها لقياس مكتسبات التلاميذ المدرسية  18

  190  الربيعيات المعتمدة في تفييئ متغير المكتسبات المدرسيةقيم   19

  214  قيم مؤشرات جودة المطابقة المعتمدة في هذا البحث  20

  224  التعليم نوعية حسب التلاميذ لآباء المهني المستوى وصف  21

  225  التعليم نوعية حسب التلاميذ لآباء تصنيف الفئات المهنية  22

  228  التعليم نوعية حسب المنزل في المتوافرة التربوية الموارد بعض وصف  23

  229  طبيعة المستوى التعليمي عند الأب حسب المنزل في المتوافرة التربوية الموارد بعض وصف  24

  230  التعليم نوعية حسب أصدقائهم أو أسرهم أفراد مع التلاميذ بها يتحدث التي اللغات طبيعة وصف  25

  231  المستوى التعليمي للأب حسب التي يتحدث بها التلاميذطبيعة اللغات  وصف  26

  232  التعليم نوعية حسب الدعم دروس من للاستفادة التكلفة الشهرية بالدرهم طبيعة  27
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  233  المستوى المهني للأب حسب الدعم دروس من للاستفادة التكلفة الشهرية بالدرهم  28

  235  التعليم نوعية حسب السوسيواقتصادي المستوى متوسط بين للفروقات) ت( اختبار نتائج  29

  239    الموزون متوسطحساب  الاتجاه العام للل التقديري الميزان  30

  240  الفعال التدريسي للأسلوب الوصفية التحليلات  31

  242  التلقيني التدريسي للأسلوب الوصفية التحليلات  32

  244  الجماعية للمراجعة الوصفية التحليلات  33

  245  التلاميذ عند الفردية للقدرات الوصفية التحليلات  34

  247  والفروض للدروس التلاميذ تحضير لكيفية  الوصفية التحليلات  35

  249  الأجنبية اللغات في لمستواهم التلاميذ تقييم حول الوصفية التحليلات  36

  251  الرياضياتالتحليلات الوصفية حول تقييم التلاميذ لمستواهم في مادة   37

  252  التلاميذ صفوف في الانضباط حول الوصفية التحليلات  38

  254  التعليم نوعية حسب العليا الدراسات في التلاميذ طموحات متوسط بين للفروقات) ت( اختبار نتائج  39

  255  والخصوصي العمومي التعليم في التلاميذ عند طموحين وأفضل طموح أفضل نتائج  40

  260  التعليم نوعية حسب السابقة المكتسبات متوسط بين للفروقات" ت" اختبار نتائج  41

  262  التعليم نوعية حسب واللغات العلوم في التلاميذ مكتسبات متوسط بين للفروقات" ت" اختبار نتائج  42

43  
 المستوى ومتغير السابقة التلاميذ مكتسبات بين (One Way Anova)" الأحادي التباين اختبار" نتائج

  التلاميذ لآباء السوسيواقتصادي
265  

44  
للمكتسبات السابقة تبعا للمستوى السوسيواقتصادي  )Scheffe شيفي( البعدية المقارنات اختبار" نتائج

  والتربوي للآباء
266  

  269  لآبائهم والتربوي السوسيواقتصادي للمستوى تبعا التلاميذ فيها يتموقع التي السابقة المكتسبات فئات  45

46  
 اللغة مادة في ومكتسباتهم التلاميذ عند السابقة المكتسبات بين التحديد معامل وقيمة الارتباط معامل قيمة

  الرياضيات ومادة الفرنسية
275  

47  
 متغير حسب الفرنسية اللغة في التلاميذ مكتسبات بين (One Way Anova)" الأحادي التباين اختبار" نتائج

  التلاميذ لآباء السوسيواقتصادي المستوى
276  

48  
تبعا للمستوى  لمكتسبات مادة اللغة الفرنسية )Scheffe شيفي( البعدية المقارنات اختبار" نتائج

  السوسيواقتصادي والتربوي للآباء
277  

49  
 لآباء والتربوي السوسيواقتصادي والمستوى الرياضيات مادة في النتائج بين" للاستقلالية تربيع كاي" اختبار نتائج

  والخصوصي العمومي التعليمين في التلاميذ
279  

50  
بعض المؤشرات التي تدل و  تابع كمتغير مادة الرياضيات في لاميذالت مكتسبات بين المتعدد الانحدار تحليل نتائج

  مستقلة كمتغيرات للآباء والتربوي السوسيواقتصادي المستوى على
281  

51  
 والتربوي السوسيواقتصادي والمستوى التعليم نوعية متغيرات  بين (Two Way Anova) الثنائي التباينتحليل 

  الرياضيات مادة في التلاميذ مكتسبات على وتأثيرها للآباء
284  

52  

 تابع كمتغير الأجنبية اللغات في والخصوصي العمومي التعليم تلاميذ مكتسبات بين المتعدد الانحدار تحليل نتائج

 الإضافية للساعات الشهري والثمن  والسن والجنس ،للآباء والتربوي السوسيواقتصادي المستوى مؤشراتو 

  مستقلة كمتغيرات

287  
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  مستقلة كمتغيرات  والسن والجنس للآباء والتربوي السوسيواقتصادي المستوى مؤشراتو 
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  295  التعليم نوعية حسب للأساتذة التدريسية الأساليب متوسط بين للفروقات" ت" اختبار نتائج  54

  297  المدرسية مكتسباتهم وبين التلاميذ عند والفروض للدروس التحضيرية الأساليب متغير بين الارتباط معاملات  55

  298  التعليم نوعية حسب التلاميذ عند والدروس للفروض التحضيرية الأساليب متوسط بين للفروقات" ت" اختبار نتائج  56

57  
 الأجنبية واللغات الرياضيات مادة في لمستواهم والخصوصي العمومي التعليم تلاميذ تقييم بين الارتباط معاملات

  المواد هذه في المحققة المدرسية مكتسباتهم وبين
299  

  301  التعليم نوعية حسب والعلوم اللغات في لمستواهم التلاميذ تقييم متوسط بين للفروقات" ت" اختبار نتائج  58

  302  التعليم نوعية حسب التلاميذ صفوف في الانضباط متوسط بين للفروقات" ت" اختبار نتائج  59

60  
 تابع كمتغير والخصوصي العمومي التعليم تلاميذ عند المدرسية المكتسبات بين المتعدد الانحدار تحليل نتائج
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  309  الموضوعات الرئيسية المتضمنة في دليل المقابلة  61

62  
 العمومي التعليمين أساتذة عند التدريسية الطريقة نمط على الدالة للعبارات الاستكشافي العاملي التحليل نتائج

  والخصوصي
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 وأشكال والعلوم الأجنبية اللغات في لأدائهم التلاميذ تقييم على الدالة للعبارات الاستكشافي العاملي التحليل نتائج

  والفروض للدروس تحضيرهم
351  
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  176  للمبحوثين الشخصية المتغيرات  7

  178  التعليم نوعية حسب البحث عينة توزيع  8

  190  تفييئ المكتسبات المدرسية بناء على قيم الربيعياتطريقة   9

  191  الــرّبـَـيْــعيات قيم تجانس التباين بين المجموعات من خلال  10

  199  الشاربين ذات العلبة رسمة على بناءا المدرسية المكتسبات في الشاذة القيم  11
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  221  التعليم نوعية حسب التلاميذ لآباء التعليمي المستوى  14

  222  التعليم نوعية حسب التلاميذ لأمهات التعليمي المستوى  15

  226  التعليم نوعية حسب التلاميذ لآباء المهنية الفئات  16

  235  التلاميذ لآباء والتربوي السوسيواقتصادي للمستوى الحسابي المتوسط  17

  241  الفعال التدريس لمحور الموزون الكلي المتوسط  18

  243  التلقيني التدريس لمحور الموزون الكلي المتوسط  19

  245  الجماعية المراجعة لمحور الموزون الكلي المتوسط  20
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  254  التلاميذ صفوف في الانضباط الموزون الكلي المتوسط  24

25  
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 التعليمين أساتذة عند التدريسية الطريقة نمط على الدالة للعبارات الأولى الدرجة من التوكيدي العاملي التحليل نتائج

  والخصوصي العمومي
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يوضح مدى تأثير العوامل غير المدرسية ومتغير السن عند التلاميذ على المكتسبات السابقة  المسار تحليل نموذج
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